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إن الصراع من أجل البقاء» والسعي إلى حياة أفضل» هما ميل رافق الإنسان 
منذ وجد على هذه الأرض ينشئ علاقةء ويبني أسرة» ويكوّن مجتمعاء وينشد 
اف 

إن الثورات الزراعية والصناعية والتكنولوجية التي رافقت تطور الإئسان مذ 
كان يعيش على جمع الجذور» ويأوي إلى الكهوف» إلى أن وصل إلى ازتياد 
الفضاء والاشتغال بعلوم الاليكترونيات» ما هي إلا وشات هادفة للسيطرة على 
العالم» وتسخير الطبيعة لخدمة أغراضه وتطلعاتهء وتحسين الظروف المحيطة به. 

لقد جاءت الشرائع الإلهية تذكر الإنسان بقدرته على تخطي الصعويات من 
أجل بناء مجتمح أفضل› وتحضه على تجاوز العقبات في سبيل إقامة عالم أمثل» 
وتوكد له بان الله سبحانه وتعالى لم يخلقه عبثاً ولم يتركه هملأ [أيحسب الإنسان 
أن يترك سدى# ء بل بعث إليه بالرسل وأفاض عليه بالأنبياء» واقتضت حكمته 
أن يكون محمداً صلى الله عليه وسلم خاتمهم» وأن تكون رشالته نهاية المطاف 
لجميع الرسالات السماويةء وأن تبلغ الدرجة"العليا من الكمال والشمولية لجميع ما 
قد يحتاج إليه الإنسان في رحلته في هذه الحياة لاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا». 

وكا من الطيهي ايشا أن كرون مبادئ الإاام هنور ة حية لتم المشالي 
الذي ينشده كل إنسان يريد حقاً أن يكون لوجوده معنى ولحياته قيمة. 

إذا كانت مشكلة العيش والطعام من أبرز المشاكل العالمية التي ظلت تواجه 
الإنسانية منذ بدء الخليقةء فإن ما هدف إليه الإسلام هو أن يضمن للإنسان ذلك 


(1) ”7 القيامة: 36. 
(2) س المائدة: 3. 


القدر اللازم من الحاجات الضرورية لحياته» والأساسية لوجوده لينَعُم بهناء 
العيش» ويحيا برأحة الفكر»ء ويباشر مسؤولية الحياة الأخرى. ذلك أن الإسلام 
يدرك أن البطون الجائعة أبعد ما تكون عن الإيمان بجدوى المنطق المتزن» والفكر 
الراجح يقول الإمام الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد: "إن نظام الدين لا 
يحصل إلا بنظام الدنيا... وإلا فمن كان جميع أوقاته مستغرقاً بحراسة نفسه من 
سيوف الظلمة» وطلب قوته من وجوه الغلبة» متى يتفرغ للعلم والعمل وهما 
وسيلتان إلى سعادة الآخرة؟ 

فاللإسلام كنظام حياة هو من وضع الخالق سبحانه وتعالى لا يقابله ولا يدانيه 
أي نظام وضعي لأنه أكملها وأشملها وأفضلهاء طبق خلال فترة من التاريخ فكان 
تجربة فريدة من حيث أبعادها ونتائجهاء إذ أثبت النطبيق آنه نظام عالمي المحتوى 
والفكر؛ علمي النظرة والتوجهء كفء الأداء والإنجازء ولأنه كما يقول الدكتور 
عبد الحميد الغزالي: "جاء ليجمع في تزاوج خلاق؛ء وتوازن دقيق بين السماء 
والأرض» بين الروح والمادة» بين الآخرة والأولىء بين العبادات والمعاملات.. 
إعمارا للأرض في ظل ثوابت دافعة لهذا الإعمارء ومتغيرات تتشكل بفعل المكان 
والزمان.. وفي ظل علم وعمل يرتفع إلى مرتبة العبادة بالمعنى الواسع" . 

لقد استطاع هذا النظام خلال مسيرته الأولى أن ينتهج عدة طرق وأن يأخذ 
بيد المجتمع الإسلامي في معارج التقدم والازدهار. لكنه تعرض فيما بعد إلى 
انحسارات وتراجع بسبب قفل باب الإجتهاد وافتقاد المرجعية وتعدد الولاءات 
وغيرها. تم ظهرت الدعوات التي حملها المفكرون على اختلاف ميولهم 
واتجاهاتهم والتي لاقت تجاوبا واتباعاً من قبل الأنظمة العربية والإسلامية التي 
ضعف إيمانها والتزامها بالإسلامء وابتعدت عن استصحاب قيمه في ضبط مسيرة 
حياتهاء مما أدى إلى عجز الإنسان المسلم عن القيام بدوره المنوط به»ء وتحقيق 
الهدف الذي وجد من أجله» وفرغت الأمة من عقولها المفكرة وسواعدها المنتجة. 


(2) الغزالي» عبد الحميد» حول المنهسج الإسلامي في التدمية الإقتصادية» دار الوفاء» المنصورة والقاهرة» الطبعة الأو لل» 1409ه 
9 , صر 16. 


واليوم؛ وبعد أن نفض أكثر المفكرين المسلمين أيديهم من معركة الأنظمة 
الاشتراكية والرأسماليةء وبعد أن تبين لهم أن فشل العالم الإسلامي في تجاوز 
التخلف كان سببه المناهج المستوردة من الغرب والشرق» تيقنوا أنه لابد من 
العودة إلى المنهج الإسلامي كطريق تقود المسلمين إلى النجاة وتنقذهم من 
الضياع. 

فة نات واضكا أن النخف الذي تررح تة وطا ادان اة 
والإسلامية هو تخلف حضاري تراكم عبر قرون»ء وأن التهديد الذي تواجهه الأمة 
العربية والإسلامية في شخصيتها ووجودها هو تحد حضاري» وليس تحديا 
اقتصادياً وسياسياً فحسب» وأن الإسلام يمثل المحتوى الحضاري للأمة الإسلاميةء 
كما تأكد أن التنمية الإسلامية المنشودة لا بد أن تكون تغييراً حضارياً يتتاول أبنية 
المجتمع كافة وأن تكون هذه التنمية نابعة من دين الإسلام وتراثهء وتكون النهضة 
الإسلامية الحضارية في مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية هي 
المقابل الموضوعي لذلك التحدي. 

نحن لا ندعي بأن الإسلام يقدم الحل السريع لبلوغ التنمية»ء أو العلاج 
السحري لتجاوز التخلف» وإنما نؤكد استنادا إلى ما حققته السبيرة الحضارية 
الإسلاميةء بأن الإسلام يقدم النظرة الشاملة للتنميةء فيضع القواعد ليحمني من 
السقوطء ويلتزم بالقيم والضوابط لتستقيم مسيرة الحياةء ويبقى على الإنسان ضمن 
هذا الإطار الاجتهاد في وضع البرامج وإيجاد الأوعية الشرعية لحركة التقدم 
الوك 

إنها محاولة مخلصة ومساهمة متواضعة نبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالىء 
وإثارة همم الباحثين والعاملين في حقول الإنماءء ليطرقوا هذا الموضوع أو بعض 
نواحيه بشكل يؤدي إلى وضع منهج أفضل وأكمل للتنمية الإسلامية نظراً لأهميتها 
ودورها في تأمين الحاجيات المادية والروحية للأفراد»وتحقيق الرفاهية 
للمجتمعات» وبعث الطمأنينة والاستقرار للشعوب. 

الدكتور إبراهيم العسل. 


الباب الأول 


نمید 


لقد أصبح مفهوم التقمية عنوانا للكثير من السياسات والخطط, والأعمال على 
مختلف الأصعدةء كما أصبح هذا المصطلح مثقلا بالكثير من المعاني والتعميمات› 
وإن كان يقتصر في غالب الأحيان على الجانب الإقتصادي» ويرتبط إلى حد بعيد 
بالعمل على زيادة الإنتاج الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الاستهلاك» لدرجة أصبحت 
معها حضارات الامم تقاس بمستوى دخل الفرد»ء ومدى استهلاكه السنوي للمواد 
الغذائية والسكلية بعيداً عن نتمية خصائصه ومزاياه» وإسهاماته الإنسائيةء وإعداده 
لأداء الدور المنوط به في الحياةء وتحقيق الأهداف التي خلق من أجلها. 

ولا بد من التسليم بأن قضية التنمية ومفهوماتهاء لها فلسفاتها المختلفة التي 
تبلورت من خلال القيم الاعتقادية»ء والظروف النفسيةء والتاريخيةء والأزمات 
المادية التي مرت بها كل أمةء كما أن لها أوعيتهاء وأشكالهاء ووسائلها. 

فالتنمية في حفيقتها عملية حضارية»ء لكونها تشمل مختلف آوجه النشاط في 
المجتمع بما يحقق رفاهية الإنسان وكرامته» وهي أيضاأً بناء للإنسان وتحرير لهء 
وتطوير لكفاءاته وإطلاق لقدراته. كما أنها اكتشاف لموارد المجتمع وتنميتها 
وحسن تسخیرها. 

من الأمور اللافتة للنظر أن اللدول المتخلفة لا تمزال تسعى إلى التنمية 
الإقتصادية وحدهاء ظناً منها أن عملية التنمية والترقي تنحصر في إطارهاء ذلك 
أن التخلف مشكلة متعددة الأبعادء تتفاعل في إيجادها جوانب المجتمع 
كلها.. .فالتخلف في مجال الاقتصاد لا يمكن أن يوجد في مجتمع بمفرده» متعايشا 
مع تقدم سياسي أو تقافي أو اجتماعي» وإنما يكون التخلف الاقتصادي نتيجة 
لتخلف سياسي وتقافي واجتماعي. فكل واحد من هذه الجوانب يكون مقدمة ونتيجة 
لغيره في وقت واحد. والتخلف في واحدة من هذه الجوانب مؤشر خلل وفساد في 
الجو اتب الأخرى. 


ونريد أن نوكد هنا أن لكل أمة خصوصيتهاء وعقيدتهاء ونظرتها إلى الكون 
والإنسان والحياةء وأن شخصيتها التاريخية الحضارية إنما تشكلت من خلال ذلك 
كلهء وأن عمليات التتمية المأمولة يجب أن تأخذ بعين الإعتبار تلك الخصوصيةء 
وأن استيراد الخطط والخبراء لن يودي الغاية إذا ما اعتمد على ذلك بشكل .كاملء 
لأن تلك الخطط نبعت من خلال الظروف الخاصة بالمجتمعات الأخرى» ووضعت 
في اعتبارها معادلة الإنسان الثفسية والإجتماعية في تلك المجتمعات. 

فالذين يحاولون استيراد الخطط والخنبراء كما يستوردون الطعام واللباس 
وغيرها دون الإلتفات إلى تلك المعادلة وتلك الخصوصيةء لا يزالون يعيشون على 
الأوهام حيث يمتلكون البصر ويفتقدون البصيرة. إن الواقع الذي نعيشه والصورة 
التي انتهت إليها الخطط المستوردة في العالم التالثء أكبر دليل على ذلك» وإن 
كان يحلو لبعضهم المماراة بالباطلء ومحاولة الإلقاء بالتبعة على فساد التطبيق؛ 
وليس على الخلل في الخطط المستوردة وبعدها عن معادلة الإنسان النفسية 
والإجتماعية. 

ونحن لا نريد بهذا إغلاق الأبواب والنوافذ »وعدم الإفادة من التجارب العالمية 
في إطار التبادل المعرفي» وإتما الذي ندعو إليه هو إعطاء الشروط النفسية والفنية 
وخصوصية الأمة بعدها الصحيح والكامل في عملية التنمية المأمولة فكثيرة هسي 
الأمم التي استفادت من التراكم المعرفي العالمي في مجال التخطيط و التنميةء 
وحققت النهوض بل والتحدي التقني مع احتفاظها بخصوصيتها ومعادلة إنسانها 
النفسية: والإجتماعية كالصين واليابان. 

من .خلال الإستقراء التاريخي والتجارب الحديثة في المجتمعلات الإسلامية 
والعربيةء نستطيع التأكيد بإن عملية النهوض التي تعني الثنمية بمعناها الشامل لا 
يمكن أن تتحقق إلا من الداخل الإسلامي» آخذة بعين الإعتبار معادلة إنسان 
الإسلام .النفسية والإجتماعيةء وأن أي تجاهل لهذه المعادلة يعني عدم التفاعل مع 
أية خطة مقترحة»ء كما يعني تكريساً للتخلف» أو بعبارة أصحء:تتمية للتخلف 
ومزيدا من التبعية. 


قد تكون الإشكالية في فهم البعد الغيبي» وأثر الإيمان والتقوى في إعادة 
فاعلية الإتسان المسلمء وفي رعاية واستمرار تلك الفاعلية ذلك أن الإيممسان 
والتقوى ليسا عملية تواكلية سلبيةء بعيدة عن الاستزادة من الإتتاج والنماء 
والسلوك الحضاري بشكل عام» حيث لا بد من الصبر والمجاهدة لتجاوز الظروف 
القاسيةء وتخطي الأز مات الطارئةء فالوضع المادي مرتبط إلى حد بعيد بالواقع 
النفسي الإيماني وملازم لهء قال تعإلى: لولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كالوا يكسبون4 ^ 

إوضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل 
مكان» قكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون 4“ 

إنها المعاصي النفسية والإجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تؤدي بالأمة 
إلى الإنهيار وتعوق حركتهاء وتوقف نموها. لذلك لا بد من المواجهة بأسلحة من 
الإيمان والنقوى والصبر والاستغفار والمجاهدة لتستعيد الأمة العافية والقدرة على 
الانطلاق من جديد. 

إن حالة تنمية التخلف التي تعاني منها الأمة المسلمة والعربيةء والتي تمتد إلى 
مختلف الأصعدةء وتؤدي إلى توالي النكسات الحضاريةء واتساع الفجوة بين الواقع 
والإمكانات والأمنيات» لها أسبابها الكثيرة التي تتدرج تحت العنوان الكبير وهو 
عدم تحقق الأمة بإسلامها إيماناً والتزاماًء واستصحاب قيمه في ضبط مسيرة الحياة 
على الرغم سن مشروعات الأبهة والتظاهر أمام الناس والثي يراد منها تغطية 
الفشل والعيش على وهم العافيةء والسعادة بأحلام اليقظة. 

ولعل فى مقدمة الأسباب وجود قابلية التخلف لدى مسلم اليوم» بسبب انطفاء 
الفاعليةء والحطالة التي لحقت بأجهزته حتى انتهى إلى ماهو عليه من يأس 
وقنوط. 


(1) ˆ الأعراف: 96. 
(2) ” التحل: 112. 


كما أن استيراد المناهج وتضاربَهًا وبُعدها عن استلهام الشخصية الحضارية 
التاريخيةء وبناء المرجعية الصحيحة أدى إلى لون من التمزق النفسي»ء والشخصية 
المهزوزة» والرؤية الفكرية المضطريةء وعجزت عن تحضير الإنسان المسلم 
لدوره المنوط به وتحقيق الهدف الذي وجد من أجلةء ألا وهو عمارة الأرض. 

كذلك فقد تبين أيضاً أن الاستبداد السياسي هو المعضلة لأنه عطل الطاقةء 
وقضى على ملكات الإبداع» وركز على أهل الولاء» وطارد أهل الخبرةء وفرغ 
الأمة من عقولها المفكرة وسواعدها المنتجة. ولم يعد خافياً أن من وسائل الدول 
المتحكمة في العالم اليومء والتي تسعى إلى توسيع فجوة التخلف» فرض لون مسن 
ا ها لكر ي عل ان الاي بر اة رك ها ك ها من لاص رة 
المفكرة» والتخصصات النادرة وجذبها إليهاء عن طريق إغرائها بالمال وتوفير 
فرص النمو العلمي و الثقافي» وتأمين أجواء الحرية والديمقراطية. 

لقد نجح تخطيط الغرب لعصر ما بعد الاستقلال» في جعل الدول الإسلامية 
والعريية تابعة اله " وإدخالها في كائمة المقترضين؛ وتكبيلها بالذيون والفو قد“ 
بحيث أصبح يتحكم بها عن طريق صندوق النقد الدولي وشروطه» تحكماً عجزت 
RE ST E E‏ 

لذلك نرى أنه لا بد من مواجهة الحقائق» ومن تبني التنمية الإسلامية 
واعتمادها في معرفة الواقعء وتقدير حجم المعاناةء وتحديد مسارات الخطط 
و أساليب الننفيذ. 

إن الدراسة العلمية للمجتمعات الإسلامية .والعربية لا تكتفي ببيان أوجه 
القصور والتداعي» بل تهدف إلى إيجاد حلول للمشكلات القائمة والتي قد تطرأء 
وذلك على ضوء معطيات ملموسةء وفي ظل منهج إسلامي نابع من الذات 
الإسلاميةء بعيد عن التبعية للخارج ولأفكاره المستوردة. 


() ¬ علی الرغم من الحهود المبذولة والموتمرات الي عقدت والإحهاد الإعلامي» لم يزد حجم التبادل التحاري بين الدول الحربية 
والإسلامية عن 18 مليار دولار أي بنسبة 10/ من إجمالي تارتها البالغة 182 مليون دولار. 

() - سنة 1978 كانت ديون العام الإسلامي 82 مليار دولارء ازتفعت إل 144 بعد مس سنئوات» سنة 1986 بلغت الديون 230 
مليار دولار تدفع عنها فوائد سنوية .مقدار 10 مليار دولار (جريدة الأهرام 7 أكتوبر 1987). 


16 


إن بإمكان المسلمين تقديم الفقه الاقتصادي والإجتماعي والسياسي والتربوي 
المطلوب» واستيعاب ومواجهة المتغيرات» والإفادة من تجارب الآخرين. فالإسلام 
لا يفصل البرامج» وإنما يقدم المبادئ والقيم الضابطة» ويحدد السياسات 
والمسارات الأساسية للمجتمع“ . 


(1) - الشكيري» عبد الحقء التنمية الإقحصادية في المنهج الإسلامي» كتاب الأمةء طبحة نحاصة امسر تصدر عن موؤسسة أحبار اليوم؛ 
, العدد 17ء رحب 1408 ہه قبراير 1988م» ص ص ٠5‏ 5 (بتصرف). 
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القصل الأول 


مخخل إلى المقهوم الإسلامب للتضمبة 
تمهید 
آولأً: المعايير المختلفة في عملية تصنيف البلدان 
1- إجماليات التنمية البشرية. 
ن 
3- المجموعات الرئيسية في العالم. 
ثانياً: مؤشرات التنمية ومفاهيمها 
1- السمات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والإدارية. 
2 اهي التتمية: 
ثالثاً: االتنمية في المفهوم الإسلامي 
1- التنمية في القرآن وفي الأحكام الشرعية. 
ان ا ا 


تھی 

رغم الإمكانات البشرية والجغرافية والإقتصادية الضخمة التي تتمتع بها الأمة 
الإسلامية والعربية فإن معظم بلدانها لم نتجاوز عتبة التحلف قياساً إلى دهضسة 
العالم الصناعي وتقدمه. ففي تقرير التنمية البشرية لعام 1994 الصادر عن الأمم 
المتحدة نجد صورة واضحة عن التفهقر التنموي الإسلامي حيث لم نجد في لائحة 
الدول ذات تنمية بشرية عالية والبالغ عددها /53/ سوى دولتين فقط هما بروني 
دار السلام 829,0 والكويت 0809ء وجاءت بعض الأقطار الإسلامية في 
مستوى تنموي متخلف جدأ تراوح بين 0,217 في الصومال و 0,208 في 
أفغانستان مقابل 0,932 في كندا و 0,900 في اسر ائيل“ 

لقد أشارت التقارير الاقتصادية الأخيرة إلى تزايد حجم المديونية الإسلامية 
و أصبحت بعض الدول النفطية بعد حرب الخليج في قائمة البلدان المستدينة. ايقدر 
العجز المالي في الموازنة العامة بحوالي ملياري دينار كويتي... إضافة إلى 5,5 
مليار دولار قيمة القرض التي حصلت عليه الكويت من مصارف أجنبية". ^ 

وإذا كانت معظم البلدان العربية والإسلامية قد حققت تقدماً في مستوى 
استهلاك الفرد من السعرات الحرارية قياسأً إلى عام 1965 فإن خطورة التدهور 
في الوضع الغذائي الإسلامي تتجلى في الاعتماد المتزايد على استيراد المواد 
الغذائية في البلدان الإسلامية وارتفاع نسبة استيرادها للمواد الغذائية من 21,7 في 
المائة عام 1971 إلى 49,5 في المائة عام 1990. 

تقع غالبية البلدان العربية والإسلامية في المستويات الوسطى من الناتج للفرد 
في العالم فنصيب الفرد في السودان 1163 دولار ويصل إلى 700 في أفغانستان 
وإلى 447 دولار في تشاد بينما يبلغ في الولايات المتحدة الأمريكية 22130 
دو لار وفي إسرائيل 13460 دولار .^ 
i RANE SS‏ لحساب برنامج الأمم المخحدة الإنغائي» مر كز دراسات الوحدة العربية» بيروت 1994 
ص ص 104 105. 


(2) - جحلة الوسط العدد 55 تاريخ 1993/2/15» ص 25. 
(3)“ تفریر التنمية البشرية لمام 1994« مس٤‏ ص ص 105:104. 
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هناك إشكالية التعليم التي تجابه الإنسان العريي والمسلمء حيث أشارت 
لحصاءات الأمم المتحدة لعام 1994 إلى معدلات مرتفعة للأمية قي البلدان 
الإسلامية والعربية وصلت إلى 50 في المائة في مصر و 63,6 قي المائة في 
باكستان و 73 فى المائة في الصومال» بينما تيقى الأمية دون 2 قي المائة في 
إسرائيل ومعظم الدول المتقدمة. “^ 

أما الخلل الملفت في المجتمع الإسلامي والعريي فيتمتل في تخلف المرأة 
وتهميشها في عملية التنمية الإجتماعية. فبينما تتجه المرأة إلى المساواة مع الرجل 
في أكثر الدول المتقدمة والحصبول .جلى فرص متكاقئة في التعليم والعمل» لا تزال 
نسبة أمية 'النساء في البلدان 'الإسلامية والعربية مرتفعة جدأً وتقارب 165 كمعدل 
عام وفق .تقرير 'الهيئة التربوية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 1993ء ولا تشكل 
'المرأة سونى 113,3 غي المائة من القوى العاملة الإسلامية والعربية عام 1991”. 
كما تواجه التنمية في البلدان العربية والإسلامية اتخقاضاً في تمو القوى العاملة 
ووضالة :في چ العددي» فهي لا تتجاوز 30 في لبنان و 131 في مصر و 23 
في الأردن يستأثر منها :قطاع الخدمات 459 في لبنان و137 في مصر و 64> 
في الأردن ۵ 

إن الإنسان 'المسنلم بو العربي لا يحظبى إجمالا بالرعاية الصحية الضرورية. 
لذلك 'فإن العمر المتوقع لا يزيد عن 62,1 ستةء بولا يحصل سوى 82 قي المائة 
م السكان عل ماه اة وتبلغ تنسية وفيات الأطفال 95 في a‏ ولا يوجد 
سوئې طبیب و احد الګل 0 نسمة. 

هناك عملية تبديد واسعة الموارد االأمة الإسلامية والعربية وثرواتها وطاقاتها 
حيث أنفق العربببين عامي 1970 بو 1990 أكثر من ألف بليون دولار على 
السلاح.وق تضاعف هذا الإنفاق العسكري بعد حرب الخليج. 


() ¬ تقرير التدمية البشرة لعام 1994ء م.س» ص ص 105.104. 


(2 تقرير عن التامية ي مالم 1993 منشور لساب برنامج الأمم الممحدة الإنمائي» مطابع الأهرام التجارية» القاهرة 1993ء ص 
7. 


(3) - تفرير التنمية البشرية العام 1994ء م.س» ص ص 162 › 1635 ر194 , 
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هناك أيضاً الشكوى المرتفعة في أكثر البلدان العربية والإسلامية ممن الغياب 
الكلي والجزئي لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. فثمة أحكام إعدام وأعمال 
تعذيب واختفاء أشخاص أو سجنهم في وطنهم» وثمة عدم احترام للحرية الشخصية 
والحياة الخاصة خلافاً لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء كما أن حرية 
الرأي والتعبير لا تحترم في أكثر الأقطار العربية والإسلامية ولا يزال الحكم في 
بعض البلدان العربية في يد جماعة صغيرة أو في يد حكام تسندهم قوى خارجية 
مستغلة ومستبدة. 

لقد تم توزيع وتصنيف بلدان العالم بناء لمفاهيم ومعايير مختلفةء وشملت 
مؤشرات التنمية سمات اقتصادية واجتماعية وسياسيةء وتضمنت معاني التنمية 
مفاهيم ومدلولات متتوعة» وعرفت التنمية الإسلامية بخصائص وصفات مميزة. 


أو لا: المعابير المختلفة فى عملية تصنيف البئدان. 

من المسلم به أن بلدان العالم قدوزعت وصنفت بناء لمفاهيم فجاء ترتيبها 
بحسب المعايير التلاث الآتية: 

1- إجماليات التنمية البشرية. 

2- إجماليات الدخل. 

3- المجموعات الرئيسية في العالم. 

1- تصنيقف البلدان بحسب إجماليات التنمية البشرية. 

لقد تم تقسيم العالم إلى بلدان ذات تتمية بشرية منخفضة» وبلدان ذات تنمية 
بشرية متوسطة؛ ويلدان ذات تنمية بشرية عاليةء وذلك اعتماداً على دليل التنمية 
اليشرية"» حيث اعتيرت البلدان التي بقل قيها هذا المعدل عن 0,500 بلدان أقل 
نموا أو ذات تنمية منخفضةء وإذا تراوح هذا المعدل بين 0,500 و 0,799 فهي 
بلدان تامية أو متوسطة التنميةء أما إذا تجاوز هذا المعدل 0,800 قهي بلدان 
متقدمة أو عالية التنمية ". 
E E SE‏ لحساب برنامج الأشسم المخحدة الإتالني. مطبعة جامحةةاكسفورد-نيويورك.. توزيع مركز 
دراسات الو حدة الحربية» بيروت» 1992 ص 127. 
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أولا: تصنيف البلدان بحسب إجماليات التنمية البشرية 
جدول رقم 92/1" 

إسم لبد | اليل ية 

2 

O OE E ET] 

7 | حتفاریا |9 
راد 
بلغا 


92l9 
o0 | 0ذ‎ 
00 | © 
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۱ 
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O O E 
o0 
om 
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فنلندا 1 
0 | ارتل 


٣ 


2 
00 
= 
ö0 
ع‎ 


ا 


EE E E SR RET ETS 


. 

1 

ت 
ت 


¥ 
- الحدول مأحوذ من تقرير التدمية البشرية لعام 1992 صفحة 127 بتصرف. 
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أولا: تصنيق البلدان بحسب إجماليات التنمية البشرية* 


و 92/1 
دليل التنمية 


البانيا 
البحرين الجماميرية العربية اليبية 
جمهورية كوريا اديمقراطية 
انتیغوا وبریودا 

ي 2 
سورینام 
الإمارات العربية المتحدة 
البرازيل ينیک 


0.722 2 
: 
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o44 | aT E ETE 
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E 
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5 

ها 
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EF 
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۾ ڪا ج‎ 
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* 
- الحدول مأحوذ من تقرير التدمية البشرية لعام 1992 صفحة 127 بتصرف . 
7 - ورد في دليل التنمية البشرية للبلدين (لبنان 0,651 وغابون 0,454) والأصح هو (لبنان 0,551 وغابون 0,544) , 
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أولا: تصنيف البلدان بحسب إجماليات التنمية البشرية“ 
جدول رقم 1 /92 


)0,500 تنمية بشرية منخفضة ا من‎ 
ETO METRE ARTE E 
OTN ETS EA a E E 


غو اتیماله 0,485 نامیبيا 0,295 0,159 
ا ا 


المتحدة 


E E E N ET TET 


جمهورية فص 
س اطية 


2 : 


* 
- الحدول مأخحوذ من تقرير التدمية البشرية لعام 1992 صفحة 127 بتصرف. 
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أولا تصنيف اليلدان بحسب إجماليات التنمية اليشرية * 


ا 
N E E TT O E N STE‏ 
املك المتحدة n rm o‏ 


*- الجدول مأخوذ نقلاً عن تقرير الثنمية البشرية 1994 صفحة 105 . 
**- أضيف إلى الجدول /15/ دولة حلفت الإتحاد السوفياتي ويوغوسلافيا السابقتين وهم: ليتوانيا- 
أستونيا-لاتفيا-الإتحاد الروسي-بیلاروس-آوکر انيا-أرمينيا-كاز اخستان جور جيا-أذربيجان- 
جمهورية مولدوفا-ترکمانستان-قیر غیز ستان-أوزبکستان-طاجیکستان . 


27 


أولا: تصنيف البلدان بحسب إجماليات التنمية البشرية* 
جدول رقم 1| 94 ** 
تنمية بشرية متوسطة (من 0,500 إلى 0,799) 


الإسلامية 
OTT GG TD ET‏ 
فییت ا 
سوازیاند 
مارات العربية المتحدة ETE‏ 
لرل 2107561 اک 021٣‏ ا ا 
Tl. dw LMS‏ 
OTT Ol‏ 
E E I‏ 
f TOL a O‏ 
ترکیا 


| يكيا | 0,739 | الجمهورية الدوميئيكية | 0,638 | | ااا 
| سانت‌فنسنت _ | 0,732 | طاجيكستان | 0,629 | | اا 
| سانت كيتس ونيفيس ]_ 0,730 | _ الارن _ | 0,628 ]| | اا 
اميل ا شس سه ال 
العراق | 00 ا 
السورية الديموقراطية 
| وادور ]| 0,718 | منغوليا ]0,607 | | ا 
| جمهورية مولدوفا | 0,714 | لبان )|0600 | | 
| اتيا )0714 ]| سموا _ |056 | | 
EEE ESE EO‏ 
ا ا 0 0 ا 00 ا ا 
Ea‏ 
EE EN ET 1 EET TERE‏ 


*- الجدول مأخوذ نقلاً عن تقرير التنمية البشرية لعام 1994 صفحة 105 . 
**- أضيف إلى الجدول /15/ دولة خلفت الإتحاد السوفياتي ويوغوسلافيا السابقتين وهم: ليتوانيا- 
أستونيا-لاتفيا-الإتحاد الروسي-بیلاروس-أو کر انیا-ارمینیا-کاز اخستان جور جيا-أذربيجان - 
جمهورية مولدوفا-ترکمانستان -قیر غیزستان-آوز بکستان -طاجیکستان , 
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أولا: تصنيف البكان بحسب إجماليات التنمية البشرية* 


بابوا غينيا الجديدة 
0,406 .0,254 
0,396 0,252 | 


باکستان 


55 
*- الجدول مأخوذ نقلاً عن تقرير الثنمية البشرية لعام 1994 صفحة 105 . 
**- أضيف إلى الجدول /15/ دولة خلفت الإتحاد السوفياتي ويوغوسلافيا السابقتين وهح: ليتوانيا- 
أستونيا-لاتفيا-الإتحاد الروسي-بیلاروس-أوکر انیا-أرمینیا-کاز اخستان -جور جيا-أذربيجان~ 
جمهورية مولدوفا-ترکمانستان-قیر غیز ستان -اوز بکستان -طاجیکستان . 
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جاء في تقرير التنمية البشرية لعام 1992: "إن التفاوت في الدخل العالمي قد 
تضاعف خلال العقود الثلاث الماضية فأغنى نسبة 20 من سكان العالم تحصل 
على ما يعادل 150 مز 5ةخل افق ية 120ء٠‏ 

ء.يشكل أغنى الأختياء نسية 20⁄ من السكان ويحصلون على 82,7 من 
مجموع دخل العالم» ويشكل أفقر الفقراء نسبة 20 ويحصلون على 21,4 من 
مجموع دخل العال ".^ 

لقد بلغ متوسط دخل الفرد الستوي أو ما يسمى بخط الفقر 370 دولارا لعام 
5 وبلغ 400 دو لاراً عام 1990ء واعتبر 500 دولاراً عام 1992. 

إن متوسط دخل الفرد ليس مقياساً صحيحاً لتصنيف البلدان الى متخلفة 
ومتقدمة حيث ظلت بعض الدول الإسلامية في قائمة البلدان النامية رغم ارتفاع 
متوسط دخل الفرد فيها سنوياً لا بل جاء ترتيب إحدى الدول في الموتبة الأولى 
من بلدان العالم "الإمارات العربية المتحدة 23798 دولارء» وجاءت الكويت في 
المرتبة السابعة 15984 دولار" ولم تدخل في قائمة البلدان ذات التتمية البشرية 
العالية سوى الكويت وبروني وقطر. 

فإذا كنا تبتغي الخروج من مأزق التخلف والتخفيف من حدة الفقر يقتضي 
إجراء إصلاحات دولية أساسية وإنشاء مجلس للأمن الإنمائي داخل الأمم المتحدة 
وقيام البلدان النامية باستثمارات هائلة في أبنائها وتعزيز القدرة التكنولوجية 
الوطنية آي تمكينها من اكتسباب ميزة ننافسية قوية في الأسواق الدولية. 


) - ققرير التدمية البشرية لعام 1992» م.س» ص 214. 


30 


ثانياً: تصنيف البلدان بحسب إجماليات الدخل“ 
جدول رقم 92/2 


بلدان منخفضة الدخل بلدان مرتفعة الدخل (أكثر من 6000دولار) 
۵ دولار أو قل 


TOFS 
المتحدة السعودية‎ 
الولايات المتحدة قبرص‎ 
_|___18635 
___ 18590 | 
___ 16838 | 
إیراذ‎ 


E 
Ê 


2 
$ 


6764 15180 
6270 15108 


15266 الجماهيرية العربية 7250 
الليبية 


ستغافورة 
14817 
هنغاریا 
جمهورية كوريا 
اليابان 
المملكة المتحدة 
البريطانية 
هولندا 


*- الجدول مأخوذ من تقرير التنمية البشرية لعام 1992 صفحة 127 . 
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ثانياً : تصنيف البلدان يحسب إجماليات الدخل* 
جدول رقم 92/2 
بلدان متوسطة الدخل (من 501 إلى 6000 دولار 


اسم البلد اسح اليلد متوسط اسم البلد متوسطہ أسم البلد 
u‏ الدخل الدخل 8 


| فنزويلا_ | 5908 | ___بما | 3231 | ___السلفادور __ | 1897 | _ هايتي __ | 962| 
الجديدة 


ا ا ا 
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a ET TS a SE TON FRE RR 
20s 151| | TET tole |4987 


الوسط 


الجمهورية | 4348 الجمهورية 2537 کوت دیفوار 1381 جيبوتي 730 
العربية الدوميذيكية 
السورية 


r a E E 
ST E E |4002 | 


| س 


وبرینسیڊ 


sy | |_| | 


309 | جمهورية كوريا ¦ 2172 جمهورية لاو 1025 602 
ايعو ص الشعبية 


gag i gaa E ga‏ ا 
ESS ETT ET a ESE IF‏ 
Ta 1000_2000 ie | 3399 | e‏ 
ا د ا د ا 
E E E E SEE E O E E E E‏ 


- اللحدول مأحود من تقرير التدمية البشرية لعام 1992 صفحة 127, 
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ثانياً: تصنيف البلدان بحسب إجماليات الدخل“ 
هه KH‏ 
جدول رقم 94/2 


بلدان منخفضة الدخل 


(500 دولار أو أقل) 


[ اسم البلد___| 


زائیر 469 
آٹپوبيا 370 


* الجدول مأخوذ من تقرير التنمية البشرية لعام 1994 صفحة 105 والترتيب جرى من الباحث (بتصرف) . 


É 


E) 


الأميركية 


C 
E 
2 


< 


الدائمرك 


2 


استرا 


U 
{i 
LL 
e 


ا 


نیوزیاندا ` 


اسر ائيل 
الكويث 
سانيا 

جزر البهاما 
البحرين 
إیرلندا 


بلدان مرتفعة الدخل (أكثر من 6000 دولار) 


الو لأيات المتحد 


19390 
1932 
1852 
1843 
1788 
69 


ساسم 
ټک | ل 
BIA‏ 
Oj—‏ 
OIOIOIOIO‏ 


1748 

17170 
1704 

17000 


الدخل | اسم البلد__ | متوسط الدخل_| 
السعودية 
موريشيوس ‏ | 7178 _| 


الإمارات العربية 


o1 


16820 الجماهيرية 7000 
العربية الليبية 
6930 
آورغوا 
N O ETN‏ 
| 13970 |__| 
| 13460 |__| 
ا ا ا 
| 1260 |__| 
| 12000 |__| ا 
N EEK I‏ 
العدد 52 


7170 
7060 


** أضيف إلى الجدول /15/ دولة خلفت الاتحاد السوفياتي ويوغوسلافيا السابقتين وهم: لیتوانیا-أستونيا- 
لاتفيا-الإتحاد الروسي-بیلاروس-|اوکر ائیا-أرمینيا-کاز اخستان-جورجيا-آذربيجان-جمهورية مولدوفا- 
تر کمانستان-قیر غیزستان-أوزبکستان-طاجیکستان . 
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ثانياً: تصذيف اليلدان بحسب إجماليات الدخل“ 
جدول رقم 94/2“ 
بلدان متوسطة الدخل (من 501 إلى 6000 دولار) 


الدخل الدخل الدخل الدخل 


السورية 
| كوستاريكا ‏ | 5100 | _ غريندا _ |3374 | غيانا _ |1862 | ايريا | 850| 
م 910 امش ا 0 ری ا0ا می ا 0 


فیچ 8 | قیرغیزستان _ | 3280 | جمهورية لاو | 1760 شیا 
الديموقراطية 
4840 غو اتیمالا 30 جمهورية كوريا 1750 الصومال 759 
الديموقراطية 


| بلغريا _ | 4813 | برو _ |3110| _ اسنغل _ | 1680 | غيتيابيساو | 147_| 


الإسلامية 


__بولدا__ | 4300 | الجزائر___| 2870 |__ايسن___| 1374 | __ رودا | 80_ 
کراشستی | 90 وی | 00 کرای ایر 0 وکا 
| اوور _ | 40ل ايتن | 2790 |__ تیریا | 1360 | ميصار | اتک 


اا الوسه 


__ جنوي اريتيا_|_ 385 | سوي اتا __| 2650| فبيت نم _| 1250 | بوردي | 0ك 
ی 


وبریڈ 
SS a‏ 


جورجيا | 3670 |___الشابين___| 2440 | بنفاعيش | 150 | سجر ددد 
| اأنربيجان __ | 3670 | الكاميرون |2400 ]لهند |1150| | ا 
3600 
0| اوغندا ]1036 ]|__| 
0 | ___ طاجيستان _ |2180 | سبراليون |1030 | | 
E E E EST E RR SE‏ 


- الجدول مأحوذ من تقرير التدمية البشرية لعام 1994 صفحة 105 والزتيب حرى من قبل الباحث بتصرف. 
1 - أضيف إل الجدول /15/ دولة حلفت الإاتحاد السوفياتي ويوغوسلافيا السابقتين وهم: ليتوانيا-أستو نيا-لاتفيا-الإتحاد الروسي- 
بہلار و ساو کرانیا- ار مینیا۔ کازاحستانْعو ر جیا- ادر بیجان- مهو ریة مولدو فا-ت ر کمانستان-قورغیز ستان-أو ز بکستان-طاحیکستان. 
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من المعروف أن هناك مجموعة معايير تدخل في عملية التصنيف أهمهاء“ 

1- مؤشرات أساسية: متوسط معدل النمو السنوي»ء اقتصادات متوسطة الدخل. 

2- نمو الإنتاج وهيكليته: الزراعةء الصناعة»ء الصتاعة التحويليةء الخدمات. 

3- الزراعة والأغذية: واردات الغلالء استهلاك الأسمدةء نصيب الفرد من 
إنتاج الغذاء. 

4- الطاقة التجارية: معدل النمو السنوي للطاقةء نصيب الفرد من استهلاك 
الطاقة. 

5- هيكل الصناعة التحويلية: الأغذية والمشروبات» المنسوجات والملايس»› 
الآلات وإيراداتها ونتائجها ومعدات النقل» الإيرادات» الناتج الإجمالي. 

6- نمو الاستهلاك والاستتمار: الاستهلاك الحكومي» الاستهلاك الخاص» 
الاستثمار المحلي. 

7- تجارة السلع وهيكل وارداتها وهيكل صادراتها: الأغذيةء الوقود والمعادن 
والغازات» آلات ومعدات النقل . 

8- تدفق رأس المال الخارجي العام والخاص: المدفوعات المنصرمة»ء سداد 
الأصل» مدفو عات الفائدة . 

9- نسب الدين الخارجي الإجمالي ومدفوعات الفائدة كنسبة مئوية من صادرات 
السلع والخدمات. 

0- توزيع الدخل وتقديرات برنامج المقارنة الدولية للناتج المحلي الإجمالي. 

1- مستويات الصحة والرفاهية الاجتماعية والتعليم ومشاركة المرأة في 

لكن تصنيف البلدان بحسب المجموعات الرئيسية في العالم كما ورد في تقرير 
التنمية البشرية للعام 1992 اعتمد في تقسيم البلدان إلى صناعية ونامية وأقل نموا. 


(1) - تقرير عن التدمية في العام 1980 اصدار البنك الدولي للتدمية والتعمير والبنك الدولي» واشتطن 1980ء انتاج شركة المطبوعات 
العربية» بيروت. ص ص 128» 75[ بتصرف. 
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ثالثاً: تصنيف البلدان بحسب المجموعات الرئيسية في العالم“ 
جدول رقم 92/3 و4و"" 
البلدان الصناعية البلدان الأقل تمواً 
سراد | اسم ليد 
ا 
استراليا وبرينسیبي 
جمهورية لاو 


٩ 


إسرائيل 


إيطاليا 


* الجدول مأخوذ من تقرير التنمية البشرية لعام 1992 صفحة 213 (يتصرف) . 
“* في تقرير التتمية البشرية لعام 1994 وردت أسماء البلدان الصناعية نفسها ما عدا الإتحاد 
السوفياتي ويوغوسلافيا السابقتين وأضيف أسماء /15/ بلد صناعي هم: ليتوانيا-الإتحاد الروسي- 
بیلاروس-آوکر انیا-آرمینیا-کاز اخستان -جور جیا-آذربیجان -جمهورية مولدوفا-ترکمانستان- 
قیر غیز ستان-أوزبکستان-طاجیکستان-أستونيا-لاتفيا . 
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ثالثاً: تصنيف البلدان بحسب المجموعات الرئيسية في العالم" 
جدول رقم 92/3و4و"" 


الجديدة 


cag 


* الجدول مأخوذ من نقرير الننمية البشرية لعام 1992 صفحة 213 (بتصرف) . 
** في تقرير التنمية البشرية لعام 1994 وردت أسماء البلدان الصناعية نفسها ما عدا الإتحاد 
السوفياتي ويو غوسلافيا السابقتين وأضيف أسماء /15/ بلد صناعي هم: ليتوانيا-الإتحاد الروسي- 
بیلاروس-أو کر انیا-آرمینیا-کاز اخستان -جور جیا-آذربیجان-جمهوریة مولدوفا-ترکمانستان- 
قیز غیز ستان-أوز بکستان -طاجیکستان -أستونيا-لاتفيا . 
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ثائيأً: مؤشرات التنمية ومفاهيمها 

إن توضيح ما تعنيه أو ما ينبغي أن تعنيه التتمية يمس حاضر ومستقبل 
الأفراد والشعوب في جميع آنحاء العالم» لأنه يساهم في اكتشاف بعض مكنوناتهاء 
ويساعد في رسح خطط النجاح. 

لقد كان الفكر الاقتصادي الغربي هو الذي وضع مؤشرات التنمية في العصر 
الحديثء وذلك من خلال منظوره الاقتصادي» وغرّفت التنمية بأنها تنشيط 
الاقتصاد الوطني وتحويله من حالة الركود والثبات إلى حالة ‏ الحركة والديناميكية 
عن طريق زيادة مقدرة الاقتصاد الوطني لتحقيق زيادة سنوية ملموسة في إجمالي 
الناتج الوطني» مع تغيير في هياكل الإنتاج ووسإئله» ومستوى العمالةء وتزايد 
الاعتماد على القطاع الصناعي والحرفي» يقابله انخفاض في الأنشطة التقليدية. 
لهذا اعتبرت الزيادة السنوية في إجمالي الناتج الوطني ومستوى الدخل من 
المؤشرات الأساسية للتنمية. 

إذا كان هذا المفهوم ينطبق على واقع البلاد الغربيةء فإنه لا يصلح ليعالج 
واقع البلاد الإسلامية. فقد برهنت التجارب التي مرت بها البلدان الإسلامية 
والعربية خلال عقدي الخمسينات والستينات عن ذلك الفشل الذريع الذي منيت بها 
الفلسفات السياسية والإقتصادية التي ذ نتها الأنظمة التي حلفت الحكم الاستعماري 
والتي عرفت تطبيق هده المفاهيم الغر بية للتنمية. 

هناك عدة سياسات فردية في العالم الغربي تتفق مع الأهداف العامة لسياسات 
توزيع الدخل متل الضرائب على دخول الأفرادء الضرائب عاى دخول المشاريعء 
الضرائب على الممتلكات والتركات في مقابل تقديمات الضمان الإجتماعي› 
والمعاشات والمساعدات لكبار السن» وتقديمات للعاطلين والمعاقين والمعدمين» 
ومساعدات غير نقدية لأصحاب الدخول المنخفضة أو المحددة كالإسكان 
الحكومي» والخدمات الصحية» والعون الغذائي للمحتاجين وغير ذلك. 

أما في الإسلام فهناك قواعد واضحة ومميزة لتوزيع وإعادة توزيع الدخل 
تختلف عما هو سائد في الرأسمالية والإشتراكيةء فالإسلام يعمل على كفالة الحد 
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الأدنى اللائق من مستوى المعيشة أو ما سماه الفقهاء "حد الكفاية" لكافة أفراد 
المجتمع القائم على الأمور التالية:“ 

لكافة أفراد المجتمع من قادرين على العمل ولا يحققونه من دخولهم الخاصة»ء أو 
عاجزين أو معاقين. 

2- لكي يتحقق هذا المستوى يجوز للدولة أخذ فضول مال الأغنياء وردها 
إلى الطبقات؛ الدنيا التي لا تسمح مواردها بذلك» مسلمين وأهل ذمة على السوائء“ 
معتمدة على القواعد والتنظيمات التشريعية والتربية الإسلامية. 

3- في ظروف الطوارئ والضروريات يمكن الدولة المسلمة القيام بدور 
أكثر فعالية من خلال سياستها الماليةء فإنه في حالة عدم كفاية موارد الدولة من 
مصادر ها الخاصة من الزكاةو الصدقات والتبرعات واإمكانيات الإقتراض 
وغيرها من أوجه التمويل المخنلفة للقيام بكافة واجبات الدولةء فإن للدولة في هذه 
الحالة فرض ضرائب عادلة تراعي فيها قواعد الشريعة الإسلامية في رعاية 
وصرفها وفقاً للشروط التالية:* 

2- توزيع أعباء الضرائب بالعدل. 

3- أن تنفق في مصالح الأمة لا في المعاصي والشهوات. 

4- مو افقة أهل الشوري والرأي في الأمة. 

(1) ~ الفنجري» محمد شوقي» الإسلام والضمان الإحتماعي» دار ثقيف للنشر والتاليف» الرياض» ط2 1402ه 1982م» ص 140, 
(2) ¬ جاء في کتاب الأموال" ل عبید دار الكتب العلمية» برروت الملبعة الأرل» 6ه» ص 50 في وصية النليفة عمر بن عبد 
العريز رضي الله عنه إلى عامله بالبصرة عدي بن أرطاة: "وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه» و ضحفت قدرته وولت عنه 
الكاسب, فأجحر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه", 

(3) - جاء في كتاب فقه الزكاة للد کتور یو سف قر طاو ي» ج 2 مۇسىسة الرسالةء بيروت الطلبعة السادسة 1401ه” 1981 صفحة 
0 ؛: "حينما أراد سلطان مصر "قطر" التجهيز لقتال التتار... مع القضاة والفقهاء والأعيان لمشاورتهم... رتناقشوا في الأمر؛ فنكان 
الاعتماد على ما يقوله ابن عبد السلام» وخحلاصة ما قاله للسلطان قطز: أنه إدا طرق العدو بلاد الإسلام وجب على العام قتاهم وحاز 
لكم أن تأحذوا من الرعية ما تستعينون به على جهاد كم بشرط ألا يبقى في بيت المال شيء وتبيعوا ما لكم من الحوائص المذهية 
والآلات النفيسة» ویقتصر کل الحند على مر کوبه وسلاحه ويتساووا هم والعامة...؟. 

و كان موقف حر شجاح لأحد الفقهاء وهو الإمام النووي مع الظاهر بيرس. 
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إن معرفة بعض السمات الأساسية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للبلدان 
المتخلفة والمتقدمة يعيننا في استشراف معالم الطريق إلى مفهوم التنمية. 

1- السمات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والإدارية 

أ السمات الاقتصادية 

لا نتوقع أن نجد مفهوماً للاقتصاد كما ندركه اليوم وعلى أي حال فالمعروف 
أن الفط فة اومهدا المدلول: لم يكن موجودا هن ين النعصطكات اة 
الأوروبية قبل ثلائمائة وسبعين سنة. فتعبير "اقتصاد سياسي" ظهر لأول مرة في 
اللغة الأوروبية عام 1615م ثم انتشر هذا الاصطلاح في منتصف القرن الثامن 
عشر تقريباًء حينما تبنته مجموعة من العلماء الأوروبيين وسموا أنفسهم 
"اقتصاديين" وكان لفظ إيكونومي منصه«هء8 من قبل عند الإغريق» يعني تنظيم 
الشروط المادية للمعيشة وإدارة المنزل والضيعة." 

من السمات الاقتصادية التي تشير إلى مفهوم التنمية وتعبر عن مؤشراتها 
نذكر: مستوى دخل الفردء القوة العاملة ونسبتها في الزراعة والصناعة والخدمات 
تم اختلال التوازن في تدفق الموارد. 

1" مستو ى دخل الفرد: إن مستوى دخل الفرد في البلدان المتخلفة منخفض 
جداً قياساً على ما هو عليه في البلدان المتقدمة "380 دولار أميركي في زائير 
مقابل 20998 دولار أميركي في الولايات المتحدة الأميركية" * . كماآأن دخل 
الفرد بين البلدان المتخلفة تفسها متفاوت جدأء ويشكل هوة هائلة بينها "397 دولار 
أميركي في أثيوبيا مقابل 23798 دو لار أميركي في الإمارات العربية المتحدة". 

إن إتساع فجوة مستوى دخل الفرد بين البلدان المتخلفة والمتقدمة من جهة»› 
وبين البلدان المتخلفة نفسها من جهة أخرى يعتبر مؤشراً على عدم إحراز تقدم 
نحو توزيع تمار التنمية لا بين البلدان فحسب» بل وبين الأفراد والفئات داخل البلد 
الو أحد. 

(1) - سعد» أحمد صادق» دراسات في المفاهيم الإتعصادية لدى المفكرين الإسلاميين» دار الفارابي ودار الثقافة ابمحديدة» بيروت» 
القاهرة» 1988» ص 21. 
(2) - تقرير التنمية البشرية لعام 1992» م.س» ص 127. 


(3» - المر حم نفسه. 
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ويما أن قدرة الفرد على الحصول على بعض السلع والخدمات تعتمد على 
مستوى دخلهء فالخيارات المتاحة للفرد في البلدان المتقدمة أفضل منها في البلدان 
المتخلفة. 

لكن يبدو أن مستوى دخل الفردء على الرغم مما أعطي له من أهمية في 
مؤشرات التنمية فإنه مقياس غير صادق تماما في الحكم بتخلف بلد ما أو تقدمهاء 
حيث ورد في جدول البلدان المرتفعة الدخضل ست دول وردت في لائحة البلدان 
ذات تتمية بشرية متوسطة. 

لقد تم تصنيف البلدان في تفرير التنمية البشرية لعام 1992 إلى 3 دول 
متخلفة حيث يقل متوسط دخل الفرد عن 500 دولار أميركي»ء و113 دولة 
متوسطة حيث يتر اوح المتوسط بين 501 إلى 6000 دولارء و 43 دولة مرتفعة 
الدخل حيث يزيد المتوسط عن 6000 دولار. 

كذلك فإن معدل متوسط دخل الفردء الذي هو حصيلة قسمة مجموع الدخل 
القومي لبلد ما على عدد سكانه» هو غير صادق خاصة في بلدان تنعم فئة قليلة من 
أهاليها بخيراتها ومقدراتها كما في لبنان والكويت والمملكة العربية السعودية 
وغيرها. 


من المعروف أن إنتاجية قطاع الزراعة هو أقل من إنتاجية بقية القطاعات في 
البلدان المتخلفة والمتقدمة على ال وهن لط اا ان وة او هة ين 
نسبة العمالة في الزراعة ونسبة مساهمتها في الناتج المحلي من جهة أخرى»ء هو 
مؤشر على خلل هيكلي سببه التباين في الإنتاجية القطاعية النسبية. 

كذلك فإن مقياس التقدم والتخلف يعتمد النسبة المئوية للقوى العاملة فضي 
الزراعة أو الصناعة أو الخدمات بحيث تتقدم البلدان أو تتخلف كلما ارتفعت أو 
هبطت نسبة العاملين في قطاع الخدمات. 
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النسبة المئوية للقوى العاملة في 


1990-1988 | الزراعة | الصناعة _ | الخدمات_‎ | 
ar E GE a 
1989 1989 1989 
0 40,3 | 23,6 | 32,0 | 17.8 | 277 aS 
REE 
22, 


63,9 | 11,0 | 14,7 ا 


* الجدول مأخوذ من تقرير التنمية البشرية لعام 1992 صفحات 158 و 159. 
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النسبة المثوية للقوى العاملة قي: 


القوى العاملة النساء ضمن 
كنسبة مئوية من م n‏ 
مجموع السكان الزراعه الصناعة الخدمات كنسبة مثوية من 


القوى العاملة 
EDE | 1992-1990 |‏ 65 20 | 196 | 20د | 1992-1990٩‏ | -1992 


ذات تنمية 28 17 32 29 40 54 
ا 
ا 
ذات تنمية 74 64 10 10 16 26 
سسس ا ا 

3s \alrlalrul#® 
e ES 
4 اصاصة | ۾ ]2إ ]ت ]ته ]ة|‎ 


* الجدول مأخوذ من تقرير التنمية البشرية لعام 1994 صفحات 152 و 163 
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162و 163 و194. 


هناك عدة“عوامل تساهم في اختلال التوازن الإقتصادي» وتعطي علامات 
فارقة بين البلندان المتتلفة والمتقدمة متها الأمن الغڌائي حيث اعتبرت بلدان 
متخفضة الدخل إذا بلغ نصيب الفرد فيها من السعرات الحرارية يومياً 2406 وما 
دون»ء وبلدان متوسطة الدخل إذاوصل إلى 2860 سعرات حرارية» ومرتفعة 
الدخل إذا بلغ 3409 وما فوق”. إذا .كانت نسبة الاستيراد-التصدير في بلد ما 
تقارب 96 فالتنمية البشرية فيه عاليةء وإذا بلغت النسبة 110 فتنميته متوسطةء 
وأما إذا وصلت إلى 102 فالتتمية منخفضة” . 

تشكل السلع الأوروبية أكبر نسبة من صادرات البلدان المتخلفة» وتشكل 
المعدات والآلات المصنعة أكبر نسبة مبن صادرات البلدان المتقدمنة. ففي عام 
2 بلغت قيمة صادرات البلدان المتخلفة 372177 مليون دولار وقيمة 
وارداتها 436414 مليون. دولار . 

في عام 1990 بلغت صادرات الصومال 130 مليون دولار وبلغت وارداتها 
0 مليون دو لار وفي العراق بلغت الصادرات 16809 مليون دولار والواردات 
4 مليون دولار بينما في ألمانيا كانت الصادرات 397912 مليون دولار 
والوارذات 341248 مليون دولار وفي اليابان كانت الصادرات 286768 مليون 
دولار والواردات 231223 ملیون دولار" . 

كذلك يعتبر المعدل السنوي للتضخم من السمات الإقتصادية التي تضفي 
صبغة التقدم أو التخلف على بلد ما. فالبلدان ذات التنمية البشرية العالية يبلغ معدل 
التضخم السنوي فيها 85,0 والمتوسطة 29,2 والمنخفضة 13,0”. 


(1) - جحدول 28 صفحة 312 من "تقرير عن التدمية في العام 1992". 

(2) - حدول 19 ص 164 من "تقرير التدمية البشرية لعام 1992" "ميم البلدان النامية 103-البلدان الأتل فوا 82-البلدان الصناعية 
97-العا م 98". 

(3) ¬ حدول 14 صفحة 285 من "تقرير عن التنمية في العام 1992". 

4) - حدول 24 صفحة 174 من "تقرير التنمية البشرية لعام 1992", 
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“ - الحدول مأحوذ من تقرير التدمية البشرية لعام 1992 صفحات 175164. 
ومن تقرير عن التدمية في العام 1992 صفحات 312:284. 
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ب- السات الإجتماعبة 

من مفاهيم التنمية أنها نشاط متعدد الأبعادء يهدف إلى إحداث التوازن بين 
مختلف العوامل والإتجاهات» وأن محورها الأساسي توفير متطلبات الإنسان 
المادية والثقافية والإجتماعية. 

وعلى الرغم من التقدم الطيب الذي تم إحرازه في العقد الأخير في مجالات 
التنمية فما زال هناك أكثر من مليار نسمة يعيشون حالة تخلف شديدة متمثلة بكثافة 
السكان لكل طبيب وممرضةء " وارتفاع معدل الوفيات *» والأمية ٠‏ وانخفاض 
معدل الأعمار“) وتزايد نسبة سكان الحضر“ مع ارتفاع نسبة حصولهم على 


(1) - جاء في الحدول 28 صفحة 312 من "تقرير عن التنمية ي العام 1992" أن معدل عدد السكان لكل طبيب في البلدان المنحفضة 
الدحل لعام 1990 هو 141607/ نسمة ولكل ممرضة /3540/ نسمة» وف البلدان المتو سطة الدحل /3000/ نسمة لكل عابيب و 
/1050/ نسمة لكل ممرضة» أما في البلدان المرتفعة الدحل فكان /880/ نسمة لكل طبيب و /210/ نسمة لكل ممرضة.وأظهر الجدول 
أيضاً فروقات كبيرة بين معدل البلدان المتقدمة والبلدان المحخلفة فمثلاً الانيا بلغ معدل السكان فيها/380/ نسمة لكل طبيب و /230/ 
نسمة لكل مرضة بينما في الصومال بلغ معدل السكان فيها /19950/ نسمة لكل طبيب و /1900/ نسمة لكل ممرضة وكذلك لي 
أمريكا حيث بلغ المعدل /470/ نسمة لكل طبيب و /1900/ نسمة لكل ممرضة بينما فى أثيوبيا بلغ المعندل /78780/ نسمة لكل 
طبيب و /5390/ نسمة لكل ممرضة. 


(2) - جاء في احدول تفسه أن معدل الوفيات لكل ألف موئود حي في البلدان الححفضة الدخحل لعام 1990 هو /92/ء واي البلدان 
المتو سطة الدنحل /48/» وف البلدان المرتقعة الدحل /8/. وحاء في الحدول 11 صفحة 148 من "تقرير التدمية البشرية للعام 1992" أن 
معدل وفيات الرضع في البلدان ذات تدمية بشرية عالية /33/» وف البلدان المحوسطة /40/ وق البلدان المدحفضة /97/.وأظهر المجحدول 
الفرق الكبير بين معدل وفيات الرضع في هونغ كونغ-مدلاً حيت بلغ /7/ وبين أفغانستان حيث بلغ /167/, 


(3) ¬ حاء في الجحدول نفسه أن معدل القراءة والكتابة عند الكبار عام 1990 كان 99,0 في 23 دولة ذات تدمية عالية ووصل الى 
0 ي جيبوتي و 24,0 ي الصومال. 


(4 3 کا ف الحدول 1 ل 127 من 'تقرير التدمية البشرية لعام 1992" ان معدل العمر المحوقع كان عام 1990 ق اليابان 78,6 
سنة بيدما بلغ في أفغانستان 42,5 سئة. 


(5) - حاء بي ابحدول 21 صفحة 168 من "تقرير التتمية البشرية لعام 1992" 


أن نسبة سكان الحضر بالعة للأعرام: 1960 1990 2000 في البلداب العالية: 
ذات تنمية بشرية عالية 52 735 80 
ذات تنمية بشرية متوسطة 25 د 
ذات تنمية بشرية منخحفضة 16 38 34 


وأظهر اللحدول نفسه الفرق الكبير بين: 
48 


.الخدمات الصحية» والمياه المأمونة»ء والصرف الصحي بالنسبة إلى سكان 
الريف“. 


سنغافورة 100 100 100 
هونغ كونغ 89 94 96 
وبین 
راواندا ‏ 2 8 11 
ہو رکیدا فاصو 5 9 12 
أفغانستان 8 18 23 


(1) - جاء في المحدول 10 صفحة 146 من التقرير نفسه أن نسبة سكان الريف وسكان اضر الذين يحصلون على حدمات صحية» 
ومیاه مأمونة) وصرف صحي هي التالية لعام 90-87: 


سكان الريف الذدين يحصلون عام 1987 على: سكان الحضر الذين محصلوت عام 1990 على: 
خدمات صحية ماه مأمونة صرفب صح حدمات صحية مياه مأمونة صرف صح 
بلدان ذات تنمية عالية 00 56 00 00 84 99 
بلدان ذات تنمية متوسطة 67 69 58 97 91 89 
ہلدان ذات تنمية مننحفضة 41 53 14 81 69 47 
وأظهر التقرير فروقات كبيرة بين 
قبرص 100 100 100 100 100 100 
کوستاریکا 00 95 98 00 100 100 
رین 
أفغائستان 17 17 00 80 39 20 
بور کینا فاصو 00 72 5 51 44 35 
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* الجدول مأخوذ من تقرير التدمية البشرية لعام 1994» صفحات 1524140136129. 
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* الجدول مأخوذ من تقرير التنمية البشرية لعام 1992ء صفحة 148. 
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سکان الحضر كنسبة مور من | سكان الريف الذين يحصلون | سكان 2 یحصلون 
مجموع السكان على (7) 
8 -1991 ا 


الإمار _ ایز بی 
المتحدة 

المملكة العربية 
کا دية 


* الجدول مأخوذ من تقرير التنمية البشرية لعام 1994 صفحة 148 و149 بتصرف. 
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1" عدد السكان لكل طبيب ومعدل الوفيات و العمر 

إن التقدم في المجالات الإقتصادية والاجتماعية يتيح الفرص لتحسين مستوى 
حياة البشز كما يظيل أعمارهم. لكن بالرغم من التحسن الملوس الذي طراً على 
فؤشر السكان لكل طبيب وممرضة في البلدان المتخلفة إلا أنه ما زال في معظمها 
منخفضباً جداً بالنسبة .لمستواه في .البلدان المتقدمة. 

لقد انعكس التباين في مستوى هذا المؤشر على ارتفاع معدلات وفيات 
الأطفال دون الخامسة من“ العمر والرضع دون السنة وكذلك العمر المرتقب في 
البلدان المتخلفةء وما زال أمامها شو طاً طويلاً لتقترب مسن مستويات هذه 
المؤشرات في الدول المتقدمة. 

2" الت 

إن معرفة نسبة المتعلمين 'مؤشر إجتماعي هام يعكس إلى حد كبير نوعية 
الموارد البشرية المتاحةء والمستوى العام لإنتاجية المجتمع» ويؤثر بالتالي في 
النشاط الإقتصادي كما يتأثر به. لقد تمكنت الدول المتقدمة من الوقوف على أبواب 
محو الأمية منذ عام 1960ء أما الدول المتخلفة فما زالت بعيدة عن هذه الغاية 
"أعلى مستوى للمتعلمين في البلدان المتخلفة 76 بينما أقل مستوى في الدول 
المتقدمة 96⁄". ولقد تمكنت الدول المتقدمة من تعميم التعليم الإبتدائي منذ عام 
0 بينما لم تتمكن بعسض البلدان المتخلفة من تحقيق نسبة £34 حتى عام 
9 في أفغانستان. وفي مجال التعليم الثانوي بلغت نسبة القيد عام 1989 قي 
البلدان المنخفضة الدخل ۸28 للإجمالي و223 لاجاث مقابل 95 للإجمالي 
و96 لاجنات في البلداإن المرتفعة الدخل. 'لقد كانت نسبة القيد في بنغلاديش 17 
عام 1989 للإجمالي 17 ولبات 11 بينما في فسا كان للإجمالي 97+ 
وللإناث £100.^ 


(1) - تقرير عن اله مية ى العام 1992ء التدمية والبيغةء ترمة مركز الأهرام للرجمة والنشرء مطابع الأهرام الفحاريةء القاهرة 1992, 
"مؤشرات التدمية اللرولية"حدول 29 ص 314. 
(2) - تقرير عن 'التدمية :في العا م لعام 1992ء م.س» دول ٠29‏ صفحة3141. 
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أما في التعليم العالي فقد بلغت نسبة القيد للعام 1989 في البلدان المنخفضة 
الدخل 24 مقابل 43 في البلدان المرتفعة الدخل. لقد كانت نسبة القيد عام 1989 
في بنغلاديش 4 وفي باکستان 5 بينما في كندا 66 وفي فرنسا 37'. 


3- سىکان ۱ 

إن سرعة نمو سكان الحضر في الدول المتخلفة أدى إلى زيادة الضغط 
لتوسيع الخدمات في المدن» مما أدى إلى تخصيص مبالغ متزايدة كان من الممكن 
أن تكون ذات عائد أفضل لو تم تخصيصها لتحسين أحوال الريف والمدن على 
السواء. لقد كانت معدلات النمو السنوية لسكان الحضر في مجموعات الدول 
المتخلفة أعلى منها في مجموعات الدول المتقدمة "عام 1983 بلغت النسبة في 
البلدان المتخلفة 478 مقابل 431 في البلدان المتقدمة'. 


خدمات صحبة ومياه مأمونة 

ن التباين في نسبة الذين يحصلون على خدمات صحية ومياه مأمونة» 
وصرف صحي في الريف المتقدم والريف المتخلف» وكذلك التباين في النسبة بين 
الحضر في البلدان المتقدمة والمتخلفة يعني أن هناك تفاوتاً كبيرأ في الحصول 
على المتطلبات الحياتية الضرورية حيث يفتقر 1,5 مليون نسمة في البلدان 
المتخلفة إلى الخدمات الصحية و 1,3 مليون نسمة إلى المياه المأمونة»ء و 2,3 
مليون نسمة إلى مرافق الصرف الصحي' ^ وکگانت النتيجة إنتاج محدود قليل 
القيمةء ونكد في حياة الأفرادء وإقلال من قدراتهم وإمكانياتهم بسبب الأمراض 
والأوبئة التي تفتك بهم وتودي بحياة الملايين منهم» حيث 'يموت 14 مليون طفل 
سنوياً قبل أن يبلغوا سن الخامسة... وأكثر من ربع سكان العالم لا يحصل على ما 


4" الذي“ 


(1) - تقرير التنمية البشرية لعام 1992» م.س» ص 314. 
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کت ن د و کن 500 من طفل خر ج لار ت اة 
والثانو ية"". 


ج السمات السياسية والإدارية 

تعتبر السمات السياسية والإدارية من أهم المؤشرات في إمكانسات قيادة 
وتوجيه عمليات التنمية في بلدان العالم الثالث. فالدول المتخلفة بصفة عامة تعاني 
من هيمنة الإستعمار المباشر وغير المباشر» ومن حداتة العهد بالاستقلال 
وبالاستقرار السياسي» ومن ضعف المشاركة بين الطبقة الحاكمة وأفراد الشعب» 
ومن اتساع الهوة بينهما. ونظراً لقصر الأفق الزمني لاستقلالها السياسيء 
وجهودها في إرساء قواعد الاستقرار وتحقيق التقدم الاقتصادي والإجتماعي» فإن 
مؤسسات البلدان المتخلفة السياسية والإدارية تعاني من فجوة بين محتوياتها 
وهياكلهاء مما يجعل مستوى كفاءتها ضعيفاًء وأقل من المطلوب بكثير. 

إن تفاوت النسب بين البلدان المتقدمة والمتخلفة في بعحض الممارسات 
والإتجاهات تساهم في تكريس التخلف وتحد من الإنطلاق في سبيل بلوغ التنمية 
منها: الإنفاق العسكري» إجمالي المدخرات المحلية» المساعدات المخصصة 
للنو احي الإجتماعيةء إلى جانب العلماء والفنيون ومدى اهتمامهم بالبحث والتطوير. 

عام 1989 بلغت نسبة الإنفاق العسكري من الناتج القومي الإجمالي في 
البلدان المتقدمة 43,1 وفي المتوسطة 45,0 بينما بلخت في المملكة العربية 
السعودية 19,8/ وفي العراق £23,0.* 

بلغت نسبة إجمالي المدخرات من الناتج المحلي في البلدان المتقدمة 28 
ووصلت إلى ۸35 في هونغ كونغ و 43/ في سنغافورة»ء بينما لم تبلغ في أكثر 
البلدان المتخلفة حظاً 24 في سوريا 7⁄ في مصر والسودان. ^ 


dd)‏ - تقرير التنمية البشرية لعام 1992 م.س» ص14. 
(2) - امرحم نفسه. حدول 20» ص 166. 
(3) - المرحح تفسه» جحدول 24» ص 174. 
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ينفق حوالي 22 من الناتج المحلي على استحقاقات الضمان الإجتماعي في 
البلدان المتخلفة بينما ينفق زهاء 11 في البلدان المتقدمة.“ 

إن نسبة المساعدات الإجتماعية المخصصة للنواحي الإجتماعية قد بلغت في. 
هونغ كونغ 90,8 وفي الدومينيكان 69,3. أما في البلدان المتخلفة فقد وصلت إلى 
4,4 في سوريا وتدنت إلى 12,8 في باكستان و 6,8 في تونس.* 

بلخت نسبة العلميين والفنيين في كل 10,000 نسمة في البلدان المتقدمة 
49,5 اما في البلدان المتخلفة فهي وإن بلغت نسبة عالية في الكويت 64,4 فقد 
وصلت إلى 8,5 في إيران و 3,6 في كل من العراق وسوريا. ^ 

أما العلماء وفنيو البحث فقد بلغت نسبتهم في البلدان المتقدمة 08,6 هذه 
النسبة وان ارتفعت إلى 10,2 في الكويت و 7,9 في قطر فإتها بلغت 1,7 في 
آندونيسيا و 1,2 في باکستان و 0,7 في لبنان.“ 

إن التقدم في المجالات السياسية والإدارية ليس غاية في حد ذاته بل وسيلة 
لدفع عجلات التقدم في المجالات الأخرى الاقتصادية والإجتماعيةء فهو عامل 
مستقل من عوامل التنمية وتابع لها في آن واحدء ومن هنا تتبع أهمية تكامل التنمية 
الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والإدارية لضمان جني أفضل الثمار الممكنة 
لعملية التنمية في ضوء الموارد المتاحة للمجتمع. 

إن هدف التنمية هو أن يتمتع الناس بحياة طويلة وصحية وخلاقة ولن يتحقق 
ذلك إلا في ظل حرية سياسية وإدارية تساهم في زيادة نطاق. اختيارات الناس 
بحيث تمكنهم من المشاركة في عمليتي التخطيط وصنع القرارء وتمكنهم من تنظيم 
مجتمعاتهم عن طريق توافق الآراء والتشاور بدلا من تنظيمه عن طريق الإملاء 
من جانب الصفوة الأوتوقراطية. 


)1( تقرير التنمية البشرية لعام 1992 م.س» ص 14. 
(2) - المرحح نفسعة ۲ جدول 18 ص 162. 
(3) - المرحع نفسه») جدول 5 ص 136. 
(4) = المر جع نفسه. 
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2- مفاهيم. التنمية 

إن هدف التتمية الأساسي هى تسين حياة البشر» وهذا يعتمد على مستوى 
إشباع حاجات الآفراد الأسالسية والقانويةء وهذا يعتمد بدوره أيضاً على زيادة 
وتنويع السلع والخدمات المتاحةء وعلى رفع قدرات الأقراد للحصول عليها. 

إن رفع مستوى إشباع الحاجات الأساسية يعزز تطلع الفرد إلى رفع مستوى 
إشباع حاجاته التانويةء وتحقيق ذاته الإنسانيةء ويتم ذلك بتحسين قرص العدالة 
الإقتصادية والإجتماعيةء وفرص المشاركة قي العمليات السياسية. 

إن مفاهيم التنمية وإن تعددت فإنها تتفق, في ألهدف العام الذي يعني تحقيق 
سعادة الإنسان ورفاهيته»ء وتقدم المجتمع اقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً. 


مفهوم التنمية لغة واصطلاحا: التتمية لغة معناها "النمساء" أي الإزدياد 
التدزيجيئ: يفاك تما المال نرا أي راك وكشء رستخذم اضظطلاح التقمبة بمغتى 
الزيادة في المستويات الإقتصادية والإجتماعية وغيرها. هناك اختلاف بين مفهوم 
التمو ا”هوءوزهإ و التنمية ٤٣عصمممهامبه(.‏ فالنمو يشير إلى التقدم التلقائي أو 
الطبيعي أو العفوي دون تدخل متعمد من قبل المجتمع أو الدولة. أما التنمية فهي 
العمليات المقصودة التي تسعى إلى إحداث النمو بصورة سريعة في إطار خطط 
مدروسةء وفي حدود فترة زمنية معينة. 

يحدت النمو من خلال تطور تدريجي بطيء» بينما تحتاج التنمية إلى دفعة 
قوية تحركها قدرات إنسائية خبيرة تخرج المجتمع من حالة الركود إلى الحركة 
والتقدم. كذلك يوجد اختلاف بين مفهوم التغير ٤١عصعع,”دط‏ والتنمية. فالتغير لا 
يودي بالضرورة إلى التقدم والارتقاءء بينما غرض التنمية هو الاتطلاق نحو 
الأقفضل بخطى مستقيمة صاعدة. كما أن الفرق بين التغير والتتمية يتمثل في أن 
التنمية يفترض سيرها في خط واضح متجه.نحو الأمام يميزها عما كانت عليه 
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كما تفترض حكماً تقويماً يصفها بأنها تسير نحو الأفضل» بعكس التغيّر الذي لا 
يفترض فيه الأحسن على طول الخط وإنما قد يكون تغيراً إلى الأسو“ . 

فالتنمية هي النمو المدروس على أسس علميةء والذي قيست أبعاده بمقاييس 
عمليةء سواء كانت تنمية شاملةء أو تنمية في أحد الميادين الرئيسية مثل الميدان 
الإقتصادي أو الإجتماعي أو السياسي» أو الميادين الفرعية كالتنمية الصناعية أ 
التنمية الزراعية.“ 

يرى االدكتور عبد المنعم شوقي بأن التنمية "هي العملية التي تبذل بقصد 
ووفق سياسة عامة لإحداث تطور وننظيم إجتماعي واقتصادي للناس وبيئاتهم» 
سواء كانوا في مجتمعات محلية أو إقليمية أو قومية بالاعتماد على المجهودات 
الحكومية والأهلية المنسقةء على أن يكتسب كل منهما قدرة أكبر على مواجهة 
مشكلات المجتمع نتيجة لهذه العمليات".*^ 

والتنمية عند محمد توفيق صادق هي: 'عملية مجتمعية تراكميةء نتم في إطار 
نيج من الروابط بالغ التعقيد» بسبب تفاعل متبادل بين العديد من العوامل 
الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والإدارية» الإنسان هدفها النهائي ووسيلتها 
الرئيسية. إن الحصيلة النهائية لهذه العملية ليست مجرد حاصل جمع التغخيرات 
التي تطراً على الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والإداريةء بل حصيلة 
نسيج التفاعلات المتبادلة بينهاء والتي تشكل كل منها عاملاً مستقلاً وتابعاً في آن 
واحد»ء وتتوقف درجة أثر وتأثرء وبالتالي أهمية كل جانب من جوانب هذه العملية 
المجتمعية على الظروف التي تتم في ظلها عملية الثنمية من جهةء وعلى الشوط 
الذي 'قطعته مسيرة التنمية من جهة أخرى".“ 


)1( - إ"ماعيل» ز كي حمد؛"التدمية بين المغاهيم الإجتماعية والقيم الأحلافية"» جلة كلية العلوم العربية» العدد الراب 1400ه حامعة 
الإمام محمد بن .مسعود الإسلامية» الرياض» ص 15. 

(2) - ابحوهري؛ عند المادي وآحرونء دراسات في التدمية الإجتماعية» "مدحل إسلامي"» مكتبة نهضة الشرق» القاهرة ط 1982» 
ص 111. 

(3) - شوقي» عبد المنعم» تدمية اجتمع و تنظيمه» مكتبة القاهرة الحديثة» الطبعة الثانية» 1961» ص 43. 

) - صادق؛ محمد توفيقء التدمية في دول بحلس التعاونء جملة عالم المحرفةء المدد 103» شوال 1406ه تموز 1986» ص 57. 
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والتثمية عند حامد القرنشاوي هي: "إحداث مجموعة من المتغيرات الجذرية 
في مجتمع معين» بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمرء 
بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده» بمعنى زيادة قدرة 
المجتمع على الاستجابة للحاجات الأساسية والحاجات المتجددة لأعضائهء بالصورة 
التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات عن طريق الترشيد المستمر 
لاستغلال الموارد المتاحة وحسن توزيع ذلك الاستغلدل "4 

يعرف الدكتور صلاح العبد التنمية بأنها: "عملية تعبئة وتنظيم جهود أفراد 
المجتمع وجماعاتهء وتوجيهها للعمل المشترك مع الهيئات الحكومية بأساليب 
ديمقراطية لحل مشاكل المجتمع» ورفع مستوى أبنائه إجتماعياً وإقتصادياً وصحيا 
وتقافيأًء ومقابلة احتياجاتهم بالانتفاع الكامل لكافة الموارد الطبيعية والبشرية والفنية 
E EREN‏ 

أما الدكتور عبد الهادي الجوهري فيعرفها بأنها: 'التحريك العلمي المخطط 
لمجموعة من العمليات الإجتماعية والإقتصادية من خلال إيديولوجية معينة لتحقيق 
التغير المستهدف من أجل الانتقال من حالة غير مرغوب فيها إلى حالة مرغوب 
الوصول إليها". ^ 

لقد تبين لنا من خلال التعاريف المختلفة بأن مفهوم التنمية ليس ثابتاً ومستقراً 
ومتفقا عليه من المختصين» فكل يتناوله من زاويته»ء وينظر إليه انطلاقا من 
الايديولوجية الحاكمة لفكره واختصاصه. ففي حين رآه الاقتصاديون الرأسماليون 
والاشتراكيون ازدياداً في الناتج القوميء وزيادة في دخل الفردء وإن اختلفت سبل 
الإنماء الإقتصادي والقانون الحاكم له؛ ذهب الإجتماعيون إلى آنه وسيلة لتمكين 
الإنسان من تحقيق نموه وبلوغ غاية وجوده» وتحقيق قدر أكبر من الرفاه» وتأمين 
مستوى أرفع لنمط حياته وبالتحديد الإجتماعي منه والصحي والتعليمي والخدماتي. 


)1( - القرنشاوي» حامد» تساؤلات حول اقتصاديات التعليم وقضايا التدمية في الوطن العربي» الكويت 1978 ص 120 
(2) - العبد» صلاح» محاضرات في تدمية الحماعات احلية» دورة احصائي التدمية الريفية في لبنان» 1965ء ط7 . 
)3 - امحوهري» عبد المادي وآحرون» دراسات في التنمية الإحتماعية» م.س»ص 111. 
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إن تغريف التتمية له يذ مصيزي لأنه على ضوء المفهوم تترتب كل 
الصيرورة التتموية حاضر ا ومستقبلاء لأن التتمية في جوهرها جهد هادف قي 
النهاية. 

قي البداية كان ثمة ميل خاص لحصر التنمية في الإطار الاقتصادي» وبالتالي 
اعتيار النمو الاقتصادي بمتابة المؤشر الأوحد لقياس مستوى التنمية بل ووجودها 
القعلي. لكن فيما يعد تطورت النظرة إلى التنمية فأصبح مفهومها إشياع الحاجات 
الأساسية لأفراد المجتمع کک السكن» الكساءء الصحةء التعليم» العمل...)» إلى 
جانب الحاجات الثائنوية أو المعنوية التي تتلخص في تحقيق الذات بالإنتاج» 
والمشاركة في تقرير المصير»ء وحرية التعبير والتفكير» والأمن» والشعور 
بالكرامةء والإعتزاز بروح المواطنة وغيرها. 

إن التنمية هي قعل إرادة واعية» مدربةء في مجتمع تحكمه سلطة مريدة لا 
مزعنةء مُخططة لا منفذةء وبما أن الإسلام لا يحصر التنمية بالجانب المادي بل 
يتعداها إلى الإنسان الفرد و الإنساني» فإن التنمية المتكاملة والشاملة لا 
يمكن تصورها إلا في مجتمع إسلامي. فأخطاء الحضارة الغربية»ء والمأزق 
الأخلاقي الذي ا والروح العدوانية التي تسيطر على أذهان القادة 
المخططين» لا تعالج إلا بمبادئ ترسم صراطاً مستقيماً للفرد والمجتمع» يوصلهما 
إلى الكمال في شتى الميادين. 

وإذا كانت التحولات التي حصلت .في العالم المتقدم هي فعل إرادة الحكومات»ء 
فالسبيل الوحيد للبدء بخطط التنمية والنهوض بالمجتمعات الإسلامية هو إيصال 
المجموعة المستنيرة والمسلمة التي تمتلك أيديولوجية تنمرية ومستقلةء وتحمل 
عد تشن هة أقطزة والمسار لفن ر لتم ودنك فط تفن 
الطريق والنتيجةء وإلا سنبقى في ضمن الدائرة المغلقةء ندور حول أنفسنا ونتتج 
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ثالثاً: التنمبة في المفهوم الإسلامے 

يقوم التصور الإسلامي للتنمية على أساس أن الله سبحانه وتعإلى قد خلق 
الكون واستخلف الإنسان في الأرض ليقوم بعمارتهاء وفق منهج الله وشريعتهء 
وقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان متميزاً عن سائر المخلوقات ليكون قادراً 
على ادا هده اة رها له هة وك رة كن ما كه ن اذاكها وه غ 
ضو ء قيام الإنسان بهذه المهمة يتقرر مصيره ويتحدد مستقبله في الدنيا والآخرة. 

إن المقصود بمنهج الله القواعد المنظمة للحياة الإتسانية التي حملها رسل الله 
للناس والتبي تتابعت حتى كانت رسالة الإسلام التي حملها محمد عليه الصلاة 
والسلام للناس كافة. 

إن المنهج الإسلامي للتنمية مترابط في خطوطه وتفاصيلهء وهو بدوره جزء 
من س ا ن اضر 

1- العقيدة: هي القاعدة الأساسية في التفكير الإسلامي» وهي التي تحدد 
نظرة المسلم الكلية إلى الكون والإنسان والحياةء وتضفي عليه طابعاً إيمانياً وقيمة 
داتية. 

2- المفاهيم: هي التي تعكس وجهة نظر الإسلام في تفسير الأشياء على 
ضوء النظرة العامة التي تبلورها العقيدةء ويعمقها التطبيق. 

3- العو اطف والأحاسيس: هي التي يتولى الإسلام بثها وتنميتهاء وهي التي 
تؤدي دور هاما في تكييف الحياة» وتضمن أسباب التضامن والسعادة للمجتمع. 

4- السياسة المالية: إن السياسة المالية في نظر الإسلام لا تكتفي بتمويل 
الدولة للنفقات اللازمةء وإنما تستهدف المساهمة في إقرار التوازن الإجتماعي 
و التكاقل العام. 

5- التشريع الجنائي: إن الحدود في الشرع الإسلامي تقام على المخالفين 
والعصاة والمجرمين حتى يعيش الأفراد في مستوى الكفايةء وحتى يتحقق للمجتمع 
الأمن و الطمانبنة. 

6- الأخلاق: لا يقتصر التشريع الإسلامي على تنظيم الوجه المادي 
و الظروف الطبيعية للمجتمع شأن المناهج الوضعيةء وإنما ينفذ إلى أعماقه الفكرية 
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والروحيةء ويسعى إلى التوفيق بينهماء وذلك باعتماد مبداً المزج بين الدافع الذاتي 
والعامل الأخلاقي. 


1- التنمية في القرآن وفي الأحكام الشرعية 

حظيت التنمية باهتمام كثير من المفكرين والفقهاء المسلمين» الذين أظهروا 
أنها ليست عملية إنتاج فحسب» وإنما هي عملية كفاية في الإنتاج مصحوبة بعدالة 
في التوزيع» وأنها ليست عملية مادية فقطء وإنما هي عملية إنسانية تهدف إلى 
تتمية الفرد وتقدمه في المجالين المادي والروحي. إن النصوص .الشرعية التي 
تقرر هذه الحقائق وما يتعلق بها كثيرة نذكر منها: 


هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها»" أي جعلكم سكانها وعمارها 

#ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون 4* 

هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه 
النشور 4^ 

و أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه 4“ 

#ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم 
نِعمة ظاهرة وباطنة 4“ 

لولقد كرمنسا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزفشاهم من الطيبات 
وفضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا4“ 


(1) - هود: 61 

(2) - الأعراف: 10 
(3 - إلك: 15 
(4) - الحدید: 7 
(5) - لقہان: 20 
)6( - الإسراء: 7 
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فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة 
ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى4“ 

ينظر الإسلام إلى الحياة الإنسانية على أساس أن المجتمع يتكون من أفراد 
لهم صفاتهم الفرديةء وعلاقاتهم الإجتماعيةء فكانت عنايته بكل من المصالح 
الفردية والجماعية وفق نسق خاص يجمع بينهما ويحرص عليهما ما دام ذلك 
ممكناأء إلا إذا تعارضتا فتقدم المصالح الجماعية أو العامة لأنها أولى بالإهتمام 
ال 

والمصالح سواء كانت فردية أم جماعية تتحقق بإشباع الحاجاتث وتلبية 
المتطلبات اللازمة لإقامة مجتمع إنساني راشد تتمثل فيه عمارة الأرض وفق منهج 
الله وشريعته. 

هذه الحاجات على نوعين: 

1- حاجات فردية: هي التي تضمن للإنسان حياته وكرامته وقدرته على 
الاستمرار في عمارة الأرض وهي الطعام والشراب واللباس والسكن والأمن. 

2- حاجات عامة: هي التي تسهم في قيام مجتمع قوي من جميع النواحي 
الصحية والثفافية والتربوية والإجتماعية والإقتصادية والعسكرية ليؤدي دوره في 
هذه الحياة. 

والإسلام إذ يعترف بالحاجات الفردية والعامة ويضع من القواعد ما يحقق 
إشباعهاء فإنه لا يترك هذه الحاجات دون توجيه وتهذيب يكفل خير الإنسان وتقدم 
المجتمع» بحيث تتم العملية ضمن معايير أخلاقية إنسانية تبعدها عن كل مظاهر 
الجشع والتكالب المادي» وتصونها من مظاهر التبذير والإسراف. ويتحقق ذلك 
بتصنيف هذه المصالح وترتيبها وتحديد أولوياتهاء ورسم الخطط التنموية عن فهم 
ووعي لمتطلبات الفرد والمجتمع. 

جاء في كتاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى واليه في مصر قوله: 
'وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج» لأن ذلك 


(1) - طه: 124)123. 
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لا يدرك إلا باليمارة» ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك 
العداد " © 


5 


وصف أحدهم حالة الرعية في أيام الخليقة عمر بن عبد العزير رضي الله 


عته فقال: 
اترکت المدينة والظالم فيها مقهور› والمظلوم منصور؛ والغني موفور»› 
والعائل مجبور ' 


كتب عمز بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى أحد ولاته يقول: 'وانظر 
الخر ان اطا كا فك له ها اطا أفاكة خت تعر" 
يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: "إنه .لا بد للمرء المسلم من مسكن 
يسکن» وخادم يفيه مهنته» وفرس يجاهد عليه عدوه» ومن ان يکون له الأثاث في 
. 
لقد قرر الفقهاء المسلمون أن سد حاجات الناس هي من فروض الكفاية التي 
يجب على مجمو ع المسلمين القيام بها. فإذا قام بها بعضهم سقطت عن الباقي» و إلا 
فيأتم جميع القادرين على أدائها. 
إن شرط إقامة الحد أو تطبيق القوانين على الناس في الشريعة الإسلامية هو 
تحقيق الكفاية لهم. فإن لح توجد تتوقف الحدود»ء وتتعطل القوانين حتى تكتفي 
الحاجات وذلك بإيجاد الاستثمارات وتأمين العمل الذي لا يقبل التواكل ولا يرضى 
بالظلم. 
سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد ولاته: "ماذا تفعل إذا جاءك 
سارق؟ فقال الوالي: أقطع يده. قال عمر: وإذن فإن جاءني منهم جائع أو متعطل 
فسوف أقطع يدك. إن الله سبحانه وتعالى استخلفنا على عباده لنسد جوعتهي» 
ونستر عورتهم»ء ونوفر لهم حرفتهم؛ فإذا أعطيناهم هذه النعم تقاضيناهم شكرها. يا 


لللة 


م 
KE‏ 


() - الرضي» الشر يف عمد نهج البلاغة للإمام على بن أبي طالب» شرح الشيخ حماد عبده» وتحقيق عبد العزيز سيد الأهل» حزء 4» 
مكتبة الأتدلس» بيروت» الطلبعة الأول 4هھ“1954م› ص 18. 
(2) - ابو عبيد» القاسم بن سللام» كتاب الأموال؛ تحقيق محمد هرّاس» دار الكتب العلمية»بيروت» ط 1ء 1406ه-1986»ص 552. 
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هذا!!! إن الله خلق الأيدي لتعمل» فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في 
المعصية أعمالاء فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية". 

إذا كان مفهوم التتمية الإقتصادية يعني توفير الفائض واستخدامه في زيادة 
قدرات المجتمع الإنتاجيةء بعيداً عن' الترف والتبذير؛ فإن الشريعة الإسلامية نبهمت 
إلى عدم الإسراف» ودعت إلى صرف الفضل وما زاد عن الحاجة أو الكفاية في 
مصالح المجتمع وتنميته. 

لوآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين 
كاثوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لريه كفورا4“ 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ومن کان له قضل من زاد فليَعُد به 
على من لا زاد له). ۵ 

وإذا لم يكن للمحتاج قريب غني تجب نفقته فإن إشباع حاجاته تقوم بها 
الدؤلة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من ترك مالاً فلورثته ومن ترك كلا 
فإلينا).* 

ويقول أيضا: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى من المؤمنين فترك 
دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا قلورثته).* 

يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "إن الله عز وجل فرض على 
الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم» فإن جاعوا أو عَروا أو جَهُدوا فبمنع 
الأغنياء» وحق على الله سبحانه وتعالى أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم".“ 

قنال يحي بن سعيد 'بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات أفريقية 
فاقتضيتهاء وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد فقيراً » ولم نجد من يأخذهاء فقد 


(6) 


آغن می بن فيد الخر ين النامن فار يتر فاا فا متكي 


(1) - الإسراء: 17. 

(2) - رواه مسلم وأبو داوود وأحمد بن حنبل. 

(3) - رواه البحاري بشرح فتح الباري ج 11» ص 441 ورواه مسلم نشرح النووي ج 11ء ص 61. 

() - رواه البنحاري ومسلم بشرح اللولو المرجحان» ج 2ء ص 160. 

(5) - المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي الرغيب والترهيب ج 1ء دار أحياء التراث العربي» بيروت ط3 1388ه 1968م. 
(5) - سيد الأهل» عبد العريز» الخليفة الزاهد عمر بى عبد العزيز؛ دار العلم للملايين بيروت» ط6» 1979 م. ص222. 
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لقد شملت عدالة الإسلام تأمين الكفاية للمسلمين ولغير المسلمين من أهل 
الذمة وممن يقيم في دار الهجرة ودار الإسلام. كتب عمر عبد العزيز رضي الله 
نه إلى عامله على البصرة: 'وأنظر من قبلك من أهل الذمةء قد كبرت سنه 
وضعفت قوته» وولت عنه المكاسب فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما 
يصلحه... ولذلك أنه بلغني أن آمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل 
على أبواب الناس فقال: ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك 
وضيعناك في كبك قال: ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه"”. 

وجاء في كتاب خالد بن الوليد رضي الله عنه لأهل الحيرة: "أيّما شيخ ضَعْف 
ع ا ا و ا کان غ فار و صان اهل 
يتصدقون عليه» طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار 
الهجرة ودار الإسلا 2 

قال ابن حزم: 'وفرض على الأغئياء من أهل بلد أن يقوموا بفقرائهم» 
ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهاء فيقام لهم بما يأكلون من 
القوت الذي لا بد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمتل ذلك»ء وبمسكن يأمنهم من 
المطر والصيف والشمس وعيون المارة".* 

ويعتبر الإمام الغزالي أن تلبية حاجات الإنسان وتنمية قدراته هي شرط 
لانتظام E‏ دينه ودنياه حيث يقول: "إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظسام الدنيا... 
فنظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل إليهما إلا بمعرفة البدنء وبقاء الحياة 
وسلامة قدر الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوات والأمن... فلا ينتظم الدين إلا 
بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية... وإلا فمن كان جميع أوقاته مستغرقاً 
بحراسة نفسه من سيوف الظلمةء وطلب قوته من وجوه الغلبةء متى يتفرغ للعلم 


رل - ابو عبيد القاسم بن سلام» کتاب الأموال» م.س» ص 50. 


() - اہو یوسف» يعقو ب بن إبراهيم»؛ کتاب اللفراج» دار المعرفة» بروت» لا رقم طبعة ولا تاريخ» ص 144 . 
(3) - إبن حزم» علي بن أحمد بن سعيد» امحلي» تحقيق أحمد محمد شاكر» مج 3» ج6 دار الفکر» لا مکان مطبعة» لا رقم طيعة» لا 
تاريخ» ص 156» رقم الحديث 725. 
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والعمل» وهما وسيلتان إلى سعادة الآخرة؟ فإذن إن نظام الدنياء أعني مقادير 
الحاجة شرط لنظام الدين". * 

إن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية لضمان الحاجات الأساسية لجميع 
رعايا الدولة هي متعددة ومترابطةء تبدأً بتحميل كل فرد واجب العمل على إشباع 
حاجاته وتلبية رغباته» بالقيام بكل أنواع الكسب المؤهلة لذلك» وعلى الدولة أن 
تعمل على تهيئة فرص العمل وتشجيع الأفراد عليها. وإذا لم يجد المحتاج العملء 
أو وجد ولم يَكفه أو عجز عنه لسبب أو لآخر فإن إشباع حاجاته يتم عن طريق 
تطبيق نظام النفقات الذي يحمل فيه القريب الغني نفقة قريبه الفقير وفق تفصيل 
معین .^ 

لقد وضع الإسلام حكام البلاد وفقهاءها على الطريق الصحيح لتحقيق الذات 
وبلوغ التنميةء وحفلت كتابات المفكرين والباحثين الإسلاميين بمؤلفات اقتصادية 
في مجال التنمية سبقوا بها الكتاب الغربيين بعدة قرون. فهذا القاضي أبو يوسف 
يعقوب بن ابراهيم المتوفي سنة 182ه في كتابه "الخراج" وهذا يحي بن آدم 
القرشي في كتابه "الخراج' أيضا وهذا الإمام الحافظ أبي الفرج رجب الحنبلي في 
كتابه "الاستخراج لأحكام الخراج" وضعوا المبادئ العامة لتنظيم الخراج التي 
شملت الجبايةء والعشور» والصدقات» والجوالي والقطائعء وإحياء الأرض› 
وحكم مال الخراج ومصارفه وغير ذلك حيث بلغوا القمة في بحوثهم الننموية. 
وهذا الفقيه الدلجي في كتابه 'الفلاكة والمفلوكون" أي الفقر والفقراء يعرض لقضية 
الفقر ومشاكله بتفصيل وإحاطة»؛ وعمق نادر في مقياس زمانه. وهذا ابن خلدون 
في "مقدمته" عالج مختلف قضايا التنمية تحت عنوان الحضارة وكيفية تحقيقها. 

إن النظرية الإسلامية للتنميةء وإن كانت لم تكتب بعدء كما هو شأن النظرية 
الرأسمالية أو الماركسيةء لأسباب تاريخية معاصرة تتلخص في تخلف المجتمعات 
الإسلاميةء وتبعيتها للحضارة الأجنبية بشقيها الليبرالي أو الإشتراكي» فإن الأمل 


() - الغراليء أبو حامد الاقشصاد في الاعتقاد» م.س» ص 105. 
(2) - الفنجري» محمد شوقي» الإسلام والضمان الإحتماعي» دار ثقيف للنشر والتاليف» الرياض» ط2 1402ه-1982م»ص56. 
() - جمع جالية وأصلها الحماعة ال تفارق وطنها وتنزل وطن آحر. 


69 


في تجربة البنوك الإسلاميةء والمؤسسات الإجتماعية الإسلامية المنتشرة في ذواح 
عدة من العالم» بالإضافة إلى اهتمامات الباحثين» وكتابات المفكرين الإسلاميينء ما 
يدفعنا إلى التفاؤل بقرب وضع نظرية إسلامية للتنمية تتبلور من خلالها المفاهيم 
الأساسيةء وتتحدد المشاكل» وتوصف العلاجات. 

إن التنمية في المفهوم الإسلامي أيضاً ليست مجرد إشباع الحاجات الأساسية 
والمعنوية بالمطلق» وإنما هي فعل مواجهة وتصد وتحد. هي فعل توكيد للذات في 
مقابل الآخرين» بما يترتب على هذا التوكيد من صراع ومنافسة ومواجهة للتبعية 
على كل المستويات: 

والتنمية بوصفها ذات بعد حضاري» تتطلب تفعيل الوجود التاريخي»ء وإعادة 
ربط ما انقطعء لتأمين التواصل التاريخي والحضاري» يقتضي أن ترتكز على 
الاعتبارات الآثية: 

أولا: ضرورة توكيد النظرة الإسلامية للكون والحياة والإنسان. 

ثانياً: تفعيل الولاء لله سبحانه وتعالى. هذا التفعيل الذي من شأنه أن يحقق 
جملة أهداف أهمها: 

1- إنه يقدم للعملية التنموية أهدافاً تستوعب مسيرة الإنسانية برمتهاء بل 
وتتجاوز ها أيضاء إنطلاقاً من إطلاقيت . وبالتالي يصبح الممون الرئيسي لها بالمدد 
المعنوي والروحي الضروري كوقود مسيرة الأمة. كما يعني وضع الأمة على 
سكة التحرك المستمر الذي لا يعرف الجمود أو التحجر» أو التقهقر إلى الوراء ما 
دام قائماً على نحو فاعل وحيوي وإيجابي. 

2- يقضي على العوائق الداخلية والخارجية التي تقف حاجزأً قوياً في وجه 
أي عمل تنموي هادف لاستعادة الموقع والدور في الوجود التاريخي والحضاري. 
ذلك أن وحدانية الله وإطلاقيته لا يمكن أن تسمحا باي نمط من أنماط التبعية 
الداخلية أو الخارجيةء انطلاقا من كون هذه التبعيات»”رأسمالية كانت أم إشتر اكيةء 
لا تخرج عن كونها آلهة يخضع لها الإنسان في مسيره» وهذا بدوره ينافي 


الا 
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3- إن تفعيل الارتباط بالله ووحدانيته يعيدان جمع الأمة وتوحید طاقاتها 
ولملمة أجزائهاء لأن سقوط راية المشل الأعلى هو المدخل الرئيسي للتناحر 
والتباغض وبروز آلهة الأهواء وسواها. 

يقول السيد باقر الصدر في كتابه اقتصادنا: "إن الأطر النظرية المبدئية لأي 
عمل تنموي تأخذ بدقة الظروف الموضوعية للأمة وتركيبها النفسي و التاريخي› 
لأن الأمة هي مجال التطبيق لتلك المناهج. فمن الضروري أن يدرس المجال 
المفروض لاتطبيق وخصائصه وشروطه بعنايةء ليلاحظ ما يُقدر لكل منهج من 
فاعلية لدى التطبية ".^ 


2- خصائص التنمبة الإسلامية 
تتميز التنمية الإسلامية بعدة خصائص أهمها: الشمول» التوازن» الواقعيةء 
العدالةء المسؤوليةء الكفاية والإنسانية. 


أ الشمول 

تسعى المناهج الوضعية الحديثة إلى إقامة أنظمة تعالج المشاكل القائمة على 
أنها محض ماديةء وتعتمد على توزيع الموارد الإقتصادية بين فئات الأمة توزيعا 
يكفل محو أبرز الفوارق بين تلك الفئات» وكذلك إبعاد بعض الجرائم التي ترتكب 
في غالب الأحيان بسبب انعدام مثل هذا التوزيع»ء وذلك بإيجاد العمل وضمان 
المأكل والمسكن والملبس والتعليم. 

أما المنهج الإسلامي فقد وضع أفضل کک الموارد الإقتصاديةء 
انتاجا واستهلاکاء بین جمیع الناس من غير تفرقة جنسيةء أو لونيةء أو دينية. فهو 
يعني بالدرجة الأولى بإيجاد مجتمع متكامل من جميع الوجوه» يجمع بين المادة 
والروح. 

فالإسلام في منهجه لتحقيق التنمية الإقتصاديةء يدعو إلى إقامة عدالة 
إجتماعية شاملةء تتساوى فيها الناحيتان المادية والروحية»ء كما يدعو إلى العمل 
N E‏ للمطبوعات» بیروت» ط1 1411ھ 1991م ص 12. 
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الجدي على أساس من التوازن والتجانس الكلي بين حاجيات الفرد ضمن الإطار 
العام لمجتمع إسلامي روحاأ ومادة وطرقاً وغاية. 

والإسلام لا يعرف الفصل بين ما هو مادي وما هو روحي» ولا يفرق بين ما 
هو دنيوي وما هو أخروي. فكل نشاط مادي أو دنيوي يباشره الإتنسان هو في 
نظر الإسلام عمل صالح» طالما كان مشروعاًء وكان يتجه به إلى الله تعالى. 

ما خلق الله الإنس والجن إلا ليعبدوه لوما خلقت الجن والإتس إلا 
لیعبدون 4 . ) 

أي ليعملوا عملا صالحاً طبقاً لما شرع. فالإيمان في الإسلام ليس اعتقاداً 
مجرداء لكنه محدد ومرتبط بالعمل الصالح لفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عملا صالحاً4. 

إن مبدأً الشمول في التنمية الإسلامية يةتضي تحقيق الاحتياجات البشرية كافة 
من مأكل» وملبس» ومسكن» ونقل» وتعليم» وتطبيب» وترفيه» وحق العملء وحرية 
التعبير» وممارسة الشعائر الدينية وغيرها. فالإسلام لا يقبل تنمية رأسمالية تضمن 
حرية التعبير ولا تضمن لقمة الخبزء كما لا يقبل تنمية اشتراكية تضمن الرغيف 


وتلغي حرية الفكر . 
ب - التو ازن 


يحض الإسلام على العمل وعلى زيادة الإنتاج وتحسينه امتقالاً لقوله تعالى: 
إوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون4” ومصداقاً لقوله صلى 
الله عليه وسلم: (إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه)"» وهو في الوقت 
نفسه يدعو إلى العدالة في التوزيع. فوقرة الإنتاج مع سوء التوزيع هو سبيل 
للاحتكار يبغضه الإسلامء وعدالة التوزيع دون إنتاج هو باب للفقر يرفضه 
الإاكاف اش 


( - الذاريات: 56. 
(2) - الکهف: 110. 
(3) - التوبة: 105. 
4۵) - رواه مسلم. 
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فالإسلام يضمن حد الكفاية لكل فرد حسب حاجتهء إلا في ظروف استثناتية 
كمجاعة أو حرب حيث يلتزم الجميع بحد الكفاف» وهذا الضمان لحد الكفاية هو 
حق شرعه الله لعباده يعلو فوق الحقوق» ثم يكون بعد ذلك لكل نصيبه تيعاً لعمله 
وجهده. 

إن مبدأً التوازن في التنمية الإسلامية يفتضي أن تتوازن جميع متطلبات 
التتمية. فالإسلام لا يقبل أن تنفرد بالتنمية النواحي الإقتصادية دون القضايا 
الصحية أو الثقافيةء أو الإجتماعيةء وأن تستأثر الصناعة بالتنمية دون الزراعةء أو 
أن يركز على المباني الفخمة والمنشآت المتطورة دون توفير المرافق العامة 
والتجهيزات الأساسيةء وأن تتفرد بالتنمية المدن دون القرى. 


الواقعية هي النظر إلى المشكلة من جميع جوانبهاء ودراسة أبعادهاء وإيجاد 
الحلول الملائمة لواقعها القائم» وتقابلها المثالية التي تسعى إلى معالجة المشكلة 
بتصورات تكون في كثير من الأحيان بعيدة عن إمكانية التطبيق في الواقع. 

إن الواقعية في مجال التنمية الإسلامية هي مثالية في الوقت نفسه» كما أن 
المتالية في التنمية الإسلامية هي واقعيةء لأن الإسلام» وهو من عند الله العالم 
الخبير» لا يمكن أن يقرر مبادئ مثالية بعيدة عن التصور الإنساني للحياةء وإمكائية 

تتضح واقعية الإسلام ومثاليته في نفس الوقت بالكيفية التي عالج بها مشكلة 
الفقر والتباغض القائم بين الأغنياء والمحرومين. فقد أعطى للفقراء حقاً معلوماً 
في أموال الأغنياء لقوله تعالى #والذيسن في أموالهم حق معلوم للسائل 
والمحروم.“ كما عالج مشكلة الفروقات الطبقية بالمساواة بين العباد لا فرق بين 
عربي وأعجمي ولا بين أبيض وأسود لقوله صلى الله عليه وسلم: (الناس سواسية 
كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي» ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى). 


(1) - المعارج: 24ء 25. 
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لقد فرض الإسلام الزكاة وأوكل إل أولي الأمر مسؤولية توزيعها على 
الفقراءء وإجبار الأجنياء على دفعها عند الامتناع» وشرع الكقارات» وحض على 
أعمال الخير عن طريق الوقف» والوصيةء والنذورء والصدقات. 

لقد وصل المجتمع الإسلامي؛ بفضل هذه الواقعية» في بعمض مراحله“ 
التاريخية إلى المستوى المثالي من الكفاية الحياتيةء وبلغ أعلى درجات الأخوة 
والتكافل» والمحبة. فلم يعد في المجتمع الإسلامي فقير يحتاج إلى زكاة ولا 
مريض ينقصه العلاج» ولا أعمي يفتقد الرعايةء ولا حيوان يتعثر في طريق. 

د- العدالة 

أقام التشريع الإسلامي أحكامه على أساس مبداً العدل بين الناس» امتثالاً لقوله 
تعالى لإن الله يأمر بالعدل والإحسان)" وقوله أيضاً (أعدلوا هو أقرب 
للتقوى)” يقول ابن القيم الجوزي: "إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلهء وأتنزل 
كتبهء ليقوم الناس بالقسطء وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات» فإذا 
ظهرت إمارات العدلء وأسفرت بأي طريق كان» فثم شرع الله ودينه". 

لقد حرص الإسلام على تحقيق العدالة في جميع المسائل بين الناس. ففي 
مجال الجباية فرض الإسلام على الأغنياء المسلمين مقداراً محدوداً عادلاً من المال 
يكفي الفقراء ولا بلحق ضررأً بالأغنياء كما جاء في حديث علي كرم الله وجهه 
"إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم»ء فإن جاعوا أو 
عروا وجَهُدوا فبمنع الأغنياءء وحق على الل أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبه". 
وإذا كان الضرر لا يُزال بمثله فإنه لا يجوز أن هدر مصالح فئة من الناس 
لحساب قئة أخرى. 

كما أوجبت الشريعة على الكفار من أهل الذمة أن يدفعوا الجزية عن 
رؤوسهم» والخراج عن أراضيهم للدولة الإسلاميةء حتى تتحقق العدالة في الجباية 
بين المسلمين وغير المسلمين. 


,90 النحل:‎ - d1) 


(2) - الائدة: 8. 
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أما في مجال التوزيع فقد وضع المشرعون قواعد خاصة لتوزيع العطاء بين 
الناس بالعدل» يستفيد منها المسلمون وغير المسلمين. فقد ورد في كتاب الأموال 
لأبي عبيد "أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بشيخ من أهل الذمة 
يسأل على أبواب الناس فاستوقفه وقال له: ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية 
في شبيبتك وضيعناك في كبرك. تم أجرى عليه من بيت مال المسلمين"'. وجاء في 
الخراج لأبي يوسف أن خالد بن الوليد أوصى بأنه "ّما شيخ ضعف عن العمل أو 
اا ف ما ا ك ف فا ا اهل دة دو عة 
طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين". فالعدالة في مفهوم الشريعة ضرورة 
إنسانية تقود إلى انتظام العلاقات الإجتماعية والإقتصادية والسياسيةء وهي قوام 
أمر المجتمع ومنطلق تحرره وتقدمه. 


ه-المسوولية 

تتحدد المسؤولية في التشريع الإسلامي في تلاثة جوانب هامة: 

1- مسؤولية الفرد تجاه نفسه. 

2- مسؤولية المجتمع عن بعضه بعضا. 

3- مسؤولية الدولة عن الفرد والمجتمع. 

1- إن تكريم الله للإنسان» وتفضيله على غيره من المخلوقات» وتسخيره له 
ما فيي السماوات والأرض» هي دعوة لهذا الإنسان أن يحافظ على بدنه وحياته 
وبقاء جنسه باعتماد النظافة والطهارة في الجسم والتثوب والمكان؛ وممارسة 
الألعاب الرياضيةء والأكل من الطيبات» والوقاية من الأمراض ومعالجتهاء وأن 
يعمل على ضبط غر ائزه ودوافعهء وكبح جماح شهواته التي توؤدي به إلى المهالك. 
وأن يصرف همته إلى اكتساب الصفات الحميدة»ء والتحلي بالشيم الفاضلة»ء وأن 
يبذل جهده في اجتناب الخصال المذمومة حتى يبلغ السلامة والمنعة في أعضائه 
وحواسه» ويحوز الكمال في أخلاقه وعلاقاته بالآخرين»؛ وليكون في النهاية محلا 
لأمانة التكليف» والقيام بالعمل الصالح الذي يسعده» ويساعده على التعايش مع 
الجماعةء وتوطيد الألفة والتماسك والتعاون» مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه 


75 


وسلم (متل المؤمنين في توادهم وتراحمهم ووتعاطفهم مَل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والخمى). 

2- كما أن الفرد المسلم مسؤول عن المجتمع الذي يعيش فيه»ء فهو جزء منهء 
والجزء لا ينفصل عن الكل» والغاية العليا هي سعادة الكل» وربط القلوب بأواصر 
المحبة والأخوة. لقد أجمع الفقهاء على وجوب نفقة الموسر على قريبه المعسر 
وأنه يجب على الأغنياء أن يقوموا بكفاية فقرائهم إذا لم تكف الزكاة. 

يقول ابن حزم: 'وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم» 
ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين 
بهم» فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه» ومن اللباس للشتاء والصيف 
بمثل ذلك وبمسكن يقيهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة".“^ 

3- وبالرغم من الواجبات المالية التي فرضها الله على المسلمين للفقراءء 
فإن الدولة تعتبر مسؤولة عن الفقراء والمحتاجين» ممن لا يقدرون على كفاية 
أنفسهم»ء ويحق لكل فقير أن يطالب الدولة بالإنفاق عليه إذا لم يكن هناك من ينفق 
عليهء وهذه المسؤولية تجعل الدولة مسؤولة عن جميع أفراد المجتمع. فقد أعلن 
الرسول صلى الله عليه وسلم: 

(من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا فإلينا).© 

إن المسؤولية في الإسلام واضحة في كل شيءء» فالفرد مسؤول» والدولة 
مسؤولة؛ والكل راع والكل مسؤول عن رعيته. 

و الكفاية 

لم تكن الغاية الرئيسية من مبدأً المسؤولية في الشريعة الإسلامية مجرد فرض 
واجبات محددة على الأغنياء لمصلحة الفقراء» وإنما الغاية هي القضاء على الفقر 
الذي هو أخطر مرض إجتماعي يفتت قوة الأمةء ويجعلها شيعاً وأحزاباً كما أن 
استمر ار وجوده يجعل التنمية مجرد وهم وأضغاث أحلام. 


ت 

() - متفق عليه.-جاء في رياض الصالين للإامام التووي» ص 131 رقم الحديث 229, 
(2) = ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد انجلي؛ ۾. س» ص 156. 

(3) - رواه البخاري ومسلم. 
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لقد قدر الفقهاء النفقة أنها بمقدار الكفاية بحيث يتهيأ لاإ سان عيشاً كريماً 
تتوفر فيه حسب وصية الخليفة عمر بن عبد العزيز 'مسكن يسكنهء وخادم يكفيه 
مهنته» وفرس يجاهد عليه عدوه» ومن أن يكون له الأثاث في بيته"". 

هذه النفقة اعتبرها الكاساني "مقدرة بالكفاية بلا خلاف» لأنها تجب للحاجة 
فتقدر بقدر الحاجة» وكل من وجبت عليه نفقة غيره يجب عليه له المأكل 
والمشرب والملبس والسكن والرضاع إذا كان رضيعاء لأن وجوبها للكفايةء 
والكفاية تتعلق بهذه الأشياء.فإن كان للمنفق عليه خادم يحتاج إلى خدمته تفرض 
ألا اك تالكا 

ز- الإنسانية 

تسعى التنمية الرأسمالية إلى تحقيق أكبر قدر من الربح مما يؤدي إلى 
الإنحراف بالإنتاج عن توفير احتياجات المجتمع الضرورية مع وفرة إنتاج السلع 
الكمالية التي يطلبها المترفون والأغنياء وما يصاحب ذلك من سيادة المادة 
ومختلف المساوئ الإجتماعية التي تعاني منها المجتمعات الغربية. وأما التنمية 
الإشتراكية فتسعى إلى سد احتياجات الدولة وفق أطماع وسياسات القائمين على 
الحكم لا وفق احتياجات ورغبات المواطنين أنفسهم»ء مما يهدد حرية الفرد ويجعل 
منه مجرد آلة أو أداة. 

أما التنمية الإسلامية فباعثها ليس الربح كما في التنمية الرأسماليةء ولا أهواء 
الحكام على الحكم شأن التنمية الإشتراكية وغيرها من المناهج الوضعية»ء وإنما 
غايتها إنسانية الإنسان ليكون محررا مكرما يعمر الدنيا ويحييها بالعمل الصالح 
فيكون بحق خليفة الله في الأرض. 

فالإنسان في نظر الإسلام لم يخلق ليكون حيواناً همه من الحياة الأكل 
والشرب والجنس. بل هو أسمى من في الوجود»ء وله حق الحياة والتمتع وتحقيق 
الذات. يقول الإمام أبو حامد الغزالي: 'ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن 


يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماله"”. 


() - رواه البخاري ومسلم. 
- الغزاليء أبو حامد محمد بن محمد المستصفى» جل المطبعة الأميرية» مصر» طبعة أولى» 1322ه»ء ص 287. 
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القصل التاني 


التضمية في الذكر الإسلامبي 


تمهید 
اول العطاء الفكري الإسلامي للتنمية 
1- الفكر التنموي عند ابن خلدون. 
ثانياً:. الفكز التنموي عند الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
1- مفهوم التنمية (العمارة) وأهدافها. 
2- وسائل التنمية (اليمارة) وكيفية تطبيقها. 
3- دور الدولة في تحقيق التنمية (العمارة). 
ثالثاً: القكر التنموي عند الإمام أبي يوسف يعقوب بن إيراهيم 
1- الإصلاح الإقتصادي والإداري وأهدافه. 
2- الأسس التي تقوم عليها التنمية. 
3- إجراءات تحقيق التنمية. 


” 


تمهید 

يرى الاشتراكيون المهتمون بشؤون التنمية "أن الرأسمالية طريق مسدود أمام 
الدول الناميةء وأنه لا سبيل لتصفية الفقر والجهل والمرض» وتوفير مستوى 
معيشة إنساني للملايين الفقيرة في العالم الثالث إلا باختيار طريق الإشتراكية".“ 

ويعلن الرأسماليون "أن الطريق الإشتراكي في التنمية لن يصل بالدول النامية 
إلا إلى العبودية وفقدان إنسانية الإنسان» ثم لا يعودون بعد ذلك إلا بمايعود به 
الحيوان من إشباع بيولوجي".“ 

وهكذا يرى الرأسمالي أن الحضارة البشرية مهددة بالزوال إذا حلت 
الإشتراكية محل الحرية الاقتصادية» ويرى الإشتراكي أنه لا يوجد سوى وسيلة 
واحدة لصيانة الحضارة البشرية وهي إلغاء النظام الرأسمالي وإحلال النظام 
الإشتراكي محله. 

إن بعض المفكرين المسلمين الذين خاضوا هذه المعركة التي لا ناقة لهم فيها 
ولا جَمّل» وجدوا أنه ليس في وسع أي نظام من الأنظمة المتصارعة أن يحيل 
الفوضى القائمة في عالمهم الإسلامي إلى ما يشبه النظام» أو أن يساهم في اجتياز 
مرحلة التخلف» وبلوغ عتبة التقدم» إذ هي كما يقول الدكتور يوسف إيراهيم 
يوسف: 'تعالج مجتمعات ومناطق ليست بها خبرةء ولا سابق معرفةء تريد إكراهها 
على أن ترتدي زيا لم يقطع على قدها".^ 

لقد تبين لهو لاء المفكرين أن العالم الإسلامي لا يصلحه ولا يبنيه هذا المنهج 
المستورد أو ذاك» وإنما هو في حاجة إلى منهج لا يتحزب للعمالء ولا يماليء 
أصحاب رؤوس الأموالء إلى منهج ينظر إلى الجميع على أنهم أعضاء أسرة 


(1) - عبد اش إسماعيل صبري» نحو نظام اقتصادي عاي حديد» الميغة العامة المصرية للكتاب» القاهرةء الطبعة الأول 1977› 
ص 196. 
(2) - سد محمد منهاج الحكم في الإسلام ترجمة منصور ماضي» دار العلم للملايين» بيروت) الطبعة الخامسة» 1978؛ ص 23. 
(3) ¬ یو سف» یو سف ابراهیم» استراتيجية وتكنيك التمية الإقتصادية في الإسلام الاتحاد الدولي للينوك الإسلامية» 1401ه» ص 
128. 
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وة كمل يبعا يبعا : مقاطفون كاتجد قاض لعفبو ك اع فة 
سائر الأعضاء بالفضل والرعاية والإهتمام. 

لقد أيقن المفكرون المسلمون بعد طول الفشل الذي لقيه العالم الإسلامي على 
يد المناهج المستوردةء أنه لا بد من طريق آخر تقوده إلى النجاة وتنقذه من 
وصمة التخلف» لا بد من طريق ثالث يكون قادرا على السير فيها لحل مشاكله 
المتراكمة فيطبق المنهج الذي يملك القدرة على حشد طاقات جماهيره» وتجنيدها 
لتحقيق التنمية الشاملة. هذا المنهج الذي يحفظ هويته وتقافتهء ويجعل له وجوداً 
مستقلاً يحقق به التوافق بين مفاهيم الإسلام» وأهدافه الإنمائيةء وبين قيمه 
الإنسانية؛ وأصالته وصلاحيته للأزمنة المعاصرة. 

سنغوص في أعماق التاريخ الإسلامي لنستعرض بعضاً من تراه الضخم 
الذي خلفه لنا المفكرون الإسلاميون في ميدان الإنماء» ولنقف على مفاهيم وأهداف ' 
ومصطلحات التنمية في الإسلام من خلال الثوابت الآثية: 

أولا: العطاء الفكري الإسلامي للتتمية (إين خلدون) 

ثانياً: الفكر التتموي عند الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

ثالثا: الفكر التنموي عند الإمام أبو يوسف يعقوب بن إيراهيم. 


أولا: العطاء الفكري الإسلامي للتنمية 

لم ينقطغ إسهام المفكرين المسلمين في إثراء الفكر بعامة والتتموي منه 
بخاصة منذ عصر صدر الإسلام حتى اليوم» وإن اتصف بالغزارة أحياناً والإقلال 
اک طف نا عليه حال الدولة الإسلامية من نهضة أو تخلف» من تقدم أو 
تراجع. لقد كان هذا الفكر في غزارته أو قلته فكرأً أصيلاً في الحالتين ينم عن 
عبقرية فذةء ونظرات عميقة. يقول الدكتور محمد شوقي الفنجري: 

"كان طبيعياً أن يكون المفكرون المسلمون هم أول من أسهم في إقراء 
الدراسات الاقتصادية عامة والإنمائية بوجه خاص إلى حد إفرادها بمؤلفات خاصة 
بها"“.. 


)1( - الفنجري» حمد شوقي» الموتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي» حدة» 1395م ص 17. 
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كانت نشأة الفكر التنموي الإسلامبي في أحضان علوم القرآن والفقه» استجابة 
ضرورية لفهم الإسلامء: والوقوف على. هديه في كل مجالات الحياةء والتي منها 
المجال التنموّي. 

فعلماء التفسير عندما يتناولون القرآن الكريم بالبحث والدراسة؛ء فإنهم. 
يُوضحون الجانب المتعلق بالتنمية وهم بمعرض شرحهم للآيات القر آنية. 

كما أن بعض الفقهاء وهم يفصلون أحكام الشريعة وما تتضمنه من جوانب 
تنموية يدلون بنظراتهم واجتهاداتهم في هذا المجال. فلا يخلو مؤلف فقهي من 
تناول الجوانب التنموية للمجتمع الإسلامي متمثلة في دراسة الزكاةء وهي الركن 
الإجتماعي الإقتصادي من أركان الإسلام» ودراسة أحكام المعاملات» وكسب 
المعاش» وكذلك. دراسة النظام السياسي» ودور الدولة في الحياة الإجتماعية بعامة 
والتنموية بخاصة. 

لقد اختلفت. إسهامات هذه المؤلفات من حيث أهميتها وعمقهاء من مجرد 
الملاحظات البسيطة؛ إلى النظرة العميقةء إلى النظريات والقوانين العامة. 

إن الخاصية التي ربطت الفكر التنموي الإسلامي بفقه الشريعة بصورة 
عامةء قد كفلت لهذا الفكر استمرار العطاء وازدهار الدراسات حتى في عصور 
د تكفا وكا المت ف و ارا لين ددا 
كبيراً من أمهات كتب الفقه والتفسير والتي تحتوي على نظريات تنموية ثاقبة 
ظهرت بعد خمسة قرون أو أكثر من صدر .الإسلام أمثال "شرح بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع" للإمام علاء الدين الكاساني»" و "المغني" لإبن قدامه» ^ و 
'الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" لابن القيّم الجوزي»” و "المقدمة" لإبن 
خلدون»" ومؤلفات الإمام أبو زهرة» و 'فقه الزكاة"' للدكتور يوسف القرضاوي 
المخاز 


(1) - في القرن السادس اشجري. 
(2) - في القرن السابع المجري. 
(3) - في القرن الثامن المجحري. 
(4) - في القرن القامن المجري. 
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هذا إلى جانب مفسري القرآن» وجامعي أحكامه إبتداء من جرير الطبري في 
كتابه "جامع البيان في تفسير القرآن"“ والقرطبي في كتابه "الجامع لأحكام 
القرآن"” مروراً بإين كثير في 'تفسير القرآن العظيم"» وصولا إلى 'تفسير 
المنار" لرشيد رضا وغيرها حيث لا يخلو تفسير من فكر تنموي على قدر من 
العمق والأهمية. 

هناك مدخل آخر هي مؤلفات مستقلة تناولت الفكر التنموي ضمن ميادين 
اقنصاديةء وكانت على امتداد ساحة الدراسات التي تضمنتها كتب التفاسير والفقه 
تبداً بمؤلف "نهج البلاغة" للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهء”“ تم 'كتاب 
الخراج" للإمام أبي يوسف يعقوب بن إيراهيم» وآخر ليحي بن آدم القرشي»*“ 
مروراً بكتاب "الاكتساب في الرزق المستطاب" للإمام محمد بن حسن الشيباني»^ 
ثم "الأحكام السلطانية والولايات الدينية" لعلي بن محمد حبيب الماوردي”“ 
و'السياسة الشرعية" لإبن تيمية * وصولا إلى كتاب 'رد المحتار على الدر 


النختار غلى .مقن نتوين الأبضار" لمحم أمين ين عفر بن عابحين:* 


(1) - في التقرن الرابع امحري. 

(2) - في القرن السابع اشحري. 

(3) - في القرن الان المحري. 

(4) - ف القرن الأول المحري. 

(3) - المولفان ظهرا شض القرن الثامن المحري. 
(6) - في القرن الالث اهحري. 

(7) ¬ في العرن الرابع الهمحري. 

(8) - في القرن السابع اهجري. 

(9) - ف القرن الثالث عشر المحري. 
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كما أن هناك مدخلا ثالتاً ولج منه الفكر الإسلامي» وقدم لنا إسهاماً رائداً في 
ميدان الحضارة. فإلى جانب الدراسات الاقتصادية والإجتماعية التي ظهرت في 
القرن الثالث عشر الهجري ممظة في كتب "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار" و "إغاثة الأمة بكشف الغمة" لأبي العباس المقريزي» و "عقد الجمان" لبدر 
الدين محمودء و "كتاب الفلآكه والمفلوكون" لأحمد بن علي الدلجي"“ وغيرها من 
الدراسات التي عالجت مواضيع العمران والتنمية»ء وأسباب الفقر والتخلف 
وآثارهماء هناك "كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر...المقدمة" للعلامة المسلم عبد 
الرحمن آبو زيد ولي الدين ابن خلدون الذي وضعه في نهاية القرن الثامن 
الهجري» وبلغ فيه مستوى فاق فيه آدم سميث» الذي ألف كتاباً بتفس الموضوع في 
العام الثالث عشر هجري» وهو 'ثروة الأمم". 


1- الفكر التذ عند ابن خلدو 

لقد عالج ابن خلدون في بعض فصول مقدمته أسباب الثروة» وصور النشاط 
الاقتصادي» ونظريات القيمه» وتوزيع السكان»ء وعوامل التنمية ومقومات العمران. 
تم ذكر أسباب الإنهيار الذي يصيب المجتمعات» ويعيدها إلى حالة التخلف. 

لقد تناول إين خلدون الشروط الضرورية الممكنة لبداية التنميةء فجعل أهمها 
وجود حكومة عادلة ذات سيادة رشيدة» وقوانين مرعيةء تمنع الظلم وتحفظ 
للمواطنين حقوقهم وتفسح المجال لآمالهم. فيقول: "إذا كان الملك رفيقا انبسطت 
آمال الرعاياء وانتشطوا للعمران وأسبابه... وأعلم أن العدوان على الناس في 
أمو الهم ذاهب بآمالهم في تحقيقها واكتسابها لما يرونه من أن غايتها ومصيرها 
انتهابها من أيديه وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن 
السعي في ذلك... فإذا قعد الناس عن المعاش» وانقبضت أيديهم عن المكاسب 


(1) - الدلجي» أحمد بن علي» الفلاكه والمفلوكون» مكتبة الأندلس» بغدادء ومطبعة الآداب» النجف» لا رقم طبعة» 1385ه. 
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کسدت أسواق العمران» وانتقصت الأحوال»ء وابذعر التاس في الآفاقء فخف ساكن 
القطرء وخلت دياره وخريت أمصار»» واختل باختلاله حال الدولة والسلطان”. 
تم يعرف لين خلدون الظلمء ويؤكد مشروعية تحريمه»ء فيقول: "كل من أخذ 
ملك أحدء أو عَصبَةُ في عمله» أو طالبه بغير حق» أو قرض عليه حقا لم يفرضه 
الشرع فقد ظلمه.. ولما كان الظلم :مؤدنا بانقطاع النوع لِمَا دى إليه من تخريب 
العمران»ء كانت حكمة الخطر فيه موجودة فكان تحريمه لهاء وأدلته من القرآن 
والسنة كثيرة» أكثر من أن يأخذها قانون الضبط و الحصر ".^ 
تحدث إين خلدون عن قيام المدن وعمرانها بوصفها من أهم إجراءات تحقيق 
البهضة والتقدم» وشرح علاقة السكان بالتنمية مبيناً أن زيادة السكان تؤدي إلى 
تقسيم العمل» وأن تقسيم العمل يودي إلى زيادة الإنتاج» وزيادة الإنتاج يؤدي إلى 
زيادة السكان مرة أخرى» بحيث يحدث تقسيم العمل مسن جديد يعقبه زيادة في 
الإنتاجء وهكذا يكثر العمران وتتحقق التنمية. يقول إبن خلدون: 
"ثبت أن الواحد من البشر غير مستقل بتحصيل حاجاته في معاشه» وأنهم 
متعاونون جميعا في عمر انهم على ذلك» والحاجة التي تحصل بتعاون طائثفة منهم 
فد شر رة ا من عد افا اة فر عا على ف عن 
اجتمعوا وحصل بعملهم ذلك مقدار من القوت فإنه حينئذ قوت لأضعافهم مرات.. 
وقد تبين أن المكاسب إنما هي قيم الأعمال؛ فإذا كثرت الأعمال كثرت قيمها بينهيء 
فكثرت مكاسبهم ضرورة؛ء ودعتهم أحوال الرقه والغنى إلى الترف وحاجاته من 
التأنق في المساكن والملابس واستجادة الآنية والماعون» واتخاذ الخدم والمركب» 
وهذه كلها تسنتدعي بقيها ويُختار المهرة في صناعتها والقيام عليهاء ففق أسواق 
اأعة وام وکر تشن المحتر وخر وجه وى و0 اران رت 
الأعمال ثانيةء ثم زاد الترف تبعاً للكسب وزادت عوائده وحاجاتهء واستتبطت 


() ~ إین حلدون» عبد الرحمن أبو زید ولي الدين» المقدمةء دار إجياء النرات ٤‏ بررو فت »× لا رقم طبعة» لا تاریخ» ص 256. 
(2) - الرجع نفسه» ص ص 358357. 
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الصنائع لتحصيلها فزادت قيمها وتضاعف الكسب في المدينة لذلك ثانية ونفقت 
سوق الأعمال بها أكثر من الأولء وكذا بالزيادة الثانية والثالثة" © 

ثم يعدد ابن خلدون أسباب التخلف وخراب البلدان فيؤكد على السبب 
الجو هري النفسي المتمثل بالفهر الذي يوقعه الحكام الطغاة على شعوبهم» مما 
يفقدهم الشعور بالعزة والكرامةء ويثبط عزائمهم عن الإبداع والابتكارء فيقول: 

"إن لمك إذا كان قاهرا باطشاًء منقبا عن عورات الناس وتعديد ذتويهم 
شملهم الخوف والذل» ولاذوا منه بالكذب والمكر والخديعة فتخلقوا بها وفسدت 
بصائرهم وربما خذلوه في مواطن الحرب والمدافعات..إن الاستعباد يؤدي إلى 
إسراع الفناء إلى الأمة المستعبَدّة بسبب ما يحصل في النفوس من التكاسل فيقتصر 
الأمل ويضعف التناسل..فإذا ذهب الأمل بالتكاسل تتاقص عمرانهم وتلاشت 
مکاسبهم ومساعیه ".۳ 

تم يتحدث إين خلدون عن وسائل تحقيق التتمية وصور النشاط التي من 
خلالها تتحول أعمال السكان إلى قيم ومنتجات وعمران وتقدم. ويؤكد على أن 
الزراعة والتجارة والصناعة تمثل أوجه المعاش الطبيعية وأن المجتمعات تزاول 
لزز اغة ارلا فا هة فسا اضاقت الا التجارة: قاذ ار تق عفر اقا حت 
إليها النشاط الصناعي الذي يتطور بشكل تدريجي حسب الأزمان والأجيال. 

يرى إين خلدون أن للدولة دور كبير في تحقيق التنمية والتقدم؛ يتمشل في 
إزالة العقبات من أمام نشاط الأفراد» وتمهيد السبل لهم كي تتبسط آمالهم وينشطون 
لتحقيق العمر ان.. 

لقد سلك الفكر التنموي الإسلامي خلال مسيرته الأولى جملة مسالك» وانتهج 
عدة طرق» قدم من خلالها نفسهء وأخذ بيد المجتمع الإسلامي في طريق التقدم 
والازدهار لكن هذا الفكر قد تعرض إلى انحسارات وتراجع خلال فترات من 
التاريخ كان سببها الجوهري قفل باب الإجتهاد الذي أفتى به علماء القرن الخامس 
الهجري حيث ظل الفكر التنموي الإسلامي يدور حول نفسه بين جنبات الكتب› 


)1( - اس حلدول» المقدمة مسا ص 5 . 


(2) - ار جع يفسه» ص 325. 
ر k2‏ ب 
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ولم يخر ج إلى ميدان التطبيق حتى ظهرت الدعوة المعاصرة القويةء التي يحملها 
المفكرون المسلمون في شتى المجالات» إلى فتح باب الإجتهاد قولا وعملاء واتخاذ 
المواقف من القضايا المستجدة» وعلى ضوء الظروف المتغيرة بتغير الأزمان 
والأماكن» وإعطاء الحق للعلماء بإنزال أحكام الشريعة على الوقائع التي تحدث في 
عصورهم » وأماكن عيشهم ثم محاولة تأهيل الفكر الإسلامي وترسيخ مفاهيمه 
الأساسية كما فعل محمد باقر الصدر في كتابه "اقتصادنا" الذي أثبت فيه نفوق 
الفكر الاقتصادي الإسلامي على الفكرين الرأسمالي والاشتراكي» وكذلك فعل 
الدكتور محمد شوقي الفنجري في كتبه: 'ذاتية الاقتصاد الإسلامي" و "الإسلام 
والمشكلة الإقتصادية" و 'التأمين في الإسلام" و "المدخل إلى الإقتصاد الإسلامي“ 
حيث حدد مفهوم "حد الكفاية" في الإسلام وعلاقته بتحقيق التنمية. 

لم تقتصر الدعوة المعاصرة إلى فتح باب الإجتهاد وتأهيل الفكر الإسلاميء 
وإنما خرجت إلى ميدان التطبيق لتجعل كما يقول الدكتور يوسف يوسف "من 
الفكر الإسلامي الإقتصادي حاكما للمجتمع في هذا المجال» آملة في أن تتمكن من 
الأخذ بيد هذا المجتمع الذي استهوته المناهج المستوردة حتى ضيع من جهوده 
الكثير دون طائل» بسبب ضياع الطريق الصحيح من بين أقدامه" “ 

لقد تمثلت بواكير هذا الإتجاه في الدراسات الإقتصادية التي قدمها السيد محمد 
باقر الصدر في كتابه "البنك اللاربوي في الإسلام" والدكتور أحمد النجار في كتابه 
منهج الصحوة" وغيرهم»ء وكذلك في قيام المؤسسات التمويلية التي أشرف عليها 
مفكرون إسلاميون حملوا على عاتقهم مهمة وضع الفكر الإسلامي في جانب 
التمويل موضع التطبيق . 

بعد هذا العرض الموجز لمسار الفكر التنموي الإسلامي فإننا سنتناول الإمام 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه والإمام أبو يوسف يعقوب بن إيراهيم 
كنموذجين لهذا الفكر» ونركز عليهما بقدر أكبر من العمق حتى نقف على نظر اتهم 
التنموية التي ما زالت كما يصفها الدكتور يوسف يوسف: 'موضع العطاء ومكمن 
الاستفادة» إذ هي بحق استجابة لدعوة الإسلام إلى بذل الجهد الفكري والعلمي 


1 
> يوسف» يوسف ابراهيم» اسزاتيجية وتكنيك التدمية الاقتصادية ي الإسلا» م. س» ص 148. 
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لتعمير البلاد وتحقيق التنمية... ومن ثم فإننا واجدون في فكرهما الأسس الجوهرية 
لمنهج الإسلام في التنمية كما فهموها من الكتاب والسنة اللذين هما أكبر عون لنا 
اليوم على كشف هذا المنه'. ^ 


ثانياً: الفكر التنمو ي عند الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

تولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر الخلافةء وتحمل المسؤولية في 
أحرج الأوقات فلم تستقر له الأوضاع؛ ولم تسنح له الفرصة ليطبق نظراته 
التنموية العميقة على واقع الحياة. إذ شغلته الفتن وصرفته الحروب عن تحقيق ما 
قصد إليه في خطبه وتوجيهاته وعهوده التي جمعت في كتاب نهج البلاغة" والتي 
ا د وة 

من أهم القضايا التي تناولها الإمام علي كرم الله وجهه في نهج البلاغة" هو 
مفهوم التنمية (العمارة) وأهدافهاء والواردة في القرآن الكريم إهو أنشأكم من 
الأرض واستعمركم فيها)4” ثم وسائل التنمية وكيفية تطبيقهاء ودور الدولة في 

1- مفهوم التنمية (العمارة) وأهدافها 

جاء في مقدمة العهد الذي كتبه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه لمالك بن الحارث الأشتر النخعي خين ولاه مصر: "هذا ما أمر به عبد الله 
علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر: جباية 
خراجهاء وجهاد عدوهاء واستصلاح أهلهاء وعمارة بلادها".^ 

ففي هذا العهد تلخيص لوظائف الوالي الأربعةء والتي منها عمارة البلاد. 
وفي كتابه إلى محمد بن أبي بكر الذي ولاه مصر أيضاء يصف له حالة المجتمع 
التي ينبغي أن تكون عليه في مصر وفي سائر بلاد الإسلام» حيث يتأمن لأفراد 
هذه المجتمعات ملذات الدنيا المباحة ما كفاهم وأغناهم» ويتمتعون بأعلى مستويات 


() - يوسف» يوسف ابراهيم» اساراتيجية وتكنيال التدمية الاقتصادية في الإسلام» م.س» ص 148. 
(2) - هود: 61. 
(3) - الرضيء» الشريف مد نهج البلاغة» م س» ص 18. 


89 


السكن والأكل واللباس» ووسائل المواصلات» وسائر أنواع الطييات مع الإلتزام 
بتقوى الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 
قل هي للڏين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم 
يعلمون4.* 

يؤكد الإمام علي كرم الله وجهه أن تقوى الله تعإلى هي جماع كل خير؛ء 
وهي دواء للقلوب» وشفاء لمرض الأجساد» وصلاح لفساد الصدور حيث يقول: 
"فمن أخذ بالتقوى غرأبت عنه الشدائد بعد دنوها واحلولت له الأمور بعد مرارتها 
وانفرجت عنه الأمواج بعد تراكمهاء وأسهلت له الصعاب بعد إنصابها وهطلت 
عليه الكرامة بعد قحوطهاء وتحذبت عليه الرحمة بعد نفورهاء وتفجرت عليه 
النعمة بعد نضويهاء ووبلت عليه البركة بعد إرذاذها"“ 

يرى الإمام كرم الله وجهه أن العمارة (التنمية) ليست مجرد زيادة الإنتاج أو 
رفع الدخل القومي» أو مضاعفة متوسط دخل الفرد» كما يرى ذلك أصحاب الفكر 
الحديث» وإنما تتطلب التنمية إلى جانب ذلك عدالة توزيع الدخل ورفع مستوى 
الاستهلاك لجميع أفراد المجتمع» سواء منهم من لديه القدرة على تحقيق ذلك 
لتفسه» أم من يعجز عن ذلك» إذ على الدولة أن تقوم بتحقيق هذا المستوى للصنف 
العاجز من الناس. 

يرى الإمام أن النقص في مستوى الإستهلاك الذي يصاب به فقير هو الوجه 
الآخر لشخص متخم استخدم من متاع الدنيا فوق احتياجاته» وأنه ما جاع فقير إلا 
بما متع غني» وهو علامة على سوء توزيع الدولة لثمار التنمية على أفراد 
المجتمع؛ وغفلتها عن تطبيق العدالة الإجتماعية بما يتناسب مع العمل والبذل من 
ناحيةء ومع الحاجة من ناحية أخرى طبقاً لمنهج الإسلام في التوزيع حيث يقول: 

'واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض» ولا غنى ببعضها عن 
بعض» فمنها جنود الله» ومنها كتاب العامة والخاصةء ومنها قضاة العدلء ومنها 
عمال الإتنصاف والرفق» ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومُثْلمة 


() - الأعراف: 32. 
(2) — الرضي» الشريف محمد نهج البلاغة» م.س» ص ص 66465. 
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الناس» ومنها التجار وأهل الصناعات» ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة 
والمسكنةء وكل قد سمى الله سهمه ووضع على حده فريضة... وفي الله لكل 
عة ولل تی الرالى حن رفن ما اة 


2- وسائل التنمية وكيفية تطبيقها 

لقد رسم الإمام علي كرم الله وجهه لولاته مناهج واضحةء وين لهم شروطا 
محددةء تستقيم أمور الرعية عند تطبيقهاء ونتحقق عوامل التنمية عند تنفيذها والتي 
أهمها: 

- توفير التماسك الإجتماعي وتحقيق المشاركة الشعبية. 

- إقرار الأمن والتظام. 

- القيام بالنشاطات الحياتية. 


أ توفير التماسك الإجتماعى وتحقيق المشاركة الشعبية 

يعتبو الإمام علي كرم الله وجهه أن إقامة العدل وتحقيق المساواة يؤديان إلى 
التماسك الإجتماعي بين المواطنين وإلى رضي الرعية وتعاونها فيما بينها وبين 
راعيهاء وهذا شرط آساسي لبناء العمارة وبلوغ التنمية وتمكيئها من الإنطلاق› 
و إلا اضطربت الأمور وانتفت الاستقامة» وخيم التخلف. يقول الإمام: 

'وأعظم ما افترض -سبحانه- من تلك الحقوق حق الوالي على الرعيةء وحق 
الرعية على الوالي» فريضة فرضها الله -سبحانه- لكل على كلء» فجعلها نظاماً 
لألفتهم» وعز أ لدينهم» فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إلا 
باستقامة الرعيةء فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه» وأدى الوالي إليها حقهاء عز 
الحق بينهم» وقامت مناهج الدين» واعتدلت معالم العدل» وجرت على أذلالها 
السنن» فصلح بذلك الزمان» وطمع في بقاء الدولة» ويئست مطامع الأعداء. وإذا 
غلبت الرعية واليهاء أو أجحف الوالي برعيته اختلفت هناك الكلمة» وظهرت معالم 
الجور» وكثّر الإدغال في الدين» وثركت محاج السنن» فمل بالهوى» وعُطلت 
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الأحكام» وكثرت علل النفوس» فلا يستوحش لعظيم حق غطل» ولا لعظيم باطل 
فعل» فهنالك تذل الأبرارء وتز الأشرار» وتخظم تبعات الله عند العباد".* 

لقد نصح الإمام ولاته بأن يكونوا هم وخاصتهم ومن يلوذون بهم وعامة 
الناس سواء فلا يستأثرون بشيء من المغانم والمكاسب» وأمرهم بالاختلاط بالناس 
والخرو ج إليهم» والتعرف إلى حقائق أمورهم وعدم تركها إلى مقربين وبطانة 
تجعل من الحكم وسيلة لتحقيق المنافع» وتكوين مراكز قوى تستغل الحاكم 
لمصالحها ومآربهاء وتوقع الظلم والقهر بالعباد. يقول الإمام: 

"إن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلادء وظهور مودة الرعيةء 
وإنه لا تظهر مودتهم إلا بسلامة صدورهم» ولا تصح نصيحتهم إلا بحيطتهم على 
ولاة الأمورء وقلة استثقال دولهم» وترك استبطاء انقطاع مدتهم» فافسح في آمالهم 
وواصل في حسن الثناء عليهم» وتعديد ما أبلى ذوو البلاء منهم» فإن كثرة الذكر 
لحسن أفعالهم تهز الشجاع وتحرض الناكل إن شاء اللهء شم اعرف لكل امرئ 
منهم ما أبلى» ولا تضيعن بلاء امرئ إلى غير ".^ 

بهذه العدالةء وبإعطاء كل ذي حق حقهء وإضافة الجهد إلى صاحبه»ء تستقيم 
الأمؤر؛ ونتحقق الرسيى الشني غن سياسة الدرلة: وقتخرص الجطاهين كى ذواة 
العهد الذي تنعم فيه بثلك الرعايةء ونتسع في ظله آمالهم ومشاركتهم بتحقيق عمارة 
البلاد وبلوغ التنمية. 

لم يكتف الإمام بدعوة ولاته إلى توفير العدل لتحقيق التماسك الإجتماعي 
وحصول المشاركة الشعبية بل أمرهم بتوضيح سياسة الحكم وتفسيرها وشرح 
أسباب بعضن التصرفات حقى لا يترك مجالا للشك وإثارة الريب والشبهات؛ 
فتكون القناعة في الطاعةء والولاء عند الرعيةء وتقوى العزيمة والإرادة على 
محاسبة النفس عند الحكام. 


(1) س الرضي» الشريفض خمد نهج البلاغة م.س» ص ص 95094. 
(2) ~~ امرحم نفسه» م.س» ص ص 29.28. 
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يقول الإمام: 'وإن ظنت بك الرعية حيفا فاصحر” لهم بعذرك واعدل عنك 
ظنونهم بإصحارك؛› فإن ذلك رياضة منك لنفسك ورفقا برعيتك» وإعذاراً تبلغ به 
حاجتك من تقويمهم على الحق".* 

بمثل هذه السياسة: صراحة الحاكم ورعايته للمحكوم» وطاعة المحكوم وولاثه 
للحاكم» تتحقق الأخوةء ويقوى الترابط الإجتماعي» وتقوم دعائم التنمية والازدهار 
و "جميل الأثر في البلاد" كما سماها الإمام علي كرم الله وجهه. 


ب- إقرار الأمن و النظام 

يعطي الإمام كرم الله وجهه أهمية كبرى للأمن والنظام» فهما قوام الحكم 
وأمل الرعية»ء فإذا وجدا أمكن أن يتحقق كل خير»ء وإن فقدا فقد كل خير» وهما 
ضروريان لتحقيق العمارة والتنمية. يقول الإمام: 

"ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواأءء فإن ذلك تزهيدا لأهل 
الإحسان في الإحسان»ء وتدريباً لأهل الإساءة على الإساءة؛ والزم كلا منهم ما ألزم 
ORE‏ 
ينصح الإمام الولاة بتطبيق مبداً الشواب والعقاب واعتماد حفظة الأمن أو 
'جتود الله" كما سماهم ليتمكن من الضرب على يد كل خارج على النظامء وتحقيق 
الأمن داخل المجتمع. واعتبر الإمام أن حفظة الأمن ومُقري النظام هم الحصون 
التي يتحصن بها المجتمع»ء والدروع التي يحتمي بهاء وهم الطريق المؤدي إلى 
الأمن فيقول: 'فالجنود بإذن الله حصون الرعيةء وزيّن الولاةء وعز الدين»ء وسبل 
الأمن وليس تقوم الرعية إلا بهم".“ 


(1) - أصحر: أضلهر - الإصحار: الإظهار. 

(2) - الرضي» الشريف سحمد» نهج البلاغة» م. س» ص 42. 
(3) - المر حم نفسه» م.س»؛ ص 24. 

4) - المرجحع نفسه» ص 26. 
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إن الأمن يعدل الإطعام من الجوع إن لم يتفوق عليه كما جاء في القرآن 
الكريم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوفضي.“ 

والنظام ضرورة لحفظ الحياةء واستمرار البقاء كما يعبر عن ذلك الرسول 
صلى الله عليه وسلم بقوله: (إذا مررت ببلدة ليس فيها سلطان فلا تدخلهاء فلن 
السلطان رمح الله في الأرض).*“ 

ج- القيام بالنشاطات الحياتية 

يرى الإمام أن الجهود المادية المبذولة لتحقيق العمارة تساعد في قيام مجتمع 
على مستوى من الإشباع المادي المرتفعء وتساهم في تأمين حاجاته 
الإجتماعية والروحية لذلك يتعين على كل فرد أن يحقق ذاته في المجال 
الإقتصادي» وعلى الدولة أن تستجيب للآمال المتسعة للأفرادء وتشجعهم على 
تحقيق النجاح في ميادين العمل والإنتاج التالية: الزراعةء الصناعة التجارة 
Sd‏ 

1- الزراعة 

كانت الزراعة في الماضي»ء وهي كذلك اليوم» عماد الاقتصاد ودعامته. 
والإنتاج الزراعي هو النصيب الأكبر للدولة من الخراج أو ما يسمى بالدخل 
القومي لذلك طلب الإمام من الولاة أن يهتموا بالزراعة والغرس ويعطوها العتاية 
التي تكفل لهذا القطاع صلاحيته وزيادة انتاجيته امتتالاً لقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: (من زرع زرعاً أو غرس غرساً فله أجر ما أصابت منه العوافي) 
وفي رواية أخرى أنه قال: (ما من مسلم یغرس غرساً أو يزرع زرعاً فیاکل منه 
طیر أو إنسان إلا کان له په @ 

فالإنتاج الزراعي» في رأي الإمامء هو القاعدة الأساسية لإنتاج المجتمى 
وجميع القطاعات الأخرى تقوم عليه وإن بناء غيره من القطاعات لا يجسدي شيئا 


( ¬ قریش: 4. 
ر@ - انامح الصغيرء ج1؛ ص 85. 

- العافية والعاقي كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر. 
(3) - رواه البخحاري. 
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إذا ترتب عليه خرابه. يقول الإمام: 'وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله صلاحاً لمن 
سواهم»؛ ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم» لأن الناس كلهم عيال على الخراج 
وأهله".^ 

دعا الإمام كرم الله وجهه إلى استثمار القطاع الزراعي بتخفيف الأعباء عن 
كاهل المزارع وتوسيع الموارد التي يملكها المجتمع» والعمل على زيادة الإنتاج 
الذي يعود بالخير والمنفعة على الأفرادء وليس إلى تكديسها في خزاثن الدولة 
وجيوب الحكام» فيقول: 'وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في 
استجلاب الخراج» لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارةء ومن طلب الخراج بغير عمارة 
أخرب البلادء وأهلك العبادء ولم يستقم آمرہ إلا قليلاً'.“ ثم يضيف قائلاً: 

ولا يثقلنٌ عليك شيء خففت به المؤنة عنهم» فإنه ذخر يعودون به عليك في 
عمارة بلادك» وتزيين ولايتك. ^ 

إن هذا الذخر أو الادخار سوف يساعد الناس في تحسين أراضيهم» وتمويل 
الاستثمارات اللازمة لهاء ويسند الدولة في أيامها العجاف الطارئة. 

أما إذا تطلعت الدولة إلى جمع المال بتحميل القطاع الزراعي ما يستنزف كل 
إمكاناته فلن يبقى بأيدي أهله كما يقول الدکتور یوسف إپراهيم يوسف: "ما يمكنهم 
من بناء استثمارات جديدة به» فتتدهور قدراته (أي القطاع الزراعي) الإئتاجيةء 
ويحدث به الخراب» آي التخلف الإقتصادي» وما يعرف اليوم بضعف إنتاجية هذا 
القطاع... ستحدث بالمجتمع ملمات ولن يجد المجتمع عندها في القطاع الزراعي 
كبير غناءء ولن يتمكن المجتمع عندها من التغلب على ما حل به".“ 


(1) - الرضي» الشريض محمد نهج البلاغة» م.س» جزء 4» ص 33, 

() - المرحع نفسه» ص 33. 

(3) - المر جع نفسه» ص 33. 

(4) ~ يوسف» يوسف إبراهيم اسازاتيجية وتكنياك التدمية الاقتصادية في الإسلام» م. س» ص 168. 
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إن القطاع التجاري في فكر الإمام كرم الله وجهه يقوم بدور ااي في 
تحقيق التنمية الإقتصادية» حيث يسرع بها أو يحدهاء ويلعب دور ا جوهريا في 
تطور المجتمع وتقدمه. ٍ 1 

لقد أبدى الإمام اهتماماً بهذا القطاعء وبالعاملين فيه داخلياً وخارجياأً حيث 
يقول: "استوص بالتجار وذوي الصناعات» وأوص بهم خيرآً: المقيم منهم 
والمضطرب بمالهء والمترفق بيده» فإنهم مواد المنافع وأسباب المر افق وجلابها 
من المباعد والمطارح في برك وبحرك وسهلك وجبلك» وحيث لا يلتئم الناس 
لمواضعها ولا يجترئون عليها".“ 

فالتجارة تقوم بسد حاجات المجتمع ومتطلباته» والقائمين بها هم مواد المنافع 
الها و اانا لذلك نجد الإمام يعطي أهمية بالغة لعملية تنظيم القطاع التجاري 
بما يكف تمتع المجتمع بخيراته» ووقايته من مضار انحراف القائمين يبه عن أداء 
مهمتهم» وتجنب الأضرار التي يلخقونها بأهلهم من جراء الاحتكار أو الغىش 
بالوزن؛ أو الزيادة في الأسعار يقول الإمام كرم الله وجهه: اتفقد أمورهم 
بحضرتك» وفي حواشي بلادك» واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقاً فاحشاً 
وا کا واحتكارأ للمنافعء وتحكماً في البياعات» وذلك باب مضسرة للعامةء 
وعيب على الولاةء فامنع من الاحتكار فن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع 
منهء وليكن البيع بيعاً سمحأً: بموازين عدل» وأسعار لا تجف بالفريقين من البائع 
والمبتاعء فمن قارف حكرة بعد نهيك إياء قنكل به» وعاقب في غير إسر اف۵ 

فإذا تأمنت عناية الدولة للقطاع التجاري» ور عايتها للتجار» ومنعت الاحتكارء 
وما يضر بالناس» وطبقت فكرة الثمن العادل» وضبطت الموازين والمكاييلء 
وحصلت السماحة في معاملات البيع والشراء فإن الإطمئنان سوف يصيب مجتمسع 
المتقين وسوف نترسخ دعائم النهضة والازدهار. 


.36 الرضي» الشريف محمد نهج البلاغة» ۾.س» ص‎ d1) 


2 = المرحع نفسه» ص ص 36› 37, 
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3- الصناعة 

لقد لقيت الصناجةء برغم بدايتها في عهد الإمام» عناية واهتماماً نظراً لما 
لمحه بفكرة الثاقب من الدور الهام الذي تقوم به في تأمين الكفاية من السلع 
و الخدمات الصناعية. 

واعتبر الجنود وأهل الخراج والقضاة والكتاب والعمال وسائر الموظفين لا 
قوام لهم إلا بالتجارة والصناعة. يقول الإمام كرم الله وجهه: "لا قوام لهم جميعا 
إلا بالتجار وذوي الصناعات» فيما يجتمعون عليه من مرافقهم» ويقيمونه من 
اسو اقهم» ويكفونهم من الترفق بأيديهم ما لا يبلغه رفق غيرهم".” ويقول الإمام في 


*& " 


موضع آخر: .تم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم کر 

إن مبداً التخصص أو تقسيم العمل في الصناعات كما يسمونه حديثاً هو من 
المبادئ التي اعتمدها الإمام في القطاع الصناعي» والذي يودي إلى مستوى عال 
من الدقة والجودة. يقول الدكتور يوسف إيراهيم يوسف: "إن الصناع يبلغون من 
الرفق بالشيء وصناعته درجة لا يبلغها غيرهم» وهذا راجع إلى تخصصهم 
بالطبع» فهم يكفون المواطنين هذه المهمة؛ ويقدمون لهم سلعاً وخدمات لا يستطيع 
غير الصانع أن يوفرها لنفسه بالمستوى الذي يقدمه الصاته"'. 

4- الخدمات 

يعتبر الإمام علي كر م الله وجهه أن القضاة والعمال والكتاب وغيرهم من 
الموظفين المنتجين لمنتجات غير مادية يقومون بدور حيوي في تأمين الخدمات 
للناس على اختلافهاء وتحقيق المنافع التي تشغل مكانة كبرى في سد حاجات 
مجتمع المتقين»ء وبلوغ العمارة والتنمية بشتى أنواعهاء وقد أطلق عليهم وصف 
الصنف الثالث فقال: "لا قوام لهذين الصنفين (الجنود وأهل الخراج) إلا بالصنف 


( - الرضي» الشريف محمد نهج البلاغة» م.س» ص ص 26› 27. 
(2) - المرحعم نفسه» ص 36. 
() - يوسضف» يوسف إبراهيم» اسازائيجية وتكليك التنمية الاقتصادية في الإسلام» م.س» ص 172. 
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الثالث من القضاة والعمال والكتاب لما يحكمون من المعاقدة»" ويجمعون من 
المنافع» ويؤتمنون عليه من خواص الأمور وعوامها".“ 

إلى جانب الأصناف الأربعة (المزارعين» التجارء الصناعيين والموظفين) 
الذين أوصى بهم الإمام خيرأًء هناك طبقة أخرى من اليتامى والمساكين» والعجزة 
والمعاقين والمظلومين جظيت بمزيد رعاية الإمام وحسن اهتمامه. فهو القائل: اتم 
اللة الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل 
البؤسى والزمتى”٠‏ فإن في هذه الطبقة قانعاً ومعثرأ” »> واحفظ لله ما استحفظك 
من حقه فيهم» واجعل لهم قسماً من بيت مالك» وقسماً من غلات صوافي الإسلام 
في كل بلد... فلا تشخص“ همك عنهم» ولا تصعر" خدك لهم» وتفقد أمور من لا 
يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيونء" وتحقره الرجال... وك فأعذر إلى الله في 
تأدية حقه إليهء وتعهد“أهل اليتم» وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له ولا يصب 
للمسألة نفسه... واجعل لذري الحاجات“ منك قسماً تفرغ لهم فيه شخصك؛ وتجلس 
لهم مجلساً عاماً فتتواضع فيه لله الذي خلقك» وتقعد عنهم جندك وأعوانك من 
أحراسك وشرطك حتى يكلمك مُکلمُهم غیر منتعتع” ".^ 

إن نظرات الإمام كرم الله وجهه في المنهج الإسلامي لتحقيق التنمية يتصف 
بالعمق والصدق والعمومية والتي يمكن تلخيصها بما يأتي: 

1- تحقيق التماسك الإجتماعي المترتب على إقامة العدل» وتحقيق المساواة 
نالفو طفن راتكن فى شون الجمافين مارا ن الخكم الشركة 
بعمليات التنمية. 


1 - المعاقد: العقود في البيع والشراء. 

( - الرضي» الشريف عمد نهج البلاغة» م.س» حزء 4» ص 26. 
- القانع: السائل. المعتز: الذي يتعرض للعطاء بدون سوال. 

3 ¬ تشخص: تصرف. 

- صعّر: امال وجهه قکراً. 

5" - تقتحمه العيون: تكره أن تنظر إليه احتقاراً. 
¬ ذوي العاحات: هم المظلومون. 

- التعتعة: التردد في الكلام, 

() = الرضيء الشريف عمد نهج البلاغة» م.س» جزء 4» ص ص 37 38. 
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2- توفير الأمن والنظام الذي يستمد جوهره وإمكانية تحقيقه في أمن كل 
إنسان على نفسه وممتلكاته وانفساح آماله وتطلعاته. 

3- العناية بشؤون القطاعات الرئيسية للاإنتاج بإغانتها وتنظيمهاء وتدعيم 
قطاع الخدمات في شتى إدارات المجتمع» ورعاية الفقراء والعاجزين والمعاقين 
والمظلومين. 


3- دور الدولة في تحقبق التنمية 

إن الدولة الإسلاميةء التي هي في نظر الإمام خلافة عن صاحب الشرع في 
سياسة الدنيا بالدينء لها دور هام ألقاه الإسلام على عاتقها لتحقيق عمارة البلاد 
بتكوين مجتمع المتقين الذي هو هدف التنمية وغايتها. 

يمكن التعرف إلى هذا الدور من خلال الأمور التالية: 

أ- مكانة التنمية في وظائف الدولة. 

ب- سياسة التنمية الإقتصادية. 

ج- إطار التنمية. 


أً- مكانة التنمية في وظائف الدولة 

حدد الإمام وظائف الدولة بأربعةء وتمثلت وظيفة تحقيق العمارة بالأساسية 
منها "جباية خراجهاء وجهاد عدوهاء واستصلاح أهلهاء وعمارة بلادها".“ 

وهذا ما يقابله اليوم في التصنيف الوزاري: وزارة الماليةء وزارة الدفاعء 
وزراتي العدل والشؤون الإجتماعيةء ووزارة التنمية. 

لقد جرت العادة عتد الرسول صلى الله عليه وسلم»ء وعند الخلفاء رضوان 
الله عليهم» ومنهم الإمام على كرم الله وجههء إسناد الوظائف الهامة إلى شخص 
كفء فكان الوالي هو قائد الجيش» وجابي الخراج» والقاضيء أو كما يطلق عليه 
في أيامنا الحاضرة: وزير الدفاع» ووزير الماليةء ووزير العدل. 


(1) - الرضي» الشريف حمد» نهج البلاغة» م.س»؛ جزء 4» ص 18. 
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إن الإمام علي رضي الله عنه إذ يذكر هذه الوظائف الأربعة ير ى أن عمارة 
البلاد هي مهمة مستقلةء وأنها تمثل جانباً جوهرياً من مهام الدولةء ولو أن الإمام 
عيّن شخصاً مستقلاً لكل وظيفة لسبق الفكر المعاصر كما يقول الدكتور يوسف 
يوسف: 'لسبق بذلك كل تنظيم إنمائي حديث درج على تعيين مجلس أعلى لشئون 
التنمية.. ولسبق الفكر الحديث بأربعة عشر قرناً من الزمان»ء وإن كان في فعله 
بذور لمثل هذا المجلس".“ 

إن مهمة تحقيق عمارة البلاد أو التنمية لم تكن مجرد تعداد للوظائف المطلوبة 
من الدولة بل هي دليل على عمق الفكر التتموي الإسلامي عند اللإمام كرم الله 
وجههء ولذلك أمر الحاكم القيام بها وتنفيذها امتثالاً لقوله: 

"هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين... جباية خراجهاء وجهاد عدوهاء 
واستصلاح أهلها وعمارة بلادها". ^ 

إن ترتيب عمارة البلاد في الدرجة الرابعة لا علاقة له بأهميتهاء فربما تفوق 
كل الوظائف الباقية للدولة مكانة وأهميةء حيث يقول الإمام كرم الله وجهه: 

'وليكن نظرك في. عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج*.“ 

إن هذا يفيد أن وظيفة تحقيق العمارة هي أهم وأبلغ من وظيفة جباية الخراج 
كما يقول الدكتور يوسف يوسف: 'فإذا علمنا أن جباية الخراج هي أولى 
الوظائف من حيث الذكر في ترتيب أمير المؤمنين في الوظائف الأربع» علمنا 
أن الترتيب لا يعني منزلة كل وظيفة من الأخرى طالما أن العمارة وهي الرابعة 
من حيث الذكر أهم من جباية الخراج وهي الأولى من حيث الذكرء وعلمنا كذلك 
أن وظيفة تحقيق العمارة ليست أقل الأريع أهمية" * 


م 


)1 ~ يوسف» يوسف ابراهيم» استراتيجية وتكنياك التدمية الاقتصادية في الإسلام» م. س» ص 175. 
= الرضي؛ الشريف محمد» نهج البلاغة» ۾.س» جحزء 4» ص 18 . 
(3) _ المرحع نفسه» ص 33 

)4( - يوسف»› یوسف ابراهیم» استراتيجية وتكنيك التدمية الإقتصادية ي الإسلام) م.س» ص 176. 
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ب- سياسة التنمية الاقتصادية 

إن المتمعن في وصية الإمام كرم الله وجهه لواليه مالك الأشتر يتلمس بذور 
السياسة التنموية التي وضعهاء والتي لم يستفض في شرحهاء بل اكتفى بتحديد 
رؤوس الموضوعات وإيراز أمهات الأفكار. 

عندما يقول الإمام 'وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في 
استجلاب الخراج" فإنه يعقد مفاضلة بين وظيفتين من وظائف الدولةء يفضل منها 
العمارة ويوليها أهمية تفوق الجبايةء دون إهمال الأخرى» وبذلك تتحقق الوظيفتان 
معا في الأمد الطويل» إذ أن الخراج لا يدرك إلا بتحقيق العمارة ولو حصل 
العكس لن تدرك جباية ولن تتحقق ننمية 'فمن طلب الخراج بدون عمارة أخرب 
البلاد وأهلك العباد". 


وعندما يقول الإمام 'ولا يثقلن عليك شيء خففت به المؤنة عليهم فإنه ذخر 
يعودون به عليك في عمارة بلادك»ء وتزيين ولايتك' فإنه يرى أن الأموال المجباة 
من قبل الدولة ستنفق على الاستهلاك» بينما الأموال المتروكة للأفراد في صورة 
مدخرات سوف ننفق على الاستثمار» مما يساعد على توجيه نسبة كبيرة من الدخل 
القومي لتحقيق التنمية والعمارة. 

يفضل الإمام كرم الله وجهه ترك مهمة الادخار التي هي دعامة الاسنثمار 
للأفراد أي للقطاع الخاص لأنهم كما يفول الدكتور يوسف يوسف: "أقدر في نظره 
على توجيه هذه المدخرات إلى الاستثمارات الأكثر إنتاجية وخاصة في ظروف 
عصره عندما كانت الاستثمارات تتمتل في إضافات قليلة على الموارد الإنتاجية 
في شكل تحسين آلةء أو شق قناةء أو إضافة إلى ثروة حيو انية".“ 

إن هذا لا يعني أن الإمام دعا إلى منع الجباية من الناس» بل إنه أمر بتخفيفها 
قدر الإمكان» بحيث لا يجبي منهم إلا القدر الضروري اللازم لتسيير إدارة البلادء 
أو ما يفيض عن حاجتهم» وأن تدرك الدولة أن ما تتركه من جباية إنما يتحول في 
أيدي المواطنين إلى مدخرات تساعد في نظر الدكتور يوسف يوسف على 
"استغلال القدرات الغريزية والملكات النفسية الكامنة لدى الفرد في محافظته على 
(1) - يو سف» يوسف إبراهيم» اسازاتيجعية وتكنيك التدمية الإقتصادية في الإسلام» م.س» ص 179. 
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ماله الخاص والعمل على تتميته بصورة أفضل من اهتمام مدير القطاع العام 
بأمواله"”» والتي ستتحول إلى استتمارات تتتج أثرها في تحسين نطاق الملكية 
الخاصة ومن تم عمارة البلاد وتزيين الولاية. 

وعندما يتحدث الإمام كرم الله وجهه عن مآل الأموال التي تتركها الدولة في 
صورة تخفيف الجباية عن الأفرادء ويقرر أنه ذخر يعودون به على الوالي في 
عمارة البلاد وتزيين الولايةء فإنه مدرك أن هذا السلوك يخرس الشعور والعزيمة 
لدى كل فرد ببذل الوسح والجهد في تحقيق التنمية التي لا تقتصر على سد 
الحاجات الموضوعية فقطء بل تتضمن أيضاً إشباع الحاجات النفسية والذوقية 
والأدبية والجماليةء أي اعتماد سياسة انمائية شاملة تأخذ بيد القطاعات كلها إلى 
معار ج التقدم والازدهار. 


چ اطار_ الثثمية 

إن القيام بالتنمية وتحقيق العمارة هو واجب ديني ألقته الشريعة الإسلامية 
على عاتق الدولةء وجعلته أمرأً لا بد من توفيره للرعيةء وأن الخروج عن هذا 
الإطار يحبط كل محاولاتها وجهودها. 

فعندما أوكلت الدولة أمر المواطذن إلى الولاةء حملتهم مسؤولية الحدب عليهم 
ورعايتهم» وفرضت عليهم حمايتهم وا محافظة عليهم امنثالاً لول الرسول صلى 
الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فالإمام الذي على الناس 
راع وهو مسؤول عن رعیته..).* 

ی وا خاي 
الله عليه وسلم» اللتان لا يضل من تمسك بهماء هي الإطار الذي وضعه الإمام 
لتمارس الدولة من خلالها جهودها التنموية بشتى الوسائل المادية والأدبية»ء والذي 
رسمه الإمام في نصائحه وعهوده إلى ولاته حيٿث آمرهم 'بتقوى الله وإيثار طاعته 
واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه» التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا 


(2) = رواه البخحاري واحمد ومسلم وأبو عبیل. 
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يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها'." كما أمر الرعية بطاعة أولي الأمر ورد 
المنازعات إلى الله وإلى الرسول حيث يقول: 'وأرأدد إلى الله ورسوله ما يضلعك 
من الخطوب ويشتبة عليك من الأمور فقد قال تعالى لقوم أحب إرشادهم:. 

طيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول4” والرد إلى الله: 'الأخذ بمحكم 
كتابهء والرد إلى الرسول الأخذ بسننه الجامعة غير المفرقة". 


الإمام أبو يوسف يعقوب بن إيراهيم هو قاضي القضاة في العصر الذهبي 


هه 


للدولة العباسية» وهو من أعلام أثمة المذهب الحنفي»ء يشارك أبا حنيفة في المشيخة 


"الصاحبين". ولد عام 13ھ وتوفي عام 182ھ. 

تفرد أبو يوسف بتقديم أول دراسة اقتصادية مستقلة عن الدراسات الفقهية في 
"كتاب الخراج"» وقد اعتبره الدكتور محمد شوقي الفنجري "أولى الدراسات 
الاقتصادية المستقلة في العال".“ 

يرى بعض المفكرين ومنهم الدكتور صلاح نامق أن "كتاب الخراج" يشبه 
مؤلف 'دلتون" أستاذ المالية العامة في الضرائب في القرن العشرين. لكنه فوق 
ذلك هو كما يقول الدكتور يوسف إيراهيم يوسف 'خطة للإضلاح المالي 
والإقتصادي لتحقيق العمارة وبيان الأسس التي تقوم عليها وإجراءات تحقيقها"“. 


.18 الرضي» الشريف محمد نهج البلاغة» م.س» ج 4» ص‎ - ٠2 

(2) - المر جع نفسه» ص ص 29ء30. 

(3) - الفنجر ي» عمد شو قي المذهب الاقتصادي في الإسلام» م.س» ص 17. 

4) - نامق» صلاح» تقدیم كتاب المبادئ الإقتصادية في الإسلام للد كتور علي عبد الرسول» دار الفكرء بيروت» بدون رقم الطبعةء 
1968. 

(5) - يوسف» يوسف إبراهيم اسااتيجية وتكنيك التنمية الإقتصادية في الإسلام» م.س» ص 187. 
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بالإضافة إلى ذلك فقد بين الإمام,الفقيه أبو يوسف موقف الإسلام من التنمية 
وحدد أحكام القيام بها حيٿ يقول في مقدمة كتابه: 

"إن أمير المؤمنين أيده الله تعالى سألني أن أضع له كتابا جامعاً يعمل به في 
جباية الخراج والعشور والصدقات والجوالي” وغير ذلك مما يجب عليه النظر 
والعمل بهء وإنما أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته والصلاح لأمرهه".“ 

إن أهم القضايا التي نناولها الإمام أبو يوسف في 'كتاب الخراج"' والتي 
ترشدنا إلى فكره التنموي ثلاثة: 

1- الإصلاح الاقتصادي والإداري وأهدافه. 

2- الأسس التي تقوم عليها التنمية. 

3- إجراءات تحفيق التنمية. 


1- الإصلاح الإقتصاد ي وإلإداري وأهدافه 

في زمن الخليفة هارون الرشيد لحق بأراضي المسلمين كثيراً من الإهمال 
والخراب» ترتب عليه نقصاً في الخراج» فكان "كتاب الخراج" الذي وضعه الإمام 
أبو يوسف أشبه بخطة إنمائية تلبي حاجة الناس» وتحقق صلاح أحوال المسلمين» 
هدفها زيادة الإيرادات العامة ليتم عن طريفها تحقيق التنمية الإقتصادية وعمارة 
البلادء وقد تمثلت هذه الخطة في الأمورالتالية: 

أً- إستبدال خراج المقاسمة بخراج الوظيفة. 

ب- تطبيق نظام العشر على أرض القطائع بدل الخراج. 

ج- إجراء تغييرات جوهرية في نظم الجباية ونظم العمالة. 


#* 
اللحوالي هم اللحماعات الي تهاحر وطنها وتنزل وطنا آحر.جمع جالية. 
(1) - آبو يو سض يعقوب بن إبراهیم» کتاب الئراج» م.س» ص 3. 
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واجه ابو يوسف نظاماً للخراج معمولاً به إسمه 'خراج الوظيفة"'» حيث 
يفرض“ على أصحاب الملكيات ضريبة على أراضيهم زرعت أم لم تزرع» وعلى 
عقار اتهم استثمرت أم لم تستثمر» وهذا ما أدى إلى زحف الخراب إلى جزء كبير 
من الأراضي والمباني» وإى عجز الناس عن استصلاح هذا الجزء»ء وذلك لقلة ما 
بايديهم هن الال وعدم قرفن المدخر لت لديم كفا ن جوا اخ فار امن 
الأراضي والعقارات عجز الناس عن زراعته وتحسينه لعجزهم عن أداء خراج ما 
لم يزرع وما لم يستصلح. يقول الإمام أبو يوسف: "لو أخذنا بمشل ذلك الخراج 
الذي كان حتى يلزم للعامر المعطل مثل ما يلزم للعامر المعتملء ثم نقوم بعمارة ما 
هو الساعة غامر»ء ولا نحرثه لضعفنا عن آداء خراج ما لم نعمله وقلة ذات أيديناء 
فأما ما تعطل منذ مائة سنة وأكثر وأقل فليس يمكن عمارته» ولا استخراجه في 
قريب» ولمن يعمر ذلك حاجة إلى مؤنة ونفقة لا تمكنه. فهذا عذرنا قي ترك 
عمارة ما قد تعطل" ۵ 

يقترح أبو يوسف علاجاً لهذه المشكلة المالية والاقتصادية القائمة وذلك 
باعتماد '"خراج المقاسمة" محل "خراج الوظيفة" حيث تأخذ الدولة قدر الطاقة من 
عائدات الأراضي المزروعة والعقارات المستثمرة مفسحة المجال أمام أهل 
الخراج بالحصول على مداخيل معقولةء يتوجهون بجزء منها إلى عمارة ما خرب 
من أملاكهم إذ أن العمارة والتنمية تتطلب جهوداً ونفقات» وتستغرق وقتاً طويلا. 
يقول آبو يوسف: 

ولم أجد شيا أوفر على بيت المال ولا أعفى لأهل الخراج... من مقاسمة 
عادلة خفيفةء فيها للسلطان رضى ولأهل الخراج راحة وفضل'.* ويقول أيضاً: 

'فلما رأينا ما كان جعل على أرضهم من الخراج يصعب عليهم» ورأينا 
أرضهم غير محتملة لهء ورأينا أخذهم بذلك داعياً إلى جلائهم عن أرضهم وتركهم 


(1) - ابو یوسف» یعقوب بن إ[براهیم» کتاب الاراج» م.س» ص 48. 
(2) س المرحع نفسه» ص ص 50:49. 
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لها... اتبعنا ما أُمر به وتقدم فيه» ورجونا أن يكکون الرشد في إمتتال أمره» فلم 
نحملهم ما لا يطيقون» ولم نأخذهم من الخراج إلا بما تحمله أرضهم'.“ ويقول في 
موضع آخر: 

ذلك اليوم وكانت أرضهم له محتملةء وإلا وضع عليهم ما تحتمله الأرض ويطيقه 
آهل * 

ويطيق أهلها".“ 


ب- تطبيق نظام الع ارض القطا؛ 

من القواعد الهامة في تحقيق التنمية الإقتصادية هو إقطاع الأرض الموات 
لمن يقدر على عمارتها وإحيائها عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إمن أحيا 
أرضاً ميتة فهي له وما أكلث العافية منها فهي له صدقة)“. 

يرى أبو يوسف» كجزء من خطته في الإصلاح الإقتصادي» أن الأرض 
الموات هي بمنزلة المال العام» يحق للإمام العادل أن يجيز منها ويعطي من كان 
قادرا على عمارتها بتمهيدها واستصلاحها واستثمارها وإقامة المباتي السكنية 
والمنشآت المتنوعة عليهاء أو من كان في إقطاعه خيراً له وبركة لبيت مال 
بن ك هد هه مو رات ا كت ا اا رة راجا 
للخراج".^ كما يرى أبو يوسف أن هذه الأرض وإن كانت خراجية في الأصل 
فإنه يفرض عليها العشر فقط ليتوفر لصاحب الإقطاع وفراً يكفيه لتحسين الإنتاج» 
وزيادة الدخول» فيزداد بذلك الخير ويعم الازدهارء فيقول: 'والأرض عندي بمنزلة 
المالء فللإمام أن يجيز من بيت المال من كان له غناء في الإسلامء ومن يقوى به 


7 -أبو یوسف» یعقوب بن إبراهیم» کتاب الخراج» م.س»ص 85. 
(2) - المرحح نفسه» ص 86. 
(3) - المرجع نفسه» ص 85. 
9) ~ رواه أحمد والدسائي-جاء في كتاب الأموال لأبي عبيذ الصفحة 298 رقم الحديث 102. 
¬ ابو یوسف» یعقوب بن إبراهیم» کتاب النراج» م.س؛ ص 86. 
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على العدوء ويعمل في ذلك بالذي يرى أنه خير للمسلمين وأصلح لأمره".“ 
ويقول في موضع آخر: 'وإني لأرجو أن يوفر الله لك خراجك من غير ظلم مسلم 
ولا معاهد» ويصلح لك رعيتك. فإن صلاحهم بإقامة الحدود عليهم» ورفع الظلم 
عنهم والتظالم فيما اشتبه من الحقوق عليهم".” ويقول أيضاً: 'وإنما يؤخذ منها 
العشر لما يلزم صاحب الإقطاع من المؤنة في حفر الأنهارء وبناء البيوت» وعمل 
الأرض» وفي هذا مؤنة عظيمة على صاحب الإقطاع»ء فمن ثم صار عليه العشر 
لما يلزمه من المونة" “^ 

يؤكد أبو يوسف على دور الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية بنقل الأراضي 
من 'خراجية" إلى "عشرية"» حيث تبدأ الدولة بجباية العشر بعد الإنتاج الفعلي 
وبنسبة تقل كثيرأً عن الخراج» مما يساعد على تحقيق العمارة وبلوغ التنمية 
والتقدم. 

يرى أبو يوسف أن القطاثع تقطع لمن يقدر على عمارتهاء وعمارتها تكون 
بإقامة بيئة إجتماعية فوقهاء تتمتل في المباني والمنشآت السكنيةء ومنشات الريء 
ثم عمل الأرض من تمهيد واستصلاح واستزراع؛ وكل هذا يتطلب نفقات كبيرة. 
فعلى الدولة أن تشجع وتعين عليها بنقل هذه الأرض من 'الخراجية" إلى 
"العشرية"» وفي هذا إعانة على العمارة ومقدمة للتنمية. يقول أبو يوسف: 

'وكل أرض عامرة ليست لأحدء ولا في يد أحدء ولا ملك أحدء ولا وراثهء 
ولا عليها أثر عمارة فأقطعها ألإمام رجلا فعمرهاء فإن كانت في أرض الخراج 
آدى عنها الذي قطعها الخراج» والخراج ما افتتح عنوة مثل السواد وغيره. وإن 
كانت من أرض العشر أدى عنها الذي أقطعها العشر. وأرض العشر هي كل 
أرض أسلم عليها أهلها. فكل أرض أقطعها الإمام مما فتحت عنوة ففيها الخراج 
إلى أن يصيرها الإمام عشريةء وذلك إلى الإمام إذا أقطع أحدا أرضا من أرض 
الخراج فإن رأى أن يصير عليها عشرا... فما رأى أن يحمل عليه أهلها فعل... 


(1) - اہو یوسق یعقوب بن إبراهیم» کتاب الخراج» م.س» ص ص 61۰60. 
(2) - المرجع نفسه» ص 6. 
(3) ¬ المرحح نفسه» ص 58. 
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واعمل بما ترى أنه أصلح للمسلمين وأعمٌ نفعاً لخاصتهم وعامتهم"“ ويقول أيضا: 
"وإنما صارت القطائع يؤخذ منها العشر لأنها بمنزلة الصدقةء وإنما ذلك إلى الإمام 


إن رأى أن يصير عليها عشرا فعل".* 


ج- إجراء تغبيرات جوهرية في نظم الجباية والعمالة 

لقد تبين لاإمام أبي يوسف أن بعض أنظمة الدولة المتبعة ومنها نظام الجباية 
كانت سبباً هاما في تدني مستوى الدخل القومي» وعاملاً في مضايقة الناس 
وإرهاقهم وبروز عجزهم عن تعمير الأرض» مما أتى إلى الخراب والتخلف. 
فكانت بعض فقرات هذا المؤلف 'كتاب الخراج" هي أشبه ما تكون ببنود نظام 
للإصلاح يشمل الإدارة والإداريين. فهو يضع المباديء والقواعد لهيكلية الإدارة؛ 
والأسس الجوهرية لاختبار الإداريين والمنفذين والعاملين فكان بحق كما يقول 
الدكتور يوسف يوسف: 'يمثل أول خطوة للإصلاح المالي والإقتصادي في التاريخ 
المعروق لا" © 

لقد أحدث أبو يوسف تغييراً جوهرياً في نظم الجباية فألغى نظام التقبيل أو 
ما يسمى بالإلتزام وشجبه» لأنه يسمح للمتقبل أو الملتزم» بإطلاق يده في منطقة 
نفوذه مقابل تقديم مقدار معين من المال إلى الدولةء فيستخدم الوسائل المشروعة 
وغيرالمشروعة في تحصيل الجباية» وإرهاق الناس بالضرائب» واتباع الظلم 
والاجحاف بحقهم» مما يؤدي إلى خراب البلاد وهلاك العباد. يقول أبو يوسف: 
اورأيت أن لا قبل شيئاً من السوادء ولا غير السواد من البلادء فإن المتقبل إذا 
كان في قبالته فضل على الخراج عسف أهل الخراج» وحمل عليهم ما لا يجب 
عليهم» وظلمهم وأخذهم بما يجحق بهم ليسلم مما دخل فيه»ء وقي ذلك وآمثاله 
خراب. البلاد وهلاك الرعية'.“ وقال أيضا: وحدشا عبد الرحمن بن ثابت بن 


() - ابو یوسف» یعقوب بن [براهیم کتاب الفراج» م.س» ص 65. 
(2) - المرجحع نفسه» ص 58. 
(3) ~ يوسف» يوسف إبراهيم» اسازاتيجية وتكنيك التدمية الإقتصادية في الإسنلام» م.س» ص 194. 
" - التقبيل هو قبول شخحص ما بتقديم مبلغ معين من الال للدولة مقابل إطلاق يده ف مع خراج أرض» أو حهة من الحهات. 
۵) - ابو یوسض» یعقوب بن إبراهیم» کتاب الئراج» م.س» ص 105. 
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ثوبان عن أبيه قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن أن 
انظر الأرض ولا تحمل خراباً على عامر ولا عامراً على خراب» وانظر الخراب 
ن اطا شا فد هة ها اشاق واف ى و وود ن عا 
يعتمل" شيئاء وما أجدب من العامر من الخراج فخذه في رفق وتسكين لأهل 
لأر 

لم يكتف آبو يوسف بالدعوة إلى إصلاح الإدارة بل أضاف إلى ذلك مبداً 
انمايا هاماء سبق به الفكر الإتماقي :اليك معفر ا أن مارب التنفية لأية ية 
هوالحكم» وأن أية خطة محكمةء سليمة الأسس» واقعية الأهذاف» تحتاج إلى 
إدرايين أكفاء» من مسؤولين ومنفذين وعاملين» تتوفر فيهم صفات الدين» 
والصلاح» والأمانةء والعفةء والمشاورة لأهل الرأي»ء والمعرفة بأحكام الشريعة 
٠حيث‏ يقول: 'ورأيت (أبقى الله أمير المؤمنين) أن تتخذ قوماً من أهل الصلاحء 
والدين» والأمانةء فتوليهم الخراج. ومن وليت الخراج منهم فليكن فقيهاًء عالماء 
مشاورا لهل الراي» غفيفا ليطت الان مقه على عور ولا بخاف في االله 
کے ورل ا جور اواد ها ا ع که کی ن ا 
والخير هلاك للعامة" ^ 


2 ال التى نة التنمبة 

إلى جاتب الخطة التي وضعها الإمام أبو يوسف للإصلاح المالي والإداري 
والتي تهدف إلى تنمية الموارد الإقتصاديةء وتحسين الإدراةء فإنه عرض المباديء 
الأساسية التي تقوم عليها عمارة البلادء أي تنمية وتطوير مخثلف القطاعات 
الإقتصادية والإجتماعية والسياسية» ووضع خطة من ثلاثة مباديء» هدفها تحقيق 
الأمان والازدهار والتقدم» وهي التالية: 


- لا يعتمل: لا جتمل. 
(1) - اہو یوسف» یعقوب بن إبراهیم» کتاب النراج» م.س» ص 86. 
١‏ المرجحع نفسه» ص 106. 
- المرحع تفسه» ص 5. 
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أً- سيادة العدل وتحقيق الإنصاف. 
ب المحافظة على الملكية الخاصة وتدغيمها. 
ج- تدخل الدولة وقيامها بالدور الإيجابي. 


عندما يتحدث أبو يوسف عن أسس التتمية وشروط قيامها فإنه يستخدم 'تعبير 
"عمارة البلاذ' بدلا من "عمارة الأرض" لأن النقصود من التعبير الثاني ٠هو‏ ننمية 
القطاع الزراعي فقط. أما "عمارة البلاد" قإنه .مدلول يشمل عمار:ة:وتنمينة جميع 
القطاعات. 

يعتبر أبو يوسف أن فقدان العدل :وظلم الرعية يفضيان للبؤس والخراب. أما 
إذا ساد العدل وتحقق إنصاف المظلومين فإن الخراج يزداد وتحل البركة» التي 
هي في نظر الدكتور يوسف يوسف: "الوفرة»ء ووفاء الانتاج باحتياجآت المواطنين 
وشعورهم بتحقيق رغباتهم وإشباع احتياجاتهم. 'فهي نتضمن جانباً من الإإحساس 
الروحي إلى جانب الإحساس المادي". فالبركة ملازمنة للعدل وتنتفي عندما يسود 
الجور والظلم كما يقول الإمام آبا يوسف: "إن العدل وإنصاف المظلوم»ء وتجنب 
الظلم مع ما في ذلك من الأجرء يزيد به الخراج» وتكثر به عمارة البلاد. .والبركة 
مع العدل تكون»؛ وهي تفقد مع الجورء وّالخراج المأخوذ مع الجور تنقص البلاد به 
وتخرب". “^ 

وهكذا يتبين أن سيادة العدل والمساواةت وانتفاء القهر والظلم من المجتمع هي 
أسس جوهرية لتحقيق الرضى النفسي والارتياح المادي لأفراده» وهي الدعائم 
الهامة لحصول الوفرة والرخاءء وتحقيق النمو والتقدم» وبلوغ العمارة الشاملة. 


و ر کڪ ر 
)( > يوسف» يوسف إبراهيم» اسزاتيجية وتكنيك التنمية الإقتصادية في الإسلام» م.س» ص 196. 
- ابو يوسف» یعقوب بن إبراهیم» کتاب الثراج» م.س» ص 111. 


110 


ب- المحافظة على الملكية الخاصة 

إن الملكية الخاصة عند أبي يوست هي أداة إتمائية ووسيلة استثمارية تستطيع . 
الدولة بو اسطتها تجنيد. طاقات الأفر اد وقدزاتهم لتحقيق التتمية وقيبام العمارة قي 
البلاد وذلك بمحافظتها على هذه الملكية' ونشر نطاقها وتدعيمها عن طريق تمكين 
الأفراد من الامتلاك وتشجيعهم على بذ جهودهم في التوسع والنماء وعدم جواز 
الاعتداء على الملكية الفردية إلا بشروط حيث يقول: 

'ولاجمام أن يقطع كل موات وكل ما كان ليس لأحد فيه ملك وليس في يد أحد 
ويعمل في ذلك بالذي يرى .أنه خير للمسلمين وأعم, نفعا"." ويقول أيضاً: 

'وليس للإمام أن يخر ج نيا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف"“ 

يرى أبو يوسق أن من. واجبات الدولة. أن تؤمن للمحرومين والقادرين على 
العمل إقطاعات من الأرضص الموات لتعم الملكية الفردية فتتسع موارد المجتمع 
ويتجه نحو التقدم وألازدهار حيث يقول: 

"ولا أزى أن يترك (الإمام) أرضاً لا ملك لأحد فيها ولا عمارة“ حتى يقطعها 
الإمام فإن ذلك أعمر للبلاد وأكثر للخراہ" .“^ 

ويعتبر أبا يوسف هذا الإقطاع مدعاة لتاآلف العباد ورعمارة البلاد فيقول: 

'فقد جاءت هذه الآثار بأن النبي صلى الله عليه وتلم أقطع أقواماًء وأن 
الخلفاء من بعده أقطعواء ورأى.رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاح فيما فعل 
من ذلك» إذ كان فيه تآلف على الإسلام» وعمازة للأرض» وكذلك الخلفاء إنما 
أقطعوا من, ر أوا أن له غناء في الإسلام ونكاية للعدوء ورأوا أن الأفضل ما فعلواء 
ولو لا ذلك لم يأتو ".^ 

كما أن أبا يوسف يطالب الدولة بالإنفاق على المشروعات الأساسية التي 
تساهم في تحسين الأراضي وزيادة الإنتاج وذلك بجر المياه وإنشاء الطرقات 
وغيرها من المرافق العامة مما يعود بالنفع على أفراد المجتمع وتدعيم ملكيتهم 
ggg‏ م س»؛ ص 111. 
(2) - المرجحع نفسه» ص 65. 
(3) - المرحع نفسه» ص 66. 


(4) - المر حع نفسه» ص 61. 
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دون تحميلهم شيئاً من نفقاتهاء فينصرفون إلى الاهتمام وبذل الجهد والابتكارء 
حيث يقول: "وعلى الدولة القيام بالنفقات التي من شأنها أن تعود بالنقع على أفراد 
المجتمع بما يدعم من ملكيتهم وبما يقوي عمارة ما بأيديهم» بتحمل الدولة لنفقات 
المشروعات الأساسية دون أن تحمل منها شيئاً على الخراج"."“ 

لم يكتف الإمام أبو يوسف بالدعوة إلى إقطاع الأرض الموات لمن يقدر على 
عمارتها بل اعتبر أن الأرض المقتطعة هي ملكية خاصة لأصحابهاء يتصرفون 
قيها كيفما يشاؤون تصرق الإنسان فيما يملك حيث يقول: 

'وأيما أرض رأى الإمام الصلاح في إقرارها في أيدي أهلها.. فله ذلك وهي 
أرض خراج» وليس له أن يأخذها بعد ذلك منهم» وهي ملك لهم يتوارثونها 
ويتبايعونهاء ويضعوا عليهم الخراج» ولا يكلفوا من ذلك ما لا يطيقون".*^ 

ويقول في موضع آخر: 

وجعلت النفقة من بيت المال ولا تحمل النفقة على أهل البلدء فإنهم إن 


يعمروا خير من أن يخربواء وإن يفروا خير من أن يذهب مالهم ويعجزو ا".* 


ج- تدخل الدولة وقيامها بالدور الإيجا 

للدولة في فكر الإمام أبي يوسف دورأساسي في بناء المجتمع وتحقيق 
ازدهاره وتقدمه عن طریق تدخلها في نشاطاته ومرافق حیاته تدخلاً نابعاً من 
اللا ا مر باع ا ا ق کی وو 

ايا أمير المؤمنين...إن الله قلدك أمر هذه الأمة. فأاصبحت وأمسيت تبتي لِخَلّق 
كثير قد استرعاكهم الله وائتمنك عليهم وابتلاك بهم وولاك أمرهم» ولیس يلبث 
البنيان إذا سس على غير التقوى أن يأتيه الله من القواعد فيهدمه على من بناه 
وأعان عليه.. فلا تضيعن ما قلدك الله من أمر هذه الأمة والرعيةء فإن القوة في 
العمل بإذن اللهء وإنما يدعم البنيان قبل أن ينهد".* 


( - ابو یوسف» یعقوب بن زبراهیم» کتاب الراج» م.س» ص 68. 
() - المر حع نفسه» ص 63. 

(3) - المرجع نفسه» ص 110. 

) - المرحع نفسه» ص 3 


112 


إن مهمة الدولة عند الإمام أبي يوسف هي تجنيب الفجتمع مواطن الهلكةء 
وتوجيههم إلى موارد النجاةء فيقول: 

"فإن الراعي المضيع يضمن ما هلك على يديه ممالو شاء رده عن أماكن 
الهلكه بإذن الله» وأورده أماكن الحياة والنجاة...فاحذر أن تضيع رعيتك فيستوفي 
ربها حقها منك ويضيعك» ولا تنسى القيام بأمر من ولاك الله أمره» فلست تنسىء 
ولا تغفل عنهم وعما يصلحهم» فليس بُغفل عذك".^ 

يحدد أبا يوسف مهمة الدولة أو الإمام بالعمل على تشغيل كل قطاعات 
المجتمع حتى تعمر البلاد وتتحقق الننمية فيقول: 

"لا أرى أن يترك أرضاً لا ملك لأحد فيها ولا عمارة حتى يقطعها الإمام فإن 
فلك غر لبا و اك حرجا فم قرول لطر الكر اباو اصلكة سكي 


3) n 


ثم يرتقي الإمام أبا يوسف في فكره الإنمائي درجة قفز بها إلى مستوى علماء 
الإجتماع ورواد الاقتصاد المعاصرين» حيث وضع أسلوياً مبتكراً لخطط التنمية 
القومية ومر احلها المتعددةء والتي تبداً بملاحظة الواقع» ثم القيام بالدراسة الميدانية 
بعد تأمين الأخصائيين والخبراء» ثم إجراء الاستقصاءات والاستشارات» وأخيراً 
عرض النتائج والتوصيات» ووضع سلم الأولويات» وتقدير الأكلاف والكشف عن 
TA OST O a I a‏ 

'ورأيت أن تأمر عمال الخراج» إذا أتاهم قوم من أهل خراجهم» فذكروا لهم 
أن في بلادهم أنهاراً عادية قديمة وأرضين كثيرة غامرة؛ وأنهم إن استخرجوا لهم 
تلك الأنهار واحتفروها وأجري الماء فيها عمرت هذه الأرضون الغامرة وزاد في 
خراجهم» كتب بذلك إليك فأمرت رجلا من أهل الخير والصلاح يوثق بدينه 
وأمانته فتوجهه في ذلك حتى ينظر فيهء» ويسأل عنه أهل الخبرة والبصيرة ومن 
يوتق بدينه وأمانته من أهل ذلك البلد» ويشاور فيه غير أهل ذلك البلد ممن له 


(1) - بو یوسضف» یعقوب بن إبراهیم» کتاب الخراج» م.س» ص5. 
(2) - المرجع نفسه» ص66. 
(3) - المرحع نفسه» ص97. 
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بصيرة ومعرفة ولا يجر إلى تفسه منفعة ولا يدفع عنها يه مضره»ء فإذا اجتمعوا 
على أن في ذلك صلاحا وزيادة في الخراج» أمرت بحفر تلك الأنهارء» وجعلت 
النفقة من بيت المال»ء ولا تحمل النفقة على أهل البلدء فإتهم إن يعمروا خيرامن 
أن يخريواء وإن يفروا خير من أن يذهب مالهه". “^ 

إن ما ينطبق على عمارة الأرض بوضع خطة إنمائية زراعية ليحصل 
الازدهار الاقتصادي ينطبق شي ت تظر آبي يوسف على القطاعات الأخرى ليحصل 
عمران البلاد. فعلى الدولة أن تعتمد كل السبل» وتسلك جميع الطرق كي تجعل 
الموارد الإنتاجية للمجتمع في حالة تشغيل» والأوضاع الإجتماعية والسياسية في 
حالة رضي ورقي» وعليها أن تتحمل مسؤوليتها وتؤدي. دورها الإيجابي فيقول: 

توأرى أن تبعث قوماً من أهل الصلاح والعفاف ممن يوثق بدينه وأمانته 
يسألون عن مسيرة العمال وما عملوا يه في البلادء وكيق جبوا الخراج على ما 
مروا به وعلى ما وظف على أهل الخراج واستقرء فإذا ثبت ذلك عتدك وصح»؛ 
أخذو! بما استفضلوا من ذلك أشد الأخذ حتى يوؤدوه بعد العقوبة الموجعة والنكال 
حتى لا يتعدوا ما أمرو! به وما عهد إليهم فيه... وإن أحللت بواحد منهم العقوبة 
الموجعة انتهى غيره واتقى وخاف وإن لم تفعل هذا يهم تعدوا على الخراج 
واجترؤا على ظلمهم وتعسفهم وأخذهم بما لا يجب عليهم» وإذا صح عندك من 
العامل والوالي تعد بظلم وعسف وخيائة لك في رعيتك.. أو سوء سيرته فحرام 
عليك استعماله و الاستعانة به وأن تقلده شيئاً من مور رعيتك او تشرگه في شيء 
من أمرك... وإياك ودعوة المظلوم فإنها دعوة مستجابة". ® 


3- إجر اعات تحقيق التذمية 
إن المفكرين المحدثين يعتمدون بعض المؤشرات لتصنيف البلدان إلى متخلفة 
أو متقدمة منها: شبكات المواصلات» والمنشآت الزراعية»ء والدخل القومسي 


() - اہو یو سفب» یعقوب بن إبراهيم» کتاب الخراج» مس ص ص 110۰109. 
(2) - المرحم نفسه»ص 111. 
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وغيرها. وهذا ما أشار إليه أبي يوسف في (كتاب الخراج) حيث حدد ثلاثة 
إجراءات تمتل جوهر التنميةء وتساهم في بنائهاء وتعمل على تحقيقها وهي الآتية: 
أً- إقامة شبكات طرق. 
ب- إقامة .منشآت للري. 
ج- إدخال الموارد في نطاق الإنتاج. 


أ- إقامة شبكات طرق 

يرى أبو يوسف أن أولى إجراءاث تحقيق التنمية الشاملة يتمثل في تمهيد 
الطرق وإقامة شبكة مواصلات جيدة تربط بين أطراف البلادء فتساهم في نهضة 
وازدهار قطاعات الإنتاج الزراعية والصناعية والتجارية وتؤدي بالتالي إلى رقي 
وثقدم قطاعات أخرى إجتماعية وسياسية بوإدارية. 

لقد أعطى آبا يوسف أهمية كبرى لتمهيد الطرق وإصلاحهاء فتفرد بإشراكها 
في أصناف الزكاةء وجعل لها نصيباً مفروضاً في صنف "أبتاء السبيل"”“ وفي باب 
"إصلاح طرق المسلمين" حيث خصص لهذا الصنف سهمان حيث يقول: 'فللفقراء 
والمساكين سهم... وفي أبناء السبيل المنقطع بهم سهم:يحملون به ويعانون... 
وسهم في إصلاح طرق المسلمين".* 

يؤكد الدكتور يوسف إيراهيم يوسف أنهما سهمان 'سهم.ينفق على شق الطرق 
وبنائهاء وآخر يثفق على توفير المؤن والراحة عليها". ^ 

لم يكتف الإمام أبا يوسف برصد اعتماد لشق 'الطرق وتمهيدها بل أضاف 
اعتماداً آخر لصبيانة .هذه الظرق من عاديات الطبيعة وتعديات الإنسان والقيام 
بتأهيلها لتظل. صالحة ومتطورة»ء فهو يطلب من الإمام أن 'يبعث في كل ناحية بمن 
يشرف على الطرق» ويتتبع ماا.يحدثه الناس بها فيزيله ويتوعد عليه» لأن طرق 
الو و ف مما یضر ھہ". ^ 
(1) - نما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم ولي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. 
() = ابو یوسف» یعقوب بن إبراهیم» کتاب النراج» م.س» ص 81. 
() ¬ اسراتيجية وتكنيا التدمية الإقتصادية في الإسلام للدكتور يوسف إبراهيم يوسف» م.س» ص 201. 
۵) ” آہو یوسف» یعقوب بن إبراهیم» کتاب الاراج» م.س» ص 101. 
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ثم يقول: "ولا ينبغي لأحد أن يُحدث شيئا في طريق المسلمين مما يضرهم... 
ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئاً من طريق المسلمين مما فيه الضرر عليهم»؛ ولا 
يسعه ذلك"."“ ويقول أيضاً 'وقد أرى أن يوكل بذلك رجل ثقة أميناً حتى يتتبع 
ذلك ولا يدع في موضع يضر ويتخوف عليها منه إلا نحاه وتوعد أهله على 


(2) n 


إعا: ة شيء منه فإن في ذلك أجرا عظيما". 


ب- إقامة منشآت للري 

يرى أبو يوسف آن إقامة منشآت الري ومشروعاته توفر المياه للشرب أولا 
وهو حاجة أساسية للإنسان والبهائم» وهو متقدم على سقاية الأرض والزرع. فعن 
طريق هذه المنشآت يعم الإرتواء عند الناس والبهائم» ويزداد الخصب في 
الأراضي المرويةء وتحيا الأراضي القاحلة الجدباء» فتتهض بدورها المنشآت 
السكنية والتجمعات البشريةء وتعم الرفاهيةء ويتحقق العمران. 

إن واجب الدولة أن تعمل كل ما فيه متفعة ومصلحة الناس من حفر الأنهار 
والآبار وبناء الجسورء وإقامة السدود» وصيانة هذه المشاريع والسهر على 
حفظها. يقول آبو يوسف: 

أواجب على الدولة أن تقوم به ونتفق عليه من بيت المالء مثل بناء الجسور 
على الأنهار لتمنع بثوقهاء وإقامة السدود والمسنيات في وجه الماء حتى يرتفع 
مستواه ليصل إلى الأرض وعليها أن تجعل للنهر مفاتيح (بريدات) يفتح منها 
ويقفلء وعليها أن تضع نظاماً لصيانة هذه المشروعات والسهر على حفظها حتى 
ا تنفجر فتغرق غلات الناس وتخرب قراهم ومنازلهم» وأن تزيل من الأنهار 
والمجاري المائية كل ما يعوق تدفقها أو يؤذي السفن المارة بهاء وأن تقوم بكراثها 
(تطهیر ها) کلما احتاجت ذالف" ® 


- ابو یوسف» یعقوب بن إبراهیم» کتاب الخراج» م.س» ص 93. 
(2) - المرحع نفسه» ص 101 وما بعدها. 
(3) - امرحم نفسه» ص 101. 
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ثم يقول: 'ثم وجه من يتعرف ما يعمل به وإليك على هذه Sa‏ 
وما يمسك العمل عليها مما قد يحتاج إلى العمل"." ويقول أيضا: 'وعلى الإمام 
كري هذا النهر الذي لعامة المسلمين إن احتاج إلى كري وعليه أن يصلح مسناته 


ان خیف منه". )2 


ج- إدخال الموارد في نطاق الجناج 

إن الإجراء الثالث الذي يجب اتخاذه بعد توفر شبكة الطرق وإقامة منشآت 
الري هو الاستفادة منها وذلك 'باستخدام القطاعات الإنتاجية لها وهو أن نجعل كل 
موارد المجتمع في حالة تشغيل وإسهام في تيار الدخل القومي؛ ويكون ذلك بإحياء 
هذه الموارد". 2“ 

إن الإحياء في نظر الإمام أبي يوسف ليس مقصوراً على الأرض الموات 
فقط بل يشمل ايضاً كل موارد أو قطاع ليس في حالة إنتاج. كما أن إحياء الأرض 
لا يعني عملية زراعتها فحسب بل يتضمن إلى جانب ذلك عمارتها وتحقيق النفع 
منها للمسلمين بشتى وسائل التنميةء ومخثلف استخدامات الأرض كإنشاء المباني 
السكنية وإقامة المشاريع الصناعية وغيرها فيقول: 'وسألت يا مير المؤمنين عن 
الأرض التي افتتحت عنوة أو صولح عليها أهلهاء وفي بعض قراها أرض كثيرة 
لا يُرى عليها أثر زراعةء ولا بناء لأحدء ما الصلاح فيها؟ فإذا لم يكن في هذه 
الأرضين أثر بناء ولا زرعء؛ ولم تكن فيثا لأهل القرية ولا مسرحاء ولا موضح 
مقبرة» ولا موضع محتطبهم ولا مؤضع مرعى لدوابهم وأغنامهم فهي موات. فمن 
أحياها أو أحيا منها شيئاً فهي له» ولك أن تقطع ذلك من أحببت ورأيت» وتؤاجره 
وتعمل فيه بما تری آنه صلاس".“ 

من أهم القطاعات التي يؤكد أبو يوسف على إحيائها وإدخالها في دائرة 
الإنتاج والتنمية هو قطاع العمل لأن تقدم المجتمع ينبع من قوة عمله. لذلك يطلب 
(1) ” أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم» كتاب الخراج» م.س» ص 101, 
(2) - المرجحع نفسه» ص 97. 
(3) - استراتيجية وتكنيك التدمية الإقنصادية في الإسلام للد كتور يوسف ابراهيم يوسفى» م.س» ص 202. 
(4) - ابو یوسف» یعقوب بن إبراهیم کتاب الغراج» م. س» ص ص 64463. 
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من كل فرد كل قي حقل تخصصه أن يبذل قصارى جهده» واستغلال كل لحظة 
من عمره في عمل نافع وأن يتقيد بمواعيد التنفيذ دون تلكو أو تأجيل فيقول: . 

"لا تؤخر عمل اليوم إلى غدء فإنك إذا فعلت ذلك أضعت. إن الأجل دون 
الأمل فبادر الأجل بالعملء قإنه لا عمل بعد الأجل.. إن الرعاة مؤدون إلى ريهم 
ما يؤدي الراعي إلى ربه فأقم الحق فيما ولاك الله وقلدك... ولا تزغ فتزيغ 
ر سای ٩"‏ 

كما يعتبر آبا يوسق أن التأخير أو التأجيل تضييعء والتضييع تعطيل لقوى 
الإتتاج» وفقدان للناتج القومي» وانخفاض مستوى النماء» فتتأآخر العمارة ويحدت 
التخلف» فيقول : 

ولا يحيس الطعام إذا صار في البيادر الشهر والشهرين والثلاثة لا يداسء 
فإن في حبسه ضرراً على السلطان وعلى أهل الخراج» وبذلك تتأخر العمارة 
والحررٹ"*. 


(1) س ابو یو سف» يعقوب ہن إبراهيم» کتاب اللئراج» ۰م س؛ ص 3. 
(2) - المرحع نفسه» ص 108. 
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الفصل الذالذ 


تمهید 
أولاً: الملكية ودورها في التنمية. 

1- مفهوم الملكية الخاصة والملكية العامة في الإسلام. 

2- الحقوق الجماعية المفروضة على الملكية الخاصة والملكية العامة. 
3- دور الملكية الخاصة والملكية العامة في التتمية الإسلامية. 

ثانيأً: الضمانات الإسلامية لتحقيق عملية التنمية ونجاحها. 

1- تحقيق الإستقلاق الإقتصادي وبلوغ التتمية المستقلة. 

2- الإعتماد على الذات والأخذ بالأساليب العلمية والتقنية. 

3- إعتماد المشاركة الشعبية والإرتفاع بالتنمية إلى مرتبة العبادة. 
ثالث دور الدولة الإسلامية في تحقيق التنمية. 

1- تآمين فرص العمل وحد الكفاية لجميع أفراد المجتمع. 

2- تطبيق الأنظمة المالية وتحقيق الإدخار والتمويل. 
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تمهيد 

لقد انحرفت الأمة الإنلامية والعربية عن طريقها الصحيح عندما افتقدت 
مرجعيتها وتعددت ولاءاتهاء ثم أخذت تتقلب في مراحل التردد والحيرة وتختار 
مناهج متتو عة لمستقبلهاء فبعضها اعتنق الإشتراكية وبعضها الآخر اعتمد 
الرأسمالية. 

لقد كشفت التجارب عن عمق الفجوة بين الأمل والواقع التي خلفتها هذه 
الأنظمة المستوردة التي لا ولن تتلاءم مع العقيدة الإسلامية وأنظمتها وقيمها 
وأخلاقيتهاء وأظهرت كذلك بعد الشفة بين القاعدة والقيادة لأن المواطن كان يقف 
بعيدا عما تختاره قياداته من مسيرات ولا يستجيب لبرامجها ومشاريعهاء لأن تلك 
القيادات كما يقول الدكتور محمد فاروق النبهان "لم تستطع أن تتفهم جيداً مطامح 
شعوبها وتطلعاتها فكان كل جهد محكوم عليه بالفشل لأن المواطن لا يجد المبرر 
المقنع الذي يدفعه للدفاع عنه وحمايته» ومن حق المواطن أن يرفض ما يجبر عليه 
من اختيارات وبخاصة إذا كانت تلك الاختيارات لا تلبي مطامحه الوجدانيةء ولا 
تعمق ارتباطه بذاته وبأرضه وبأمته".* 

لقد ثبت أن الإسلام هو النظام الأمثل الذي يمكنه إنقاذ المجتمعات الإسلامية 
والعربية من ضياعها وتخلفهاء وأن المنهج الإسلامي هو المنهج الأفضل الذي 
يستطيع تحريك قدرات الشعوب وتجنيد طاقاتهاء ودفع مسيرة التنمية تحو التطور 
والتقدم. يفول الدكتور محمد النبهان: 

"إن الإسلام نظام متكامل متميز المعالم» إنساني الخصائص› ولا يجوز إلحاقة 
بأي نظام وضعي سابق له أو لا حق» يتفوق على غيره في قيمه الإنسانية 
وتنظيماته الإجتماعيةء وهو النظام الأمثل لمجتمعاتنا الإسلاميةء لأنه قادر على أن 


(1) - النبهانء مد فاررق» الإجاه الجماعي ي التشريع الاقتصادي الإسلاميء: مۇ ىة الر سالة» برو سل الطبعة الرابعة» 1408[ھ- 
988 ص5. 
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يجند کل مواطن في مجتمعنا لکي يکون جز ءا من هذا النظام؛ يسهم بجهده في 
نجاحه» ويدفع به لكي يقود مسيرة هذه الأمة في طريق البناء والتقده".^ 


أولا: الملكية ودور ها في التنمية 

إن إختلاف الموقف حول الملكية وتنظيمها أنتج انقسام العالم المعاصر إلى 
نظامين عالميين مسيطرين. فإذا كان المجتمع يؤمن بالملكية الخاصة كقاعدة عامة 
ولا يعترف بالملكية العامة إلا استثناء ولمعالجة قضايا ضروريةء فإن هذا المجتمع 
يتبع للنظام الرأسمالي. أما النظام الاشتراكي فإنه يقوم على أساس من الملكية 
العامة كمبدا أسامتي ولا يسمح بالملكية الخاصة إلا لظروف مفرؤوضة وعلاجاً 
لمشاكل ظارقة: 

أما النظام الإسلامي فإنه يقوم على الاعتراف بالشكلين المختلفين للملكية في 
وقت واحد» فهو يقر الملكية الفردية وعلى نفس المستوى يقر الملكية العامة ضمن 
إطار خاص من القيم والمفاهيم والتآلف» تناقض القواعد والأسس التي قامت عليها 
الأنظمة الرأسمالية والإشتراكية. يقول الدكتور محمد شوقي الفنجري: "إن النظام 
الإسلامي يقر الملكيتين الخاصة والعامة في وقت واخدء كلاهما أصل وليس 
استثناء» وكلاهما ليس مطلقا بل هو مقيد بالصالح العاء".“ 

إن نوع الملكية يحدد المسؤول عن اتخاذ القرارات المتعلقة بأوجه وكيفية 
استخدام وسائل الأنتاج» ويعين القائم بتحقيق التنمية فرداً كان أم دولة. 

فالنظام الرأسمالي يلقي مهمة إنجاز التنمية الإقتصادية على عاتق الفرد أو 
القطاع الخاص أساساً ولا يجعل للدولة أو القطاع العام دورأً في هذا المجال إلا 
في ظروف اسئتنائية ومحدودة. ويلقي النظام الاشتراكي مسؤولية تحقيق التنمية 
الاقتصادية على عاتق من بيدهم مقاليد السلطةء ولا يجعل اللفرد أو القطاع الخاص 
دوراً إلا كعامل من عوامل الإتتاج شأنه شان الأرض ورأس المال. أما النظام 


.7 التبهان» عمد فارو ق» الإجعاه الجماعي ف التشريع الاقتصادي الإسلامي» م.س» ص‎ - d) 
.42 القدجري» محمد شوقي» ذاتية السياسة الإقتصادية الإسلامية» مكتبة الأبجلو المصريةء القاهرة» الطبعة الأرلى» 1978م» ص‎ - )2( 
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الإسلامي فإنه يلقي بمسؤولية تحقيق التنمية الإقتصادية على عاتق كل من القطاع 
الخاص والقطاع العام معأ 

لقد قامت المجتمعات الرأسمالية عملياً بتطعيم أنظمتها بالشكل المقابل للملكية 
العامة وأخذت رة لتقام و أرجت قطاها عابا يعيش جنبا إلى جنب مع 
القطاع الخاص المسيطر. كما اضطرت المجتمعات الإشتراكية إلى الإعتراف 
بالملكية الخاصة بشكل قانوني حيناً وبشكل غير قانوني أحياناً أخرى نزولا على 
مقتضيات الضرورة. 

أما التنظيم الإسلامي للملكية فهو خاص ل ينتمي إلى الرأسمالية ولا يتفق مع 
الإشتر اكيةء هو موافق للنظرة الإنسانية» ليس إنتاج عقل بشري وإنما هو تنزيل 
من حكيم خبير» قام على الشكل المزدوج للملكية دون ضغط من ضرورة أو 
نزولا على حكم واقع. 


1- مفهوم الملكية الخاصة والعامة في الإسلام 

تعطي الرأسمالية للفرد حرية مطلقة في تملك ما يشاء من أموال الإنتاج أو 
الإستهلاك أيا كان نوعها أو مقدارهاء أو طريقة الحصول عليها في حدود القانونء 
وتستمر ملكيته لها أياً كانت طريقة استغلاله لهاء والتصرف فيها دون ما ضابط أو 
رقيب فمن حقه أن يعطلها عن الإنتاج وأن يستخدمها في آي غرض شاء. 

أما مفهوم الملكية العامة في النظام الإشتراكي فهو سيطرة الطبقة الحاكمة 
على مقذرات البلاد وتروتها بعد تخليصها من أيدي الملاك الفرديين» وفرض 
ديكتاتوريتها على طبقات المجتمع تمهيداً لإذابتها كلها فيها. 

أما المنهج الإسلامي فإنه يضم تنظيماً مميزً بعيداً عن الرأسمالية ومخالفا 
للاإشتر اكية فالملكية الخاصة عنده هي "ما يختص به الفرد» ويكون له عليه سائر 
الحقوق في حدود الشريعة الإسلاميةء أو هي اختصاص بالشيء يمنع الغير عنه»ء 
ويمكن صاحبه من التصرف فيه إيتداء إلا لمانح شرعي"" أما الملكية العامة في 
نظره فهي ما لا يختص به فرد معين» وتكون إما ملكأ لشخص معنوي يتولى آمور 
EES E‏ للأرض ومنافعها في الإسلام الموتمر الأول جحمع البحوث» ص 196 . 
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المسلمين وتعرف بملكية الدولةء وإما وقفاً أو حمى لجماعة من المسلمين تديرها 
الدولة بإسمهم وتعرف بملكية الجماعة. 

يعرف الدكتور يوسف إبراهيم يوسف مفهوم الإسلام لكل من الملكية الخاصة 
والملكية العامة بقوله: 

"الملكية الخاصة هي أمانة في يد الفرد استودعه الله إياها واستخلفه عليهاء 
فجعله بما بذل من جهد وقدم من عمل» أحق من غيره بها ليستخدم من خلالها 
امكانياته وصلاحياته» ويستخدمها في تحقيق مصالحه الخاصة ومصالح المجتمع 
عامة» فهي ملكية مجازيةء ربطت على الفرد لتحديد مسؤوليته عنها وعن قدراته 
التي أودعها الله تعالى فيه.. والملكية العامة هي مسؤولية الجماعة عن إدارة 
آمو ال معينة... جاءتهم من خلافتهم عن الله تعالى الذي خلق لهم ما في الأرض 
جميعاء لا باعتبارهم جماعة يضيع فيها كيان الأفراد ولا باعتبارهم أفراداً يضيع 
فيهم الالتحام الجماعي» فالحق الجماعي المنطوي على أنصبة الأفراد هو قوام 
الملكية العامة" ^ 

*تحديد الملكيات في الإسلا 

من خلال استقرائنا لبعض النصوص القرآنيةء والأحاديث النبوية» ومواقف 
بعض الفقهاء المجتهدين نستطيع تحديد آأنواع الملكيات التي تعترف بها الشريعة 
الإسلامية. 

ڳوإن تبتم فلكم رووس أموالكم ي“ 

إللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 4“ 

إإن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم 
یکن لھا ولد ي“ 


.317 يو سف» يو سف إبراهيم» اسازاتيجية وتكنيك التدمية الإقتصادية في الإسلام» م.س» ص‎ d) 


(2) - البقرة: 179. 
(3) - اللحشر: 7. 
(4) - التساء: 176. 
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يقول صلى الله عليه وسلم: (إنما فرض الله المواريث من أموال تبقى 
بعدکم). ^ 

ويقول صلى الله عليه وسلم: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له وما أكلت العافية 
منها فهي له صدقة) إن نصوص هذه الايات القرآئيةء والأحاديث الشويةء إلى 
جانب الأحكام المتعلقة بفريضة الزكاةء هي إقرار بالملكية الخاصة في النظام 
الإسلامي. وهناك أيضاً ملكية عامة بأشكالها المتعددة من ملكية الدولةء إلى الملكية 
الجماعية» إلى الحمى» إلى ملكية الناس. 

جاء في كتاب "الأموال" لأبي عبيد القاسم بن سلام عن أبن عباس رضي الله 
عنذهما أز رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم,المدينة جعلوا له كل أرض لا 
طاوس» عن آبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عادي“ الأزض لله 
ولرسنوله ثم هي لکم) ۵© ٠‏ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم. (النناس شركاء في 
ثلاثة: الماء والكلا والنار. وفي رواية 'الملح"). ^ 


2- الخقوق الجماعية المفروضة الملكية الخاصة والملكية العامة 

يرى الإلام في الملكية الخاصة والعامة ما يتفق مع النظرة الإنسانية 
والميول البشرية ويتلاءم مع مصلحة الجماعة في تحسين أحوالهم» وتنمية أموالهء 
وفي ذلك صلاح المجتمع وثراؤه. كما أن منطق العقل والحكمة يقتضي أن يتفرق 
شيء معلوم من الملكية الخاصة على بعض أفراد المجتمع وأن تستغل موارد 
البلاد وطاقاتها إلى أبعد الحدود في ظل أنظمة الدولة وإشرافها. 


(1) - اللحامع الصغير» ج 1 ص 

(2) - رواه أحمد والنسائي من طریق عبید الله بن حابر. 

() - آبو عبيدء القاسم بن سلام» كتاب الأموال» م.س» ص 294؛ رقم الحديث 695. 
)4( - المرجحع نفسه» ص 286 رقم الحديث 676. 

(5) - عادي الأرض يمي قدمها. 

() - رواه الإمام أحمد وأبو داوود واین ماجه. 
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إنها حقوق جماعية متبادلة بين الأفراد فيما بينهم وبين الأفراد والدولة» يمكن 
حصرها في الزكاة والتكافل الإجتماعي» والخنائم» والركاز. 

1- الزكاة: هي قدر معلوم ومفصل قي كتب الفقهاءء وهي التزامٌ مالي يؤديه 
المسلم في مصارفه الشرعية المفصلة في الآية 60 من سورة التوبة لإإنما 
الصدقات للققراء» والمساكين» والعاملين عليهاء والمؤلفة قلوبهم» وفي الرقاب› 
والغارمين» وفي سبيل اللهء وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ي“ 
فالزكاة هي حق الجماعة المفروض على الأملاك الخاصة الناميةء أو التي فيها 
قابلية التمو» وهي فريضة إجتماعية تطهر النفس من البخل والأناتية يؤديها الفرد 
نحو مجتمعه مساهمة منه في التخفيف من مآسي الفقرء أو القضاء عليه وإرساء 
قواعد المحبة والتعاون. 


2- التكافل الإجتماعي: أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم صورة حية 
لأتكافل الإجتماعي في حديثه الشريف بقوله:( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمی).^ 

لقد اتفق الفقهاء على وجوب نفقة المعسر على قريبه الموسر»ء لا بل ذهب 
البعض أمثال ابن حزم إلى أن الأغنياء مكلفون بكفاية فقرائهم إذا لم تكف الزكاة 
فقال: 'وفرض على الأغنياء من كل بلد أن يقوموا بفقرائهم» ويجبرهم السلطان 
على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين بهم» فيقام لهم بما 
يأكلون من القوت الذي لا بد منهء ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك. 
وبمسكن يقيهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة".* 


(1) - التوبة: 60. 
(2) = رواه البحار تي ومسلم وأحمد. 
(3) = ابن حزم» اپو محمد علي بن أحمد بن سعید» الحلىء م. س» ص 156. 


126 


3- خمس الغنائم: وهي خمس الأموال التي يغتنمها المسلمون في الحرب 
وتوزع على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل امتثالا لقوله تعالى: 

إواعلموا أنما غنتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى 
واليتامي والمساكين وابن السبيل ي4“ 


و و ا الکن حا مقرو غل الأسوال الف ةة 
والنفط وغيرها من المعادن المستخرجة من جوف الأرض:لمصلحة الفقراء 
و المحتاجين. 


3- دور الملكية الخاصة والملكية العامة فى التنمية الإسلامية 

لقد أباح الإسلام تنمية الملكية الخاصة بالجد والإجتهاد دون أن يتعارض ذل لك 
مع مصالح الاخرين» ودون اتباع طرق ملتوية أو محرمة ومنها الربا“ 
والاحتكار* فالإسلام يهتم بالمباديء الأخلاقية التي تقوم عليها حياة الجماعة» وكل 
عمل لا يراعى فيه الجانب الأخلاقي والإنساني يجتبر باطلاً وحراما. 

تبين أن مفهوم التنمية في النظام الراسمالي هو في الأساس مسؤولية الفرد أو 
القطاع الخاص» وهو في المذهب الاشتراكي مسؤولية الدولة أو القطاع العام. أما 
في الشريعة الإسلامية فهو مسؤولبة الفرد والدولة معنا أي القطاعين العام 
والخاص» بحيث يكمل أحدهما الآخرء وبحيث لا تزداد أو نقل مسؤولية أي منهما 

لقد اعترف الإسلام بالملكية الفردية باعتبارها وسيلة إنمائية» ووضع النظم 
والقوانين التي تحميها من المعتدين والغاصبينء وأوجب على الفرد أن يحسن 
E E A O ES‏ ا ا 
تنتفي إذا أساء الاستعمال أو قصتّر في العمل. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله 
() - الأنفال: 41. 
- الربا هو المال المتحصل دون بذل أو حهد ويأتى عن طريق استغلال حاجة الآحرين هذا امال وخحضوعهم لشروط قاسية وججححفة. 


(3) - الاحتكار هو حبس السلع عن البيع حتى تفقد في الأسراق فزتفع أمانها. واللكية الي تدمو عن طريق الاحتكار هي محرمة لا 
يقرها الإسلام لأنها استخلت الحاحات الضرورية لللانسان والحقت به الضرر. 
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عنه يقول لبلال بن الحارث: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك“ 
لتحجره عن الناس» إنما أقطعك لتعمل فخذ ما قدرت على عمارته ورد الباقي".“ 

ويدخل الترف أو البذخ في باب إساءة استعمال الملكية الفردية والعامة لأنه 
يثير الحقد والبخضاء بين الناس ويؤدي بالمجتمع إلى الفساد والهلاك جوإذا أردنا 
أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا4“^ 
لإوكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. “^ 

لقد كان عطاء خالد بن الوليد رضي الله عنه الباذخ إلى الشاعر الأشعت بن 
قيس الذي مدحه في قصيدة سبباً رئيسياً في تنحيته وعزله من الجيش الإسلامي 
من قبل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

لقد أقر الإسلام الملكية الخاصة والعامة وجعلهما ذوات طبيعة مزدوجة بين 
الفردية والجماعية وسمح للمكلف حرية التصرف بهما ضمن حدود وقيود لا 
يتعداها بحيث يتحقق النماء في الثروة والزيادة في الإنتاج وذلك في ظل عدالة 
إجتماعية ومنافع مشتركة. فهناك بعض الآيات القرآنية تنسب الملكية إلى الله أي 
إلى الجماعة #وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه #وآتوهم من مال الله الذي 
آتاكم4^ وهناك بعض الآيات القرآنية تنسب الملكية إلى الأفراد لولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل74”» ل[خذ من أموالهم صدقة. ® 


(1) - أقطع .ععنى اقتطع أرضاً أو أعطاك إياها. 

(2) بي عبيد القاسم بن سلام» كتاب الأموال» م.س» الحديث رقم 713» ص 302 المامش: رواه جي بن آدم عن عبد الله بن ابي 

بكر قال: "جاء بلال بن الحارث المزني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه أرضا فأقطعها له طويلة عريضة فلما ولي عمر 

قال له: يا بلال إنك اسعقطعت رسول الله صلی عليه وسلم أرضاً... فانظر ما قویت علیہ مھا فامسکه وما م تعلق وما لم تقو عليه 

فادفعه إليدا نقسمه بين المسلمين فقال لا أفعل وا لله شيعا أقطعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: وا لله لتقعلن فأحذ منه ما 
عجز عن عمارثه فقسمه بين المسلمين". 


(3) - اللإسراء : 16, 
(4) - القصص: 58. 
(5) - الیدید: 7. 
 )6(‏ الور : 33. 
(7) - البقرة : 188. 
(8) - التوبة: 103, 
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يمكن تعليل هذا الإزدواج في نسبة الملكية إلى أسباب ثلاثة: 

1- إن إضافة الملكية إلى الخالق سبحانه وتعالى ضمان وجداني لتوجيهها 
إلى نفع العباد وتحقيق أهداف التنمية الإسلاميةء وإن إضافتها إلى الأفراد ضمان 
لتوجيه المالك إلى الانتفاع بما يملكه في حدود عدم الإضرار بمصالح الآخرين. 

2- فطر الإنسان على حب التملك وعلى التطلع إلى الأفضلء» وإقرار الإسلام 
بهذه الملكية يتيح للطاقات أن تتفجر وللنشاطات أن تبذل وللطموحات أن تندفع. 

3- حدد الإسلام مسؤولية الأفراد عن الملكية التي سخرها الله لهمء واشترط 
الك حي الخاغة فة 

يقول البهي الخولي: "الملكية الفردية.. هي استجابة ضرورية-لقائون أو 
غريزة مجبولة على تحقيق ذاتها في مجال صاحبها الواقعي الاقتصادي» بما لها 
عليه من قوة الإغراء والتوجيه... وهي منبتقة من الملكية البشرية العامة بدوافع 
فطرية عمر انية لتحقق أهدافاً للجماعة لا تتحقق إلا بالمجهود الفردي"د٠»‏ 

يقول الدكتور يوسف ابراهيم يوسف: 'تؤدي الملكية العامة دوراً لا يمكن 
للملكية الخاصة أن تضطلع به» وتحقق للجماعة مصالح تعجز عن تحقيقها الملكية 
الخاصة. إن تنظيم الإسلام للملكية على أساس من ملكية عامة وأخرى خاصة 
E a‏ ا E‏ 
المهمة الموكولة إليهاء بحيث أن غياب أحدهما فضلاً عن فقدان دورهاء مخل 
بالدور الذي تؤديه الأخرى» ويكون وجود الملكية العامة محققاً للتنمية الاقتصادية 
في ظل الشكل المزدوج للملكية باكثر مما تحققه هذه الملكية فيما لو اتفردت 
بالو ود2 
إن الأنظمة الوضعية التي خالفت الفطرة والغريزة البشريةء اشتراكية كانت 
ر E‏ کی اترا ن جن 
مبادثها للتقليل من المخاطر التي تعرضت لها. فهذه المجتمعات الرأسمالية لجأت 
تحث تأثير الظروف العملية إلى مخالفة فلسفتها والسماح بالملكية العامة في بض 


)1( - الفولي» البهي» الثروة في ظل الإسلام» الناشرون العرب» القاهرة وبيروت» ط 2ء 1971» ص 81. 
(2) - يوسف» يوسف إبراهيم» استراتيجية وتكنيك التدمية الاقتصادية في الإسلام» م.س» ص 340 (بتصرف). 
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القطاعات للتقليل من مساوئ إطلاق الحرية للملكية الخاصة. كذلك فإته ذتيجة 
الممارسة الفعلية اضطرت المجتمعات الإشتراكية إلى الاعتراف بوجود الملكية 
الخاصة في عوامل الإنتاج للتخفيف من دواقع النقمة وعوامل اللامبالاة من جراء 
ملكية الدولة العامة. 

يقول الدكتور يوسف ابراهيم يوسف: 'تلك هي سبيل الإسلام في إقامة 
التوازن بين فئات المجتمع»ء سبيل تنزع إلى أن يكون لكل فرد في المجتمع ملكيةء 
ولا تسلك لذلك طريقاً تجرد فيه البعض لتعطي البعض الآخر» وإنما تحافظ على 
ملكية من يملك» وتساعد من لا يملك على أن يمتلك» بخلق الفرص الجديدة أمامه 
وإغرائه على أن يبذل جهده في الإضافة إلى رأس مال المجتمع".“ 


خلق الله الإنسان في أحسن صورة»ء وكمّله بالعقل والمعرفة» وأنعم عليه 
بالقدرة والحكمة ليكون خليفقه في أرضه» وليعمر الكون الذي سخره له. قال 
تعالى: لوسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منهج © 

«هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها)»” أي كلفكم بعمارتها. 

لقد بلغ حرص الإسلام على التنمية الاقتصادية وتعمير البلاد حداً يفوق 
التصور في الأمل والعمل. 

فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قامت الساعة وفي يد 
أحدكم قسيلةء فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسهاء فليخرسها فله بذلك أجر).“ 

كما حض الإسلام بني البشر إلى الانتشار في الأرض والسعي في جوانبها 
وسبلها يحييها وينعم بخيراتها. قال تعالى: لفانتشروا في الأرض وابتغوا من 


(1) - يوسف» يوسف إبراهيم» استراتيجية وتكنيك التدمية الاقتصادية في الإسلا» م.س» ص» 347 (بتصرف). 
(2) - الحاية: 13. 

(3) - هرد: 6[1. 

(4) - رواه البحاري وأحمد. 
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قضل الله)٠‏ (ولقد مكتاكم في الأرض وجعطلنا لكم فيها معايش)4” هو الذي 
جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه)“. 

لعل أبرز الضمانات أو الركائز التي حرص الإسلام على توفيرها لتحقيق 
هذه التنمية واستمرارها هي: 

1- تحقيق الاستقلال الاقتصادي وبلوغ التنمية المستقلة. 

2- الاعتماد على الذات والأخذ بالأساليب العلمية والنقنية. 

3- اعتماد المشاركة الشعبية والارتفاع بالتنمية إلى مرتبة العبادة. 


أً- تحقيق الاستقلال الاقتصادي 

إذا تأملنا في واقع أمتنا الإسلامية اليوم نجدها غير الأمة التي تحدث عنها 
القرآن خير آمة أخرجت للناس)” » فبدلاً من أن تكون هي القائدة والرائدة 
أصبحت تابعة منقادة وذلك بسبب فقدانها لذاتيتها وتمزق وحدتها وارتباطها بالدول 


الأجنبية. 

فعلى الرغم من حصول البلاد الإسلامية على استفلالها السياسي وانفصالها 
عن النظام الإستعماري ذي الهيمنة السياسية المباشرةء إلا أنها من الناحية الو اقعية 
لم تزل في حال تبعية اقتصادية إما للرأسمالية وإما للاشتراكيةء ونتج عن ذلك 
ضياع استقلالهاء ويقاء القرار الاقتصادي والسياسي مرهونا لدى الدول الأجنبية 
التي فرضت على بلادنا ما يسمى بنظام التخصص» وتقسيم العمل الدولي» حيث 


تخ سك شرج د اة قي كاج واه الخاد ردير ها ارق 


OS E as 


(1) الجمعة: 10. 

(2) - الأعراف: 10. 
( - الملك: 15, 

(4) - آل عمران: 110. 
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وعلى هذا الأساس لا يمكن تصور أن الأمة الإسلامية تستطيع تحقيق أي 
تنمية اقتصادية حقيقية إلا إذا تمكنت من تحقيق استقلالها الاقتصادي.“ 

إن تحقيق الاستقلال الاقتصادي للأمة الإسلامية والبلدان المختلفة يعني 
امتلاكها لمقدر اتها وسيطرتها على مور ادها الاقتصادية واستغنائها عن التبعية التي 
تربطها بالخار'ج. 

ب بلو غ التنمية المستفلة 

أما التنمية المستقلة فهي تلك الجهود الواعية التي ينبغي أن تبذل من أجل بتاء 
الهيكل الاقتصادي المتطور الذي تتكامل فيه القطاعات الاقتصادية عند مستوى 
مرتفع من الإنتاجية وحسن التوزيع» وعلى النحو الذي يحقق استقلالية الاقتصادء 
ويخلصه من التبعيةء وبحيث يرتفع مستوى ا الناس ماديا وروحياًء في إطار 
المحافظة على قيم وتقاليد بلادنا الإسلامية. 

والتنمية المستقلة بهذا المعنى ليست اقتصادية بحتةء بل هي عملية حضارية 
تشمل مختلف نواحي الحياةء وتمثل حلا جذرياً لمشكلة التخلف» فهدفها الرئيسي 
هو رفاهية الإنسان» وهذا يعني أن جهودها وأهدافها واستراتيجيتها يجب أن تكون 
مصاغة بعناية لنفي شقاء إنسان العالم الإسلامي» أي القضاء على بطالته وفقره 
رجوغةة واه وتغانانة في أخرالة السكية والخجة ووقع اتر شافتة 
وتمتعه بالحياة والقيم الجمالية فيها. 

إن التنمية المستقلة التي تبنى على أساس إسلامي تختلف عن التنمية التابحة 
التي عرفتها أغلب الدول الإسلامية المعاصرة»ء والتي كان هدفها الأساسي اللحاق 
بمستوى التقدم والرفاهية في البلاد الغربيةء وتقليد ساليب الحياة فيها. ^ 

لقد صيغت جهود التنمية الرأسمالية أو الاشتراكية لیس على أُساس ظروف 
المعيشة للإنسان العادي» بل من أجل تحقيق معدلات نمو عالية للناتج الوطضي»› 
دون الإهتمام بكيفية توزيعه على السكان» فكانت النتيجة استئثار فئة قليلة من 
السكان بثمار تلك الجهود» وبقيت الفئة الغالبة تعيش على الهامش. 


(1) - الشکيري» عبد الح التدمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي» م.س» ص 127. 
e (2)‏ المرحح فسه» صض128. 
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يمكن تحديد شرطان أساسيان لتحقيق الثنمية المستقلة وهما: ترشيد الاستهلاك 
وتوجيه الفائض الاقتصادي لأغراض التنميةء والاتجاه نحو التصنيع. 
شید الاس الاقتصادى لأ التنمية 

تفترض التنمية أن يقتطع المجتمع من استهلاكه الحالي ليستثمر الفائض في 
زيادة طاقته الإنتاجية» وهو ما يسمى في الاصطلاح الحديث ((التراكم 
الرأسمالي))ء وعند الفقهاء المسلمين ((حد الكفاية)) أي المستوى اللائق للمعيشة 
دون إسراف أو تقتير. وهنا تبدو لنا أهمية القدوة من الراعي والرعية من اجل 
إعمال هذا المبداً الإسلامي والإلتزام به تلقائياً. فإذا استطاع اقتصاد البلاد 
الإسلامية أن يعبيء قدراً من فائضه الاقتصادني» والتحكم في كيفية استخدامه فإن 
ها ل ها ما من 0 و ا ا ی ا 
استخدام هذا الفائض بدرجات متفاوتة للإسهام في مواجهة القضايا الرئيسية الآثية: 

1~ تمويل الاسنتمارات اللازمة للتنميةء وتوسيع فرص التوظيف ومن ثم 
القضاء على البطالة. 

2- مواجهة أعباء الديون الخارجيةء وعدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي 
لتمويل مشاريع التنمية. 

3- تخصيص جز ء من هذا الفائض لرفع مستوى معيشة الفثات الاجتماعية 
التي تعيش في الفقر والحرمان.“ 

2 الاتجاه نحو التصنيع 

إلى جانب كون التصنيع ضرورة اقتصادية في عالمنا الإسلامي فهو أيضا 
ضرورة أخلاقية. إن مفهوم الأخلاق في الإسلام مفهوم واقعي» يتناول الصورة 
المتكاملة لحياة الإنسان التي تضم جوانب متعددة من أهمها النظم الاجتماعية 
والاقتصادية التي يتبعها في حياته. ولم تعد هناك وسيلة تمكن الإتسان المسلم من 
تحقيق كرامته - في عالم تعتمد فيه القوة المعنوية على الأخذ بأسباب القوة المادية 
- سوى السير على طريق التصنيع. 


(1) س الشکير ي» عبد المق» التنمية الاقتصادية ي المنهج الإسلامي» مس ص ص 130ء 131. 
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فالإفتقار إلى التصنيع في عالمنا الإسلامي يؤدي إلى إحدى نتيجتين: فهو 
بالنسبة إلى البلاد الإسلامية الفقيرة في المواد الخام وفي الثروة الطبيعيةء يعني 
استمرار الحياة في مستوى للمعيشة لا يكفل للآدمي ضرورات الحياة الماديةء وفي 
مثل هذا المستوى من الحياة المادية يستحيل أن نتوقع من الإنسان المسلم أي نزوع 
إلى السمو الأخلاقي المطلوب» لأن كل تفكيره وكل رغباته ستكون متجهة إلى 
إشباع الضرورات الحيوية الملحة على نحو لا يترك له أي مجال لتنمية الجوانب 
المعنوية فيه. على أن هناك بلاداً إسلامية أخرى غنية بمواردها الطبيعيةء وهذه 
البلاد لا تعاني من هبوط مستوى المعيشةء وإنما قد تعاني من الإرتفاع الزائد في 
مستوى المعيشة.ء. و بالتالي فإنه يخشى عليها من خطر الإتحلال الخلقي» الناجم عسن 
سهولة العيش ويسر الحياةء وعدم اضطرار الإنسان إلى بذل جهد شاق من أجل 
كسب الرزق» هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإن الأجيال الحاضرة في هذه 
البلاد الغتية تنعم بمستوى للمعيشة لم يكن يطرأً حتى بخيال الأجيال السابقةء ولا 
يتوقع للأجيال المقبلة أن تنعم بشيء مشابه له. 

وهكذا يؤدي التصنيع في هذه البلاد وظيفيتين مزدوجتين: فهو دواء للترف 
الزائد ولمختلف أنواع الانحرافات النا نمة عن اكتساب الثروة الخيالية بلا مجهودء 
وهو من جهة أخرى دليل على خروج الجيل الحاضر من الدائثرة الضيقة للمتعة 
الشخصية» والتفكير في مستقبل الأجيال التي ستعيش بعد أن تنتهي. فترة الثراء 
الذي تمر به البلاد حالياً. 

ومن ناحية آخرى فإن التصنيع في مفهوم التنمية الاق صادية الإسلامية يجب 
أن يستهدف إشباع الحاجات الأساسية لعموم الناس» كما أنه يجب أن يقوم على 
تطور متوازن للزراعة والصناعة معا فمن غير المتصور قيام تنمية صناعية 
دون أن يؤازرها نمو مُواز في القطاع الزراعي يمدها في المراحل الأولى من 
النشأة بالقوى العاملةء e‏ للعمال الصناعيين وسكان المدن المواد الغذائيةء كما 
أنه سيكون لنجاح نمط التصنيع الموجه لإشباع الحاجات الأساسية أثر في تطوير 
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الزراعة نفسها من خلال مايوفره لها من مواد وسيطة كالأسمدة والمبيدات 
و المعدات الإنتاجية وغیرها.(ن. 


2-الاعتماد على الذات و الأخذ بالأساليب العلمية والتقنية 

أ الإعتماد على الذات 

إن الاعتماد على الذات لا يعني الانغلاق على النفس» أو أنه مرادف للإكتفاء 
الذاتي» بل ي حقيقته تتمتل أساساً في نفي التبعية الفكرية التي تتمشل في ازدراء 
القدرات الذاتية والتطلع داثما إلى الغير بحثا عن الحل الجاهز. إنه موقف ثقة 
بالنفس» واحترام لتراث الشعب الحضاري وقدرته على الإبداع والابتكار. 

.من المؤكد أن الاعتماد على الذات بهذا المعنى يمثل أحد الأعمدة الأساسية 
في إقامة بنيان التنمية الاقتصادية الإسلاميةء وما فشل التنمية في غالبية الدول 
الإسلامية إلا نتيجة تفاقم الاعتماد على الغيرء وتزايد تبعية هذه الدول العالم 
الرأسمالي أو الاشتراكي تمويلياً ونقديأًء وتجاريأء وتكنولوجياًء وغذائياً مما دى إلى 
إعادة دمجها بإحكام في الأسواق الأجنبيةء وإخضاعها لشروط عمل هذه الأسواق 
وإلى فقدانها السيطرة على مواردها الاقتصادية» وتعرض خير اتها للنهب» وإلى 
حرمانها من حرية صنع قرارها الاقتصادي المستقل. 

وإذا أردنا أن نعطي معنى محدداً لفكرة الاعتماد على الذات فلا بد أن نحدد 
العناصر التي تنطوي عليها وهي: 

وش کا ا ق ون الخارجية وما تستنزفه من موارد ضخمة 
او ا غ ی ھن کیال کی اون 
المتراكمة وتقليل الحاجة للإقتراض الخارجي. 

فتصفية الديون لن تحل من خلال المعالجات المؤقتة والمسكنةء المتمثلة في 
إعادة الديون القديمة » بل الأمر يتطلب موقفاً تضامنياً بين دول العالم الإسلامي 
ودول العالم الثالث المدينة للبحث عن حل جذري يأخذ بعين الاعتبار المحاور 
العالمية والأقليمية والداخلية للمشكلة. 


() - الشكير ي» عبد الحق» التدمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي» م.س» ص ص 131 132. 
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آما تقليل الحاجة للإقتراض فلن تحل إلا من خلال تنمية موارد التمويل 
المحلي» وضرورة الادخار من الإنتاج المتزايدء الأمر الذي يعني ضرورة ألا 
تلتهم الزيادة في الاستهلاك الجاري كل ثمار التنمية.“ 

2- على البلاد الإسلامية أن تعطي لقضية إنتاج الغذاء وتنميته أهمية 
استر اتيجية ليس فقط بسبب إرتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية وما أدى إليه 
من تفاقم في عجز موازين المدفوعات» وإنما أيضاً بسبب تحول الغذاء إلى سلاح 
سياسي للاستقطاب وفرض التبعية. 

3- إن مفهوم الاعتماد على الذات له بعد جماعي» بمعنى أنه يمتد ليشمل 
إقامة نوع من أوجه التعاون والعلاقات ذات المصالح المتبادلة بين مخثتلف الدول 
الإسلامية التي تعاني من مشاكل وهموم متشابهةء» وتوجد بينها عومل التقاء كثيرة 
للتعاون المتمرء في مقدمتها توحيد الصفوف والمواقف في القضايا الاقتصادية 
الدولية المثارة. كما أن التعاون يمكن أن يشمل إقامة أنواع مختلفة من المشروعات 
المشتركة وعدد من الأمور الحيوية مثل: 

1- تكوين اتحادات عالمية لمنتجي السلع والمواد الأولية على غرار منظمة 


Îوڊك .OPEK‏ 
2- منع وجود طرف ثالث يتوسط عمليات التجارة والإفع بين البلاد 
الإسلامية. 


3- تبادل التكنولوجيا المتاحة التي طورتها بعض البلدان النامية. 

4- وجود نظام عام للتفضيلات الجمركية بين البلاد الإسلامية. 

ب- الأخذ بالأساليب العلمية والتفنية 

يعتبر الإسلام أن إتقان العمل وتحسين الإنتاج كما وكيفاً أمانة ومسؤولية 
وقربة إلى الله تعالى لإثا لا نضيع أجر من أحسن عملاً4” وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقته).“ 


(1) - الشکيري» عبد الحق» التدمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي؛ م.س» ص ص 1354134. 
(2) - الکهف: 30. 
(3) - أحعرجحه البيهقي. 
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إن الأخذ بالأساليب العلمية في العمل والإنتاج كالتزام إسلامي لضمان نجاح 
التنمية الإقتصادية هو ما يطلق عليه بالاصطلاح الغربي 'تكنولوجيا" وبالاصطلاح 
العربي 'تقنية" ومعناه إتقان العمل وتحسينه. 

کے التكنولوجيا بأنها الجهد المنظم الرامي إلى استخدام نتائج البحث العلمي 
في تطوير أساليب الحعمليات الإنتاجية. هي مجموع الوسسائل التي يوظفها الإنسان 
لتسخير الطبيعة المحيطة بهء وتطويع ما فيها من موارد وطاقات» وإشباع حاجاته 
الأساسية المتمثلة بالغذاء والكساءء والتنقل» ومختلف السبل التي توفر له حياة 
رغدة وآمنة. 

في الظروف الراهنة تعتبر التكنولوجيا دعامة للقوة الغربية وسلاحاً في أيدي 
أغنياء العالم» لذلك فإن فقدان المسلمين للقوة التكنولوجية يعرضهم لأخطار النفوذ 
الغخربي والشرقي المتزايد» ويمنح الدول المتقدمة أكثر من فرصة لإعاقة التنمية 
الإسلاميةء واستبعاد النهضة الحقيقية في العالم الإسلامي. 

إن موقف التنمية الإقتصادية الإسلامية من موضو ع التكنولوجيا يختلف مع 
تلك الأفكار المغلوطة التي تروّج حول سحر التكنولوجيا المعاصرة الموجودة في 
العالم الغربي أو الشرقي» والتي ترى أن الحصول عليها كفيل بأن يحول مجتمعاتا 
الإسلامية المتخلفة إلى عالم متحضر. إن التقنية المطلوبة ليست شرقية ولا غربية 
بل هي التي تتلاءم مع واقع المجتمعات وظروفها واحتياجاتهاء إذ ما يصلح 
لمجتمع معین لا يصلح لمجتمع آخر يختلف عنه في ظروفه وبیئته وحضارته." 

إن التقنية الملائمة التي تحتاج إليها التنمية في عالمنا الإسلامي هي التي 
تتوجه لإنتاج الحاجات الأساسية للسكان»ء وتكون ذات كفاءة إقتصادية وإجتماعية 
مرتبطة بطبيعة الموارد المتوفرة وبالمشاكل الإجتماعية والإقتصادية التي تتصدى 
لمعالجتهاء وألا تكون مغايرة للبيئةء بمعنى ألا يودي استخدامها إلى تدمير العلاقة 
التوازنية بين الإنسان وبيئته الطبيعيةء وأن تستغل الموارد الطبيعية أحسن استغلال 
ممکن. 


(1) - الشكيري» عبد الحق» التنمية الإقتصادية في المنهج الإسلامي» م.س» ص ص 137ء 138. 
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لقف اة ةا الت مت داخ ارهن الو طن رفا ل كاده 
واحتياجاتهء فهي لا تشترى ولا يمكن استيرادها من الخارج الذي لا توجد لديه 
الحوافزء ولا الدوافع الموضوعية لتشكيل تكنولوجية ملائمة لأوضاع البلاد 
الإسلامية. 

يتعين على البلاد الإسلامية أن تبتكر أو تتعرف على التقنية الملائمة التي 
تثتفق مع منطق التنمية الإسلاميةء وذلك من خلال الفهم الدقيق للواقع الاقتصادي 
والاجتماعي» ولطبيعة المشاكل السائدة فيهء» وعن طريق المحافظة على التقنية 
التقليدية المحلية وتطويرهاء ومن خلال تفجير الطاقات والإمكانات العلمية للكوادر 
المحلية ومنع تسربها وهجرتها إلى الخارج» وقلب النسق التقليدي للدراسةء 
وتشجيع ملكات الابتكار» وتطوير نظم التعليم والبحث العلمي وربطها بمشاكل 
المجتمع. وهذا لن يتحقق إلا بأمرين: 

1- مكافحة الأمية المتفشية بين أبناء الأمة العربية والإسلامية والتي تبلغ 
نسبتها حو الي £80 حسب احصاءات الأمم المتحدةء وذلك بإلزامية التعليم 
ومجانيته» وجعله يشمل أغلبية الناس الذين أدى جهلهم إلى سلبيتهم وتهميشهم في 
الحياة. 

2 ربط التعليم العام والجامعي بواقع الإنسان المسلم ومجتمعه»ء وتكريس 
ذا الواقع لخدمة احتیاجاته وتطوره» وقيام مراكز معلومات وأكاديميات للعلوم 
والتكنولوجيا في مختلف أنحاء الوطن العربي والإسلامي» واعتماد مؤسسات 
تجريبية لاختيار التقنية الملائمة لظروف كل بلد واحتياجاته.“ 

3- اعتماد المشاركة الشعيية والارتقاع بالثنمية إلى مرتبة العبادة 

أ- اعتماد المشاركة الشعبية 

1- إن التنمية الإسلامية كعملية حضارية تتركز على قدرات ذاتية راسخة 
ومتطورةء تتمتل في قدرة اقتصادية دافعة»ء وقدرة اجتماعية متفاعلة ومشاركةء 
وقدرة سياسية واعية وموجهةء وقدرة إدارية ذات كفاءة. وإن انحسار أي توع من 
هذه القدرات يشل التتمية ويعرقلها. 

ر ا المدهج الإسلامي» م.س» ص ص 139»› 140. 
138 


ورغم أن الرفاهية الإجتماعية هي هدف من أهداف التتمية الإسلاميةء بحكم 
أن الإنسان هو هدف التنميةء فإنه يجب أن تكون مرتبطة بجهد الإنسان وعملهء 
لأن الإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها في آن واحد. وبما أن التنمية الإسلامية 
تعتمد على النفس فإنها بذلك تتوجه إلى الداخلء وتهدف لأن تكون مستقلةء وتصناغ 
على أساس إشباع الحاجات الأساسية لأغلبية الناس» فلا بد أن تكون ننمية يقوم بها 
الاو ا ی وو ف ی ف ا 
فنيةء يكتفى فيها بمجرد إعداد الخطط ومتابعة تنفيذها لدى القطاع العام أو 
الخاص» وإنما هي عملية جماهيرية تتطلب تعبئة جميع المواطنين لها بحيث 
تصبح مطلبا شعبياً ملحأ يعي كل فرد مسؤوليته المحدودة فيهاء ويدرك حقوقه 
المؤكدة من نجاحها" فلا يكفي أن نتوافر إرادة التغبير وتنمية المجتمع لدى بعض 
القيادات الخاصة» وإنما أن يتحول ذلك إلى إرادة شعبية. 

وإذا كنا نقول بضرورة تعبئة الجهود الشعبية للتنمية الإسلامية فإن ذلك لا 
يكون بالتلقين والشعارات» كما هو حاصل في بعمض الدول الناميةء والتي تغلب 
عليها عادة الاتجاهات المتسلطة وديكتاتورية الحكم» وإنما تتم تعبئة هذه الجهود 
الشعبية بالمشاركة الفعلية في مشاكل المجتمعء وذلك بفتح باب الحوار والمناقشة 
بحرية وصدق» والاستماع إلى مختلف أوجه النظر المعارضةء بحثاً عن حلول 
سليمة يقننع ويلتزم بها الجميع. 

والمشاركة الشعبية في التتمية في نظر الإسلام غاية ووسيلة في آن واحد 
لإوشاروهم في الأمر4”» لوآمرهم شوري بينهم4”. 

لقد ثبت أن المشاركة الشعبية هي عصب استراتيجية التنمية» فهي خروج 
المواطن العادي من السلبية التي كان يفرضها عليه وضعه الهامشي في المجتمع» 
وانتقاله إلى الفاعلية المتأتية عن عودة الثقة بالنفس» والاطمئنان إلى قادة المسيرة 
الإصلاحيةء وبرامجهم التنموية المحددة والهادفة. 


() - الشكيري» عبد الحق» التنمية الإقتصادية في المنهج الإسلامي» م.س» ص ص 1404139. 
(2) - آل عمران: 159, 
(3) - الشوري: 38. 
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سوف نقدم في هذا السياق خلاصة تجربتين ميدانيتين أجراهما الباحث خلال 
عمله كأخصائي في التنمية الريفية في منطقة الجومة - قضاء عكار- بمحافظة 
لبنان الشمالي. 

1- تجربة تاشع 

عام 1968« كانت 'تاشع' من القرى الصغيرة النائية في قضاء عكار بمنطقة 
الجومة" تقع في لحف جبل القموعة. لا تصلها طريق عامء ليس فيها مدرسةء ولا 
تيار كهربائي» ولا شبكة مياه ولا...ولا.. أغلب منازلها كانت مبنية بالحجارة 
والطين. ) 

يعيش الأهالي على تربية المواشي بالدرجة الأولى ثم على زراعة الأشجار 
المتمرة كالتفاح والإجاص والمشمش والجوز بشكل ثانوي» حيث كانت عائلات 
القرية تنتقل مع المواشي وكان استقرارها في القرية في فصل الصيف فقط آما 
في باقي الفصول فكانت تقيم بمناطق يتوفر فيها المرعى والدفء في سهل عكار 
أو في منطقة الجومة. 

بحكم المسؤولية والأمانة الوظيفية توجهت إلى قرية تاشع يوم الجمعة من 
شهر أيلول 1968 لألتقي بالأهالي في المسجد عقب صلاة الظهر بعد أن اعتذر' 
الزملاء عن مرافقتي» واعتبروا الوصول إلى القرية سيراً على الأقدام لمدة 
ساعتين ضمن غابات وأحراج» وبين جبال ووديان مغامرة ومخاطرة. 

وصلت القرية وكان لقائي الأول بمجموعة من العمال يقطفون التفاح في 
بستان تبين فيما بعد انه للسيد "أبو مهدي" الذي وصفه أهالي البلدة التي أسكنها 
والتي فيها مركز وحدة التتمية بأنه هو و 'أبو كامل" من القادة المحليين وأنهما 
موضع تقة واحترام. 

ناداثي صاحب البستان: من أين أئث قادم؟ وماذا ترید؟ قلت: أا مسؤول 
مركز التنمية في؛ المنطقة قادم من بزبيناء وأريد مقابلة "أبو مهدي" أو "أبو كامل' 
ا ا ر 
a‏ مناخ والارتفاع وتضم حوالي عشرين قرية تبداً من قرية جبرايل وتنتهي بقرية عكار 


العتيقة مروراً بتكريت وبينو ورحبة وغيرها وكان مركز التدمية في بزبينا ويسمى "وحدة التدمية الريغية في الحومة". 
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'استقبلني "ابو مهدي" على مدخل البستان ورحب بي ثم التقيت بالعمال الذين 
عجبوا من منظري كموظف يلبس بنطلوناً في قريتهم. طلبت من أبو مهدي إفطاراً 
سريعاً متظاهراً بالجوع» ولكني في الواقع كنت أطمع في كسب فته وثقة 
الآخرين. وبعد تناول الطعام ومع فنجان الشاي شرحت للمحاضرين اهتمام الدولة 
بتنمية الريف ومساعدة الفلاحين والمزارعين بتأمين متطلباتهم الحياتية من غذاء 
وکسا وفطت و دة 

كان ردهم عفوياً ممزوجا بالم الحرمانء وعدم الثفة بالدولة ووعودها... 
تحدثوا عن مشقة الوصول إلى القريةء وعن الصعوبات التي 'تواجههم في تأمين 
حاجياتهم من مأكل وملبس ولوازم»ء وفي نقل حوائجهم وإنتاجهم ومرضاهم 
ارك الراك ري اقل عقن ف وهب لى مدر ةبر وغيرها 
وغيرها.. 

لقد تبين أنهم لا يعرفون الدولة إلا من خلال» رجال الأمن (الدرك) الذين 
يحضرون أحيانا إلى القرية إما لتنفيذ حكم إلقاء قيض على أحد المخالفين وإيداعه 
السجن» وإما لقبض غرامة نقدية منه. وإذا مر بالقرية أحد المهندسين أو المساحين 
ووضع بعض الإشارات هنا وهناك فصاروا يعرفونها بأنها خدعة من مرشح 
للمجلس النيابي» يحاول إيهام الأهالي بقرب تنفيذ الطريق الموعود» أو المشروع 
المرغوب ليكسب تأييدهم له في الانتخابات المقبلة. 

أفنحتهم بأنتي لست مرسلاً من قبل مرشح أو أنني أمثل أحد الزعماءء 
وأوضحت لهم مهمة مركزنا وأن تعاونهم معنا سوف يحقق آمالهم وتطلعاتهم. 

عندما ابتدا المؤذن بالدعوة إلى المسجد تمهيداً للصلاة توقفت عن الكلام 
ورجوت الحاضرين ترك العمل وتلبية نداء اللة: حي على الصلاة. فكان لذلك 
صدى حسناً في نفوسهم»ء وسرّهم أن يكون "لابس البنطلون" من المصلين. 

اا اه ركت ق اج رع لرن من وجرد 
بينهم أسباب وأهداف حضوري إلى القرية والأعمال التي يمكن تتفيذها... لم يقتنع 
TT TT‏ في هذه القرية كان يضطر الأهالي في حالة عسر المولدة إلى وضعها ني تابوت أو ما 


يشبه التايوت وربطها به وحملها على الأكتاف إلى أقرب مكان تصل إليه السيارة؛ وقد موت في الطريق. 
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أغلب المستمعين بما أقول وخرجوا من المسجد قبل أن ن کلامي يهزون 
برۇو:سهم استتكارأًء ويقلبون شقاههم 'استهزاء» وإلم يبق سوى "الشيخ ابراهيم" 
و "بو .مهدي" و "بو آكامل". 

بقي الشيخ 'لأنه طمع في تأمين خمسة ألواح خشبية لتغطية نوافذ المسجد في 
الشتاء ومنع تسرب مياه الأمطار إلى الداخل ظنا أن المركز سيؤمنه له فوعدته أن 
الألواح ستتأمن خلال أسبوع» ونا أعلم أثني شخصياً سأدفع ثمنهم ولكن سوف 
اك او هنا رمت اقل عي ري اي ر ا هة هاي 
واحتر امهم . أما "أبو كامل" فقد :غلم «بوجودي 'كضيق في 'القرية» وأأنني تناولت 
الفظور عند "أبو مهدي" فهياً:تفسه للغداء ودعاني مع "الشيخ"' و "أبو مهدي" إلى 
داره. 

ليت الدعوة ,وتعرفت على أوضاع القرينة الاقتصادية :و الاجتماعية من خلال 
در.اسة استطلاعية آجريتها فتبين أن مياه نبع القرية.تصب في خزان ا 
مصنوع من الحجارة والظين› aT‏ السكان لستوات خلت. أما 
الآن وبعد 'استقرار غالبية .الأسر في القريةء وازدياد المساحات الززراعية المروية 
فلم تعد مياه الخزان تكفي.لري الأراضي» خاصة وأن هناك ثقوباً "بواليع' في 
الخزان وفي أقنية الري الترابية الممتدة من الخزان تسبب:في هدر کات کبیرة 
من الميأه. 

بعد مشاور'ات ومناقشات وبعد زيارة لموقع النبع تم الاتفاق المبدئي على 
إنشاء خزان من الباطون المسلح و ر أمتار وارتفاع 
متر واحد. 

لقد أعقبت هذه الزيارة عدة زيارات للقرية وزيار ات متبادلة من بعحعض 
الأهالي خاصة "أبو مهدي" و "أبو:كامل' إلى مركزنا حيث أطلعناهم على بعض 
'المشاريع التي نفذناها في قرى المنظفة فازدادت بيننا المودة وقويت التقة. 

باشرنا بالتنفيذ بعد إنجاز المعاملات والإجراءات القانونية المتعلقة بالمشروع 
من تقديم دراشات فنية واقتصادية واجتماعيةء وتأمين الاعتمادات الماليةء وتشكيل 
اللجان المحلية والمشرفة على التنفيذ وغيرها... ) 
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كان تقدير المهندس أن مبلغ الألفي ليرة التي رصدتها الدولة لهذا المشروع 
يكقي. لإنشاء الخزان. المقترح» وكان تقديرةا أن الأهالي سوف لن يلتزموا بتعهداتهم 
ولن يساهموا في المشروع لا نقد ولا عيناً"نظراً لواقعهم. وحزماتهم وحقدهم على 
الدولة. وكان مالم يكن بالحسبان... طلب الأهالي تأمين الإسمنت بالمبلغ 
المرصود وتكفلوا بالعمل. وتأمين المواد اللازمة للمشروع... وبالفعل فقد حفر 
الأهالي أرض الخزان, وجلبوا الحجارة والبحص والرمل ونقلوا أكياس الباطون من 
بلدة فنيدق” على اكتافهم وعلي ظهور الدواب فاستطاعوا بذلك توسيع حجم 
الخزان حيث أصبج طوله إحدى عشر مترأوعرضه تسعة أمتار وعلوه متر 
ونصف. وبما تبقى من الإسمنت أنشأنا أقنية ري بطول مئة وخمسين متراً توزعت 

من الخزان. بالتساوي إلى الجهات الثلاثة. 

لم يصدق المهندس. المختص» ولا المسؤولون في الدائرة المركزية» ولا حتسى 
نحن. أن. مشرو ع تاشع قذ نفذ. وأن. مساهمة الأهالي قدرت بضعفي مساهمة الدولةء 
وأن النتائج كانت أبعد عن التصور.. وأغرب من. الخيال. 

وانطلقت. تاشع بتعاون أهلها وتضامنهم تفتش عن حاجاتها وتطالب الدولة 
بحقوقها فلم تمض ثلاث سنوات حتى تأمنت الطريق العام إلى القريةء وفتحت 
المدرسة الرسميةء ونفڌنا مشروع صب طرقات داخلية في القرية» ووصل التيار 
الكهربائي إليها وأنشئت المباني الحديتة فيهاء ونشطت حركة الزراعة والتجارة 
والشباكة: 

2- تجرية عيات 

عيات بلدة كبيرة من قضاء عكار-منطقة الجومةء تبعد عن مركز وحدة 
التنمية في بزبينا حوالي أربعة كيلومترات» وهي موزعة إلى عدة أحياء منها حي 
'الزيرة" الذي هو عبارة عن عائلة واحدة هي "النجيب" والتي امتلكت هذه المنطقة 


(1) - من بنود الاتفاق الذي يتم بين الأهالي' والدولة بشحص مصلحة الانعاش الاحتماعي (سابقا) ان يتعهد مثلو الأهالي باللساهمة ف 
المشروع بدسبة 30./ من تكاليفه» ويؤمن 10./ من قيمة مساهمتهم نقداً والباقي مقدم عينا: يد عاملة» من مواد ...اخ. 
(2) -~ فنيدق: بلدة كبيرة من منطقة الحرد في عكار تقع ججانبها سهلة القموعة. 
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وأقامت عليها منازلها. تصل إلى الحي طريق عام ولكنها غير معبدة»ء فيها,شبكة 
كهرباءء والمدرسة الرسمية في بلدة بينو“ المجاورة لها. 

في تشرين الأول سنة 1968 حضر وفد أهالي هذا الحي إلى مركز التنمية 
وأبلغونا رغبتهم بالتعاون معنا في تتفيذ مشروع ضروري وملح وهو مد وإكساء 
قناة ري من 'نبع الراهب" البعيد عن حيّهم حوالي ألف ومئة متر وذلك لإيصال 
هذه المياه إلى أراضيهم وإقامة مشاريع زراعية مروية. 

أجرينا الكشف الميداني المبدئي وانجزنا المستندات المتعلقة بملف المشروع 
كدراسة المهندس الفنيةء والدراسة الاقتصادية والاجتماعية للمشروع» وتشكيل 
اللجنة المشتركة»ء وتأمين الاعتماد اللازم... 

تبين أن المبلغ الذي رصد للمشروع هو أربعة آلاف ليرة لبنانية وأنه مع 
مساهمة الأهالي* لا يكفي لتتفيذ أكثر من أريعمئة متر من هذه القناة نظرا”لموقع 
المشروع في أسفل الوادي»ء وبعده عن الطريق» وارتفاع تكاليف نقل مواد وأدوات 
المشروع إلى موقع الحمل. 

عقدنا مع اللجنة المحلية لأهالي الحي عدة اجتماعات ناقشنا موضوع الاعتماد 
المرصود للمشروع» وكمية الأمتار التي قدر تنفيذها. بعد المداولة وبموافقة 
أعضاء اللجنة ثم الإتفاق على قيام مركز التنمية بشراء الإسمنت فقط (1300 
کیس وزن 50 کلغ)ء 

باشرنا بتنفيذ المشروع في ظروف ملائثمة للأهالي“ فتأمنت كمية الباطون 
وتم نقلها إلى مواقع المشروع؛ ثم قام الأهالي بجلب البحص والرمل وحفر أرض 
القناة وتسويتها تم رصفها بالحجارة وصبها بالباطون» ثم إقامة جوانب القناة 


1 وضبها. N‏ وهكذا... 


إن الذي يلفت الأنظار هو أن جميع القادرين من الأهالي رجالاً ونساء أطفالاً 
وشيوخاً شاركوا بالعمل في المشروع؛ كل حسب طاقاته ومعرفته. 


(1) - بينو: بلدة من قرى معطقة ابلحومة. يعيش أغلب أهاليها على أمرال الإغتراب وجاصة أفريقيا,. تتميز بأبنيتها اللحديثة "فيللات" 
و بعطبيعة وعادات أهاليها المحالفة لواقع المغطقة. 
() - كانت مساهمة الأهالي مقدرة ٻألفي ليرة لبعانية. 
(3) - كان العمل في شهر تشرين الثاني حيث لا عمل في الحتقول والطقس ملائم. 
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كان الدوام متعلقاً بالنورء فالعمل يبدأ مع بزوغ الفجر ويتوقف مع غروب 
الشمس (من الفجر إلى التجر). 

شيء لا يصدق... شيء أدهش المسؤولين في الدائرة المركزيةء وأدهشنا 
نحن في مركز الوحدة.. حتى الأهالي استغربوا عملية الإنجاز هذه.. 

لقد وصلت قناة الري إلى الحي وتجاوزته فتحققت للأهالي فائدة مزدوجة. من 
جهة بلغت القناة حدود الأراضي الزراعية ومن جهة أخرى أصبحت المياه 
الجارية في القناة تستخدم للأعمال والمتطلبات المنزلية وللشرب أحياناً بعد آن كان 
الأهالي يتكبدون مشقة نقل هذه المياه من النبع البعيد على أكتاف النساء أو على 
ظهور الدواب. 

وعجر أهالي حي 'الزيرة" عن فرحتهم بذبح خروف لإقامة وليمة بهذه 
المناسبةء وبالتهليل والتكبير عندما وصلت مياه 'نبع الراهب" إلى مدخل الحيء 
وتعالت زغردات النساء وأصوات العيارات النارية. 


ب- الارتفاع بالتنمية إلى مرتبة العبادة 

لعل أكبر ضمان لنجاح التنمية واستمرارها هو ارتفاع الإسلام بالتنمية إلى 
مرتبة العبادةء إذ لم يكتف بالحث على العمل والإنتاج» بل اعتبر العمل في ذاته 
عبادة» وأن الفرد قريب من الله ومثاب على عمله الصالح في الدنيا والآخرة لقوله 
تعالى: لوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون#” وقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (ما عبد الله بمثل عمل صالح)”. لقد سوّى الإسلام بين 
المجاهدين في سبيل الله وبين الساعين من أجل لقمة العيش وكسب الرزق لقوله 
تعالى: لوآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون 
في سبيل الله).^ 


(1) - التوبة: 105. 
(2) س نحده في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث اللبوي ولا فى مختصر صحيح البحاري ومسلم. وقد يكون قولاً مأثوراً. 
(3 - المرمل: 20. 
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كما أن الإسلام اعتبر السعي على الرزق وخدمة المجتمع وتنميته أفضل 
ضروب العبادات فقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل كشير العبادة» فسأ 
عمن يقوم بهء ققالوا: أُخوه فقال عليه الصلاة والسلام: (أخوه أعبد منه).“ وقال 
عليه الصلاة و السلام: (إن مقام أحدكم في سبيل الله أقضل من صلاته في بيته 
ستین عاما). )2 

إذا كاتت مشكلة التخلت قي مختلف صوره» هي من أولى المشكلات التي 
تواجه الشعوب العربية والإسلامية اليومء فإنه لا بد من تعيئة كامل قواها وطاقاتها 
للمعركة ضد التخلف من, أجل التنميةء ونرى لذلك ضرورة ربط التنميةبفكرة. 
الجهادء الأمر الذي يترتب. عليه التواب والعقاب» بإحالتها إلى ممارسة دينية؛. 
وواقع إيماني» فتتفجر الطاقات المختزنة في الفرد إلمسلم» وتتحقق التنمية الشناملة. 
ذلك أن قوام المجتمع الإسلامي هو الأمر بالمعروف والنهي. عن المنكر. فالاأمر 
ارو ف ن اا تحقيق التنمية الشاملةء والتهي عن المنكر يشمل أساساً 
القضاء على أهم معوقاثها ألا وهما التخلف والفقنر اللذان يؤدجان إلى الڌلة 
والمسكنةء وإلى كثيز من المساويء الإجتماعية والانحرافات. الخلقية. 

إذا لا بد أن نعبيء. التفس عن طريق وسائل الإغلام كافة من صحافة وإذاعة 
وقلفزتون و مسجد و انها جريا ضد التخلف» ومن أجل التنمية الشاملة:. لابد. ممن 
الإسراع إلى yT‏ تعهد إلى مختلف القطاغعات الشعبية من أجل 
القيام' بمشازيح, إنمائية تعتمد على الجهؤد الذاتيةء وتساهم في القضناء على معوقنات 
التنميةء وحشد مختلف الفئات. الشعبية قادة ومسؤولين وأفراد للمشاركة في عملية 
البغاء و التعميز ٠‏ وأن يعيش الفجتمع كله في مناخ وأجواء التنمية. 

إن التحدي الذي تلقاه الأمة العربية والإسلامية من قبل إسرائيل وغيرهامن 
الدول. الاستعمازية ليس تحدياً عسكرياً فحسب» وإثما هو أساساً تحد حضاري» 
ومعركتتا مع إسرائيل ليست مقصورة على إزالة آثار العدوان فقطء.وإتما هي 
تتصل بتخلفنا الحضاري» وما يتطلبه من ضرورات التنمية الواقعية التي تجسد 


2 - ل نحده في المعحم المفهرس لألفاظط الحديث النبوي ولذلك يظهر أنه من الأحاديث الآحادية أو قول مأثور. 
() - رواه الترمذي وقال حديث حسن. 
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قوى وإمكانات الشعوب العربية والإسلامية كلهاء هذه التنمية التي يجري فيها ثقديم 
الضروريات على الحاجيات» وتقديم الحاجيات على التحسينات» وهو ما يعبر عنه 
في الإصطلاح الحديث بأولويات التنمية. وتطبيقاً لهذا المبندأ فإن المرافق العامة 
كتعبيد الطرق» وتوفير المياه والكهرباء والهاتف مما اصطلح عليه بالتجهيزات 
الأساسية هي مقدمة على إنشاء المصانع»ء وإن المصانح التي نننتج الحاجيات 
الأساسية للجماهير كالسلع الغذائية والملابس مقدمة على الصناعات الثقيلةء كما 
أن الصتاعة الثقيلة التي تقوم على الموارد المحلية مقدمة على التصتيع الذي يقوم 
غل الراك الممتو رة 

إن الخطر الحقيقي الذي نواجهه ليس قوة إسرائيل ومن وراءهاء وإنما هو 
تفرق العرب والمسلمين» إلى جانب تخلفهم رغم ما لديهم من إمكانات بشرية 
ومادية ضخمة فجهادنا اليوم» هو جهاد ضد التفرقةء وهو جهاد ضد التخلف. 

إن الأمر يتطلب مراجعة جذرية للأنظمة بصورة عامة وللتعليم بمراحله 
المختلفة بصيورة خاصة» بحيث يصبح هذا التعليم مستقلاًء هدفه محو الأمية 
:الوظيفيةء واكتساب قدرات انتاجيةء وإيجاد عمالة مدربة. 

إن أغلب الدون الإسلامية وبلدان العالم الشالث غنية بالثروات والموارد 
الطبيعيةء ولديها كثرة سكانيةء وفائض اقتصادي ضخم» ولكنها جميعاً متخلفة 
بسبب افتقار.ها إلى الكفاية البشرية والعمالة المدربة. 

ثالثاً: دور الدولة الإسلامية في تحقبق التنمية 

أعطتالشريعة الإسلامية لكل فرد الحق في آن يتمتع بمستوى كريم من 
العيش يتناسب مع ظروف الدولة وإمكانياتهاء بحيث تحقق له حد الكفاية بكل ما 
يشتمل عليه من الضروريات والحاجيات فالكماليات التي لا تقف إلا عند حد 
الاعتدال وعدم الإسراف» ويعلو مستوى هذا الحد بمقدار ما يتلاءم مع تطور 
المجتمع وتقدمه. 
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كذلك أعطت هذه الشريعة للدرلة المسلمة حق تطبيق الأنظمة الماليةء لإقامة 
مجتمع تتوازن فيه مصالح الناس» وتتحقق فيه العدالة والأخوةء والازدهار. 

كما أن التكافل المبني على الأخوة بين المسلمين يقرر حق كل فرد على 
أآخيهء في أن يكفل له ضرورياته في حدود قدراته» وعلى الدولة أن تجبر الأفراد 
على التكافل فيما بينهم في هذه الحدود. 

فالڊولة الإسلامية تهدف إلى رفع المستويات الاقتصاديسة والاجتماعية لأفراد 
المجتمع» وتسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة من خلال انجاز مهمتها 
الآتية: ) 

1- تأمين فرص العمل وحد الكفاية لجميع أفراد المجتمع. 

2- تطبيق الأنظمة المالية وتحقيق الإدخار والتمويل. 
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ل تقتصر وظيفة الدولة في الإسلام على حفظ الأمن الداخلي» وتأمين الحماية 
الخارجيةء بل هي أداة تنفيذ لخدمة الناس وإيصال الحقوق إلى أصحابها. هي 
مسؤولة أيضاً عن تحقيق التقدم للمجتمع وذلك بتهيئة فرص العمل وضمان معيشة 
فر اده عن طريق إنشاء المرافق العامةء وإقامة المشاريع الصناعية التي تساهم في 
زيادة الثروة العامة وإشراك أفراد المجتمع بالانتفاع بها. 

فو اجب الدولة المسلمة تشجيع المزارعين والصناعيين والتجار بتسهيل 
عمليات الاستثمار أو تقديم القروض أو إعطاء المساعدات المالية حتى تتم زراعة 
الأراضي وإقامة الصناعات ورواج الأسواق. كتب الخليفة عمر بن عبد العزيز 
إلى أحد ولاته يقول»: "أنظر ما قبلك من أرض الصافيةء فاعطها حتى تبلغ العشر» 
فإن لم تزرع فامنحهاء فإن لم تزرع فأنفق عليها من بيت مال المسلمين'. 

راگن اف ردا عا ا کن العمل ای کاس کن کی کال مهه 
فإن الدولة مطالبة بسد حاجاتهء وملزمة بتوفير حد معين من كفايته. 

جاء في كتاب "بدائع الصنائع' للفقيه الكاساني أن المصارف الأربعة لبيت مال 
المسلمين موزعة: "إلى دواء الفقراء والمرضى وعلاجهم»ء وإلى أكفان الموتى 
الذين لا مال لهم» وإلى نفقة اللقيط وعقل جنايته»ء وإلى نفقة من هو عاأجز عن 
الكسب وليس له من تجب عليه نفقته".“ 

أما الأطفال واليتامى والمحتاجين والغارمين والعجزة فلهم في دولة الإسلام 
حقوق وعطاءات أرفع مستوى وأكرم غاية من نظام التعويض العائلي والضمان 
الإجتماعي الذي تعرفه حاليا بعض البلاد. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه 
عن القبى الى الله عليه وسل أله قال: من ترك مالا فلو ره وسن ترك كلا 
فإلينا).” كما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض لكل مولود مئة درهم» 
فإذا ترعرع بلغ به مئتي درهم» فإذا بلغ رشده زاد له في العطاء. ولم يكن يفرض 


() - الكاساني» أبو بكر بن مسعود» بدائم الصنائع في ترتيب الشرائم» شر كة المطبوعات المصرية» القاهرة» بدون تاريخ» ص 96. 
() - رواه البخحاري» شرح فتح الباري ج 11 ص 442 رواه مسل شرح النووي ج 11» ص 61. 
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للمولود أول الأمر حتى يفطم» ثم 'أمر مناديه أن يهيب بالناس: "أن ۷ تعجلوا يفطام 
أو لادكم » فإنا تفررض لكل موالويد في الإسلاء".“ 

روى عطية بن قيس قال: خطبنا معاوية قال: "إن في بيت مالكم فضلاً عن 
أعطيتكم و آنا قاسم بينكم ذلك بقإن نكان فيه فضل :قسمناه بينكم» وإلا فلا عتيبة عليتا 
فيه» فإنه ليس بمالتاء إتما هو فيء الله الذي آأفاءه عليك".^ 

إن نظرة الإسللام إلى الفرد وإلى الدولة وإلى الحاكم يمثل مباديء التنمية 
الإسلامية في أسمى معانيها٫فالفرد‏ هو المنالك» والدولة هي التي تعمل على حمايته 
وتأمين خدماتهء والحاكم هو الذي يسهر .على مصالح العباد ورعاية البلاد. 


إن النظم الملالية التي وردت في الشريعة e‏ 
والصدقات» والكفارات والأوقاف وغيرها تساهم مساهمة فعالة قفي تحقيبق التنمية 
الإسلامية لأن شرعتها تهدف إلى إقامة مجتمع متوازرن تتوازن فيه ® الناسء 
وتتحقق فيه العدالة الاجتماعيةء والاقتصاديةت والإنسانية. 

لقد ألزم الإسلام الأغنيناء والموسرين بواجبات مالية لصالح المحرومين 
إوالذين في أموالهم حق مغلوم للسائل واالمحروم#”“ فأقام بذلك روابط أخوة 
وتعاون بين أفراد المجتمع» وطهر نفوسهم من البخل والأنانية والبغضاء. كما إنه 
أوجب على المسلم أن يدفع إلى المساكين عند مخالفته لأمر ديني قدراً معيناً من 
المالء هو .كفارة.لذتبه الذي اقترافه» وجعل الأبواب مشرعة امام أعمال الخير 
والبر» فأباح الوصية في وجوه الإحسان بقدر معلوم» وسمح بإيقاف بعض الأموال 
والعقارات لصالح المؤسسات الخيردية والدينية والعلمية والإنسانية. 


d)‏ - البلاذري» ابي الانسن» فتوح البلدان مراجعة وتحقیق رضزان محمد رضوان» دار الکتب العلمية» بيروت» ط 1ء 1412ه1991ء 
ص 445. 
(2) ~ السيوطي»› جلال الدين» تاریخ النلفاءء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1› 1408 ه - 1988 ص 163. 
(3) - المعارج: 24 25. 
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فالزكاة والكفارات والأوقاف في الإسلاب هي نظم فريدة في تاريخ البشريةء 
من حيث المباديء والأهداف» لم يسبق إليه تشريع سماوي» ولا تنظيم وضعي. 
هي نظم مالية واقتصادية واجتماعية وسياسية وخلقية يمكن تلخيصها بما يلي: 

أ- حقوق مالية مفروضة على المسلمين وتشمل: الزكاةء وصدقة القطرء 
والعفو. 

ب- عقوبات مالية مفروضة لمصلحة الفقراء وأعمال خيرية توجه لخدمة 
الجماعة. 

ج- حقوق مالية مفروضة على غير المسلمين كالخراج والجزية وغيرها. 


أً- الحقوق المالية المفروضة | 

1- الزكاة: هي عبادة دينية» وواجب اجتماعي فقي آن واحد. هي تكليف 
يتعلق بالملكية من غير نظر إلى شخصية المالك سواء كان صغيرآً أم كبيراًء تؤخذ 
من الأموال ومن الغلات عندما يكتمل فيها النصاب ويحول عليها الحول» بنسب 
حددها الشرع الإسلامي» وأنواع فصلها الفقهاء منها: زكاة الذهب والفضة والنقود 
الورقيةء زكاة الثروة الحيوانية ومنتجاتهاء زكاة الثروة الزراعيةء زكاة التجازةء 
زكاة الثروة المعدنية ومنها الكنوز والركازء وزكاة المستخرجات البحرية 
كالجواهر والمرجان واللؤلؤء وزكاة المستغلاتء وزكاة الأسهم والسندات.. 

تتولى الدولة تنفيذ هذا النظام بتأمين الجباية وتوزيعها على المستحقين بطريقة 
تحفظ للقرد المسلم كرامته. وحصانتهء A e‏ 

لقد استطاعت هذه الصدقة المفروضة اأ ن تساهم مساهمة فعالة في القضاء 


على مشكلة الققر» التي تعتبر من أهم عوامل التخلف. ولعل الصراع الذي يدور 
في الخالم اليوم» يغرد ا هذه المشكلة» وإلى الطريفقة التي يمكن بها 


ا س القرضاو ي» یو سف» فقه الز كاه ج 1“ مۇسسة الرسالة» بدروت» ط 6 401ھ-1981م: ص 458 ”هي الأموال الي ٠‏ جب 
الزكاة في عينها و م تتبحذ للتجارة ولكنها تتحذ للاماء فتغل لأصحابها فالدة- و کسباً بواسطة تأجير عيتها أو بيع ما يحصل من إنتاحها". 
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فالنظم الرأسمالية تعتمد على فكرة الإحسان الفردي» وعلى مبداً المساعدات 
التي يقدمها الأغنياء إلى الفقراء بداع الشفقةء أما في النظم الاشتراكية فإن الدولة 
تصادر أموال الأغنياء لحسابها وتنفق منها لصالح المحتاجين. 

لقد حاولت الشرائع السماوية قبل الإسلام معالجة مشكلة الفقر» فوجهت 
الأغنياء إلى مساعدة المحرومين» وشجعتهم على أعمال الخير والإحسان» ي لم 
تفلح في ذلك بل تفاقمت الأزمة وكثر الفقراء وازدادوا بؤساً وشقاء. 

لقد جاءت فريضة الزكاة في الإسلام منعطفاً هاماً في تاريخ الإنسانيةء إذ 
انتقل الفقراء المسلمون من مرحلة الإحسان الذي زافق المنة والإاننتجداي الى 
مرحلة المشاركة والحق المشروع. فقد أصبح للفقراء في أموال ألأغتياء حق 
معلوم وحصة محدودة؛ تقوم الدولة بجبايتها وإنفاقها عليهم. وعندما امتتنع بعض 
المسلمين عن دفع هذا الحق في عهد الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
تدخلت الدولة في أرغامهم على دفعه»ء واعتبرتهم مرتدين عن الإسلام. وفي عهد 
الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عته التزم المسلمون بهذه الفريضة»ء فتم 
القضاء على مشكلة الفقر في بعض البلدان» حتى a‏ الزكاة 
أو يطلبها فاشترى الحاكم يأمؤال الزكاة عبيدا أعتقهم لوجه الله .“^ 

إن تنوع مصادر الزكاة على محدوديته لسنوات خلت» كان كافياً لقطع دابر 
الفقر وحل أهم مشكلات التنميةء فكيف وقد ظهر فائض إضافي مصدره النفط 
الذي تعرّفة الشريعة الإسلامية بأنه نوع من الركاز وتفرض عليه زكاة بنسبة 
0 عشرون بالمئة من إجمال الناتج لا من صافيه» كما تفرضى أيضاً إنفاق هذه 
التسبة على من يحتاجها من المسلمين. ففي عام 1979 بلغ إنتاج النفط في 
الكويت» والإمازات العزبيةء وقطر»ء والمملكة العربية السعودية وليبيا فقط ما قيمته 
6 بليون دولار وزكاتها 25,32 بليون دولار كما أن أرصدة هذه الدول 
الخمسة المجتمعة من عائداث النفط كانت تقارب الأربعمئة بليون دولار وزكاتها 


(1) - سيد الأهل» عبد العزيز» ا-لنليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز» م. س» ص 222. 
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0 بليون دو لار .“ فهل بعد هذه الأرقام حديث لمتحدث عن قدرة الزكاة على سد 
احتياجات العالم الإسلامي أجمع لا العالم العربي فقط. 

يقول الدكتور يوسف إبراهيم يوسف: "إن الزكاة هي الوسيلة والأداة الطبيعية 
التي يقدمها المنهج الإسلامي علاجاً لما تعانيه هذه المجتمعات من عدم قدرة على 
تجميع المدخرات. فهي تلهث وراء الممولين» وتعاقب المتهربين» وتنفق معظم 
الحصيلة على جهاز متضخم لا يستطيع ان يقاوم التهرب الضريبي مهما أوتي من 
قدرة وعبقرية لدى أفراده... وطالما أن المسألة هي صراع بين جهاز وأفراد غير 
مقتنعين فليس هناك نتيجة غير ما تحققه هذه الأجهزة. 

مُا الزكاة فلا يحتاج الأمر لتقديمها إلى الجهاز للمختص بتجميعها أكثر من 
و ا کو ى 
السلطة التي تطلب منه الذ كاةء فهو في هذه الحالة لا يقدمها للسلطة وإنما يقدمها 
لله رب العالمين» الذي يعبده بالصلاة ويعبده بالعمل لتحقيق التنمية. 

ولو جمعت الزكاة في أي بلد إسلامي» وأنفقت على تحقيق حد الكفاية طبقاً 
للنظام الإسلامي فلا شك بأنها كفيلة بأن تحافظ على قدرات المجتمع وطاقاته في 
ا 

2- صدقة الفطر: هي صدقة مفروضة على المسلمخ» أنثى وذكر» صغير 
وكبير» عبد وحر غني وفقير مالك لقوت”يومه» وذلك كل عام في وقت معلوم هو 
شهر رمضان» وبقدر معلوم هو صاع تمر أو صاع شعير. تقدر زكاة الفطر التي 
يؤديها المسلمون في أنحاء العالم ما يقارب المليار دولار سنوياً. ^ 

3- العفو: هو الفريضة التي تملك الدول الإسلامية جبايتها من المسلمين› 
وهي تمثل الفائض عن الحاجة» أوالفضل بعد حاجة صاحب الشيء» وهو حق 
المجتمع في ظروف استثنائية. يقول الله سبحانه وتعالى لذ العفو وأمُر بالعرف 


(1) - يوسف» يوسف إبراهيم» اسراتيجية وتكديك التدمية الاقتصادية في الإسلام» م.س» ص 545. 
(2) - المرجع نفسه» ص ص 541» 542.. 
(3) ~~ يقدر عدد المسلمين .مليار نسمة وقيمة صدقة الفطر لعام 1411ه كان 1000 ل.ل. أي دولار تفرياً. 
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وأعرض عن الجاهلين)“ «ويسألوتك ماذا ينفقون قل العفو4.” وعن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من 
کان معه فضل ظهر فلیعد به علی من لا ظهر له» ومن کان له فضل من زاد 
فلیعد به علی من لا زاد له)» فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا 
حق لأحد منا في فضل. ^ 

يقول الدكتور محمد البهي: 'وإذا كان العفو ينفق بصورة اختيارية في 
الظروف العاديةء فإنه في الظروف الاستثنائية يكون من حق الدولة الإسلامية أن 
تجبيه فريضة لازمة من منطلق القاعدة الإسلامية التي تقول أن لولي الأمر حق 
إيجاب المباح أو تحريمه إذا كان في ذلك مصلحة للمجتمع. وما نظن أحداً يجادل 
في أن تحقيق التنمية الاقتصادية مصلحة يبيح الإسلام لولي الأمر أن يوجب 
تحصيل العفو وتوجيهه لتحقيقها وذلك بحمل القادرين على دفع المزيد من المال 
فوق الزكاة إلى حد العفوء أي الفائض منه عن حاجتهم حسبما تكون مصلحة 
الكمة n3‏ ,@ 

ويقول الدكتور محمد شوقي الفنجري: 'لقد عبر القرآن الكريم عن 'الفائض 
الاقتصادي" الذي هو جوهر التمويل بتعبيرات 'العفو"» وهو ما زاد عن الحاجة ' 
بغير ترف أو إسراف» ودعا إلى ضرورة إنفاقه في بيبيل اللهء أي في سبيل 
المجتمع وتنميتهء بل جعل ذلك... علامة الإسلام وشرط الإيمان» ولذلك لا نعدو 
الحقيقة إذا قلنا: أن دولة الإسلام هي دولة التنمية بمفهومها الشامل الذي يستهدف 
صلاح الفرد ماديا وروحياً'. © 


() الأعراف: 199. 

(2) - البقرة: 219. 

(3) - رواه مسلم وآبو داود وآحمد بن حنبل. 

)4( - الخول» البهي» الثروة في طلل الإسلام» م.س» ص 139. 

(5) - الفتجري» محمد شوقيء» المذهب الاقتصادي في الإسلام» م.س» ص 31. 
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ليم يكتف الإسلام بفرض حقوق مالية لمصلحة الفقراء على الممتلكات 
والأشخاص بل فرض أيضاً حقوقاً مالية أخرى يدفعها المقتدر تكفيراً عن بعض 
المخالفات لأحكام الشريعةء وهذا ما يسمى في الفقه الإسلامي بالكفارات. 

فالكفارة هي العقوبة التي قدرها الشارع عند ارتكاب أمر فيه مخالفة لأمر الله 
تعالى وتشمل: كفارة اليمين» كفارة الظهارء كفارة الإقطار في رمضان» كفارة 
القتل الخطأء وكفارة العجز عن الوفاء بالتذر... الخ. وإليكم نمانجاً عن يعض 
الكفارات لبعض المخالفاتء والتي أباح الشرع دفع قيمتها نقد للمستحقين: 

* كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. 

* الإفطار في رمضان بعذر: فدية طعام مسكين من أوسط طعام المخالف عن 
کل يوم. 

* الإفطار في رمضان متعمدأ: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو 
إطعام سئین مسکیناً عن کل يوخ 

* كفارة الظهار: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين 


ك 


ومع أن الحنث والإفطار هي حقوق للهء ولا علاقة للعباد بهاء فقد أراد 
الإسلام أن يكون إطعام الفقراء أو تحرير العبيد» أو دفع المال للمستحقين هي 
الكفارة لمخالفة أوامر الله والصفح عن الذنوب. 

أما الأعمال الخيرية فإنها تؤدي دوراً بارزاً في معالجة التخلف والمساهمة 
في عمليه التنمية رغم أنها ليست مفروضة على المسلمين» وإنما يقوم بها بعض 
الأشخاص الذين يتحسسون آلام المجتمع» أفراد وجماعات» ويلمسون حاجاته» 
فيتطوعون بوقف بعض أموالهم أو عقاراتهم» ويحددون وجهة صرفها بما يعود 
بالخير والنفع للمجتمع الإسلامي» يدفعهم إلى ذلك حب الخير والعطف على الفقراء 
الاکن 2 تمل الأعال الكو هذه الو قاف و لوكي 
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أ الأوقاف الخيرية ه: هي توع من انو اع صدقات التطوع التي تتصف بالدوام 

والاستمرار وهي نوعين: وقف ذري ووقف خيري. 
- الوقف الذري: هو الوقف الذي يقصد به حفظ ذرية الواقف من الفقر› 

ويشترط فيه أن ينتهي إلى جهة خير عند انقراض الذرية. 

*- الوقشف الخيري: هو الوقف الذي يرصد لجهة خير- كالمكتبات» 
والمدارس» والمساجد» والمستشفيات» والتكايا - للمقعدين»› واليتامى»ء والعميان» 
والعجزة...الخ. 

ثم إن هناك أنواعاً أخرى من الأوقاف نذكر منها على سبيل المثال لا 
الحصر: وقف الطب النفسي» وقف التزويج»ء وقف الزباديء وقف الحيوانات 
المريضةء وقف القططء وقف الكفن»ء وقف الصحن...الخ. 

فالوقف مفخرة من مفاخر الإسلام. نظم به التشريع الإسلامي صدقات المالك 
الذي تتازل عن جزء من أمواله لوجه الله تعالى» لتنفق على المحتاجين» يدفعه إلى 
ذلك حب الخير والعطف على الفقراءء والمساكينء وطالبي العلم» والمرضى» 
والمعاقين» والحيوانات وغيرهم. 

ب- الوصية لوجه الخير: حدد الإسلام الوصية بأنها مال أو عقار ينفق أو 
يرصد على وجوه البر والخيرء ويعود نفعها على الأقرباء غير الوارثين بمقدار 
الثلث او على ت و جماعات أو مؤسسات حسب رغبة الموصي. 


.C چت ق ما ضة غلے, غير ا‎ 
ANE ES E A E O 


اتسين فهر لواحب القن .اى الفره و لبان ايك 
أحكام الشريعةء والراغبين برضى الله في وقف أو وصيةء فهناك حقوقاً مالية 
أخرى مفروضة على غير المسلمين كائت تشكل فيما مضى مضدراً رئيسياً 
وهاما لبيت مال المسلمين» لكنها انقطعت اليوم وأصبحت في ذاكرة التاريخ وهي : 
الخراج»ء الجزيةء الغنيمةء الفيء والعشور. 
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1- الخراج: هو المقدار المأخوذ خارج من الشديء الذي وقعت الضريبة 
عليه أداء لحق من الحقوق © 

وهذه اللفظة قرآنية جاءت في قوله تعالى: أم تسألهم خرجأً فخراج ربك 
خير ).^ 

والخراج هو مقدار معين من الحاصلات الزراعية أو من الأموالء أو حصة 
معينة مما يخرج من الأرض اصطلح على تسميتها فيما بعد بالمزارعةء* يفرض 
على الأرض التي افتتحها المسلمون عنوة وحرباًء أو استحوذوا على مقدراتها دون 
قتال» وتركوها في أيدي أصحابها الأصليين بعد مصالحتهم عليها. يقول الدكتور 
صبحي الصالح: 

و ی کے ف ها و ا ا و 
المقدار الهائل من الأموال التي دخلت الخزينة الإسلامية بهذا السبب”“ 

2- الجزية: تبتت الجزية بالنص القرآني لقوله تعالى: 

«قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون .^ 

فالجزية هي مبلغ من المال يوضع على الرؤوس الحرة ألقادرة لا على 
الأرض وهذا أهم فرق جوهري بينها وبين الخراج إلى جانب أنها تسقط بالإسلام 
على حين لا يسقط الخراج باعتناق الدين. ^ 

يقول الدكتور صبحي الصالح: 'والأصل في فرض الجزية في الذميين إيجاد 
التوازن في الدولة عن طريق التكافوؤ. فالمسلمون والذميون في نظر الإسلام رعية 


)1( - الصالم» صبحي» النظم الإسلامية» دار العلم للملايرن» برروت) الطبعة السادسة» 1983» ص 359. 

(2) - المومنون: 72. 

(3) - النظم الإسلامية» م.س» ص 36. 

(4) - المرجع نفسه» ص ص 359» 360. 

(5) - التوبة: 29. 

(6) - الحوزيةء ابن قيم» أحكام أهل الذمة» تحقيق الد كتور صبحي الصالي مطبعة جامعة دمشق» دمشق 1318ه 1961 ص 22. 
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لدولة واحدة» ويتمتعون بحقوق واحدة» وينتفعون بمصالح الدولة العامة بنسبة 
و أحدة۔ 

ومن هنا فرضت الجزية على أهل الذمة في مقابل فرض الزكاة على 
انمتن فكان اهل :الات اعط وها جز اها تكو امن أن وکل فخ 
يجب عليه الجهاد فيما لو كان مسلماً تجب عليه الجزية مادام غير مسلم إتماماً 
لمعنى التكافو والتقابل" إن العائد من أموال الجزية يصرف في مصالح 
المسلمين»ء وبالشكل الذي يساهم في تحقيق التنمية الإسلامية الشاملة. 

3- الغنيمة: هي آموال» أو أراضي» أو سباياء أو أسرى ظفر المسلمون بها 
على وجه الغلية والقهر حسب معناها الاصطلاحي. أما معناها اللغوي فهسي الفوز 
بالشيء. تقسم الغتائم بعد جمعها إلى خمسة أخماس: خمس منها كان يقسم على 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولذوي قرباه ولليتامى والمساكين وأبناء السبيلت 
تطبيقا لقوله تعالی ڇواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله حُمسه وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل)4”ت آما الأخماس الأربعة المتبقية 
فكانت ملكا للغانمين. كما يدخل السلب في باب الغنيمة ويقسم على الغانمين كما 
تقسم الغنائم. 

4- الفيء: هو المال الذي أصابه المسلمون عفواً من غير قتال ولا بإيجاف 
خیّل ولا رکاب.۵ يقسم الفيء إلى خمس أخماس. فالسهم الأول كان للرسول 
صلى الله عليه وسلم» والأسهم الأربعة لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل عملا بقوله تعالي: إما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل4 أما أربعة أخماس 
الفيء المتبقية فكانت تقسم على أرزاق الجند ومرتباتهم وأسلحتهم. 


(1 - الصالم» صبحي» النظم الإسلامية» م.س» ص ص 363 364. 
(2) - الماوردي» أبي الحسن علي» الأحكام السلطانية والولايات الديئيةء دار الكتب العلمية» بيروت» بدون رقم الطبعة والتاريخ» ص 
1. 
(3) - الأنفال: 41. 
#) - الماوردي» أبي الحسن علي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» م.س» ص 162. 
(5) - اللىشر: 7. 
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5- العشور: هي ضرائب تؤخذ بمقدار العشر من قيمة بضائع التجار 
الكافرين إذا قدموا بها من دار الحرب إلى دار السلام. وللإمام أن يزيد عن 
العشر أو ينقص عنه كما إن له أن يرفعه نهائيأً إن رأى المصلحة فيه بعد مشورة 
أولي العلم» ولا يزيد الأخذ على مرة من كل قادم بالتجارة في كل سنة حتى لو 
تكرر قدومه خلال السنة.“ وتشبه هذه العشور في عصرنا الضرائب الجمركية 


من بعض الوجوه. 


(1) - المقدسي» عبد ١‏ لله بن أحمد بن محمد قدامه» المي على مختصر الخرفي» ضبعله و صححه عبد السلام محمد علي شاهين» ج ۰2 دار 
الكتب العلمية» بيروت»› ط 1» 1414« - 1994م» ص 412, 
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القصل الرابعم 


مگهوم التخلف 


. 


تمهید : 
أولا: مقارنة مستويات التنمية بين البلدان المتقدمة والمتخلفة 
1 الخو امل الكتصادية 
2- العوامل الإجتماعية. 
5 الل اة 
ثانياً: الخصائص التي تتميز بها البلدان المتخلفة 
1- عدم كفاية رؤوس الأموال النتجة وتخلف طرق الإنتاج. 
2- شيوع ظاهرة البطالة البنيائية. 
3- التبعية الإقتصادية للخار ج. 
ثالثاً: مشكلات التنمية في العالم الإسلامي 
1- الإستبداد السياسي والتبعية للخار ج. 
2- القروض أو الديون الخارجية. 
3- بناء ونقل التكئولوجيا. 


تمهید 

من الواضح أن التخلف لا يعني انعدام التنميةء ولكنه مفهوم وثيق الإرتياط 
بحقيقة تفاوت التنمية الإجتماعية الإنسانيةء وبوصفه وسيلة لمقارنة مستويات 
التنمية بين الشعوب. فكل شعب قد نما بشكل أو بآخر» وبدرجة أكبر أو أقل من 
غيوه تبعأً لأوضاع اقتصادية وإجتماعية وسياسية معينة. 

لقد بدا. لبعض علماء الإجتماع أن من الحكمة استخدام تعبير "البلدان النامية' 
بدلا من "البلدان المتخلفة"» محاولة لتجنيب أي إيحاءات مشينة يمكن أن ترثبط 
بالتعبير الثاني» والتي ربما تفسر بمعنى التخلف العقلي» أو الأخلاقيء أو الجسدي. 

وعلى أي حال» فإنه من الأفضل على المستوى الاقتصادي» الإبقاء على 
تعبير "المتخلفة" وليس "النامية" لأن التعبير الأخير يخلق انطباعاً بأن بلدان العالم 
الثالت قد تجاوزت مرحلة التخلف الاقتصادي وانضمت إلى أمم العالم الصناعيةء 
وأنها حررت ذاتها من علاقة الاستغلالء وهو أمر غبير صحيح» لأنها ما زالت 
تتعرض لاستغلال أكثر حدة وبأساليب جديدة من جانب العواصم الاستغلالية. 

أولا: مقارنة مستويات التنمية بين البلدان المتخلفة والبلدان المتقدمة 

إن مفهوم التخلف يقوم أساساً على المقارنة: مقارنة الدخل القومي للبلدان 
ومتوسط دخل الفرد فيهاء مقارنة الأوضاع العامة لفترتين مختلفتين. في بلد معين. 
مقارنة بلدين في أي مرحلة معطاة من الزمن» كما أنه يعبر عن علاقة استغلالي 
من نوع خاص. علاقة سيطرة بلد ماء مباشرة أو غير مباشرة» لبلد آخر» بحيث 
تجردها من ثمار مواردها الطبيعيةء ونتاج طاقاتها' البشرية. 


1- العو إمل الاقتصادبة 

أ- مستو.ى دخل الفرد: إن الدخل القومي هو عبارة عن مقياس للثروة الكلية 
لأي بلدء في حين أن متوسط دخل الفرد عبارة عن حاصل قسمة الدخل القومسي 
على عدد السكانء يكون هذا المتوسط صحيحاً في حال وجود مساواة أو تقارب 


في الملكيات أو رووس الأموالء اما عندما يوجد تفاوت مفرط في توزيسع الثروة 
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يصبح هذا المتوسط مضللاء ولا يعطي رقماً حقيقياًء ولكنه مع ذلك مفيداً إحصائياً 


الولايات المتحدة 


متوسط دخل الفرد (بالدولار الأميركي) 


1968 
358 
3247 
1738 
(1967)1560 
(1967) 543 
225 
198 
185 
156 
25 


جمهورية مصر العربية 
الكونغخو» مالاوي 


جدول يبين الفجوة بين مستوى دخل الفرد في البلاد المتخلفة وبعض الدول 
المتقدمة. © 

جاء في جدول المطبوعات الإحصائية لهيئة الأمم المتحدة عام 1968 بياناً 
بالفجو ة الواسعة بين مستوى دخل الفرد في بعض البلدان المتقدمة وبين بعحعض 
ادان اة 


ج س ا ت ی 
( - رودني والتر» أوروبا والحلف في افريقيا» ترجمة أحمد القصيرء جلة عام المعرفةء العدد 132» ربيع الاحر 1409 ه» ديسمير 


(کانون أول) 1988ء ص 30. 
164 


هذه الفجوة تشير إلى أن متوسط دخل الفرد في البلدان المتطورة يزيد مرات 
عديدة على متو سط دخل الفرد في أي بلد غير متطورء وهي التي تسمح بتسمية 
مجموعة البلدان الأولى 'متقدمة" والمجموعة الأخرى 'متخلفة". 


ب- مستوى التقنية في الصناعة والزراعة: إن اقتصاديات البلدان المتقدمة 
تتسم بسمات معينة تتناقض مع خصائص اقتصاديات البلدان المتخلفة. فغالبية 
سكان البلدان المتقدمة يعملون بالصناعة بإنتاجية مرتفعة نظراً للتكنولوجيا 
والمهارة المتطورتين. كما أن الزراعة في هذه البلدان هي أكثر تقدماء وأقضل 
إنتاجأء وقد تحولت إلى صناعة بالفعل. أما قي آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية فليس 
لدى سكانها إلا القليل من الصناعةء وزراعتها غير علميةء وإنتاجيتها قليلة. 


ج- فروقات الاستهلاك في المواد الغذائية والسكنية: نظراً لأن البلدان 
المتقدمة تمتلك اقتصاداً صناعيأً وزراعيا قويأًء فإنها تنتج سلعاً ضرورية وكمالية 
أوفر بكثير مما تنتجه البلدان المتخلفة. 

فلا كانت كة الصلت المستحدمة و كهة الكو النكة لكل فرة ميا 
تعتبر من المؤشرات الهامة للتقدم والتخلف في كل بلدء فإن المقارنة في أرقام 
الجدولين التاليين تعطينا فكرة واضحة عن اتساع الهوة بين البلدان المتقدمة 
واللدان المتكالفة. 


165 


كمية استهلاك السكر 
لكل فرد ستوياً إبالكلغ) 


الو لايات المتحدة استر اليا 

الأميركية الاتحاد السوفياتي 

السويد 

ألمانيا الغربية 

زامبیا 

شرق آفريقيا 

أثيوبيا 

* جدول إحصائي مستخلص من مجلة عالم المعرفة العدد 132ء 

A9شهش/1988‏ م»› ص31 . 


كما أن اختلاف كمية السعرات الحرارية التي يستهلكها الأفراد يومياً تساعد 
على تمييز البلدان المتقدمة عن البلدان المتخلفةء حيث لم يصل أي بلد متخلف إلى 
المتوسط العام للكمية المطلوبة وهي /3000/ سعر حراري. فأكثر البلاد المتخلفة 
خظا هى شاحل العاج التي بلغ متوسط استهااك الفزد اليرهى./[2290/ سرا 
تأتي بعدها الجزائر /1870/ سعرأً. بنما هذه الأرقام مضاعفة مرتين أو أكثر في 
بلاد السويد» وألمانيا الغربية وأستراليا. 

حتى إذا توفرت السعرات الحرارية عن طريق النشويات في البلدان 
المتخلفةء فإنها لا تحتوي إلا على كمية ضئيلة من البروتين المتوفر بتسبة أعلى 
في البلدان المتقدمة. وبصورة عامة فإن غياب الصناعة» وإنتاج الغذاء غير 
الملائمء والزراعة غير العلمية هي ما يميز الاقتصاديات المتخلفة. 


2- العوامل الإجتماعية 
تعتبر الخدمات الإجتماعية التي تقدمها كل بلد من البلدان مقياسا لدرجة 
تقدمها أو تخلفها. فمن المتفق عليه دوليأً أن من مسؤولية الدولة هو تشييد المدارس 
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والجاهخات والمستشفياتث عن طريق القطاع الحكومي» أو على عاتق القطاع 
الخاص» من أجل توفير الاختصاصيين»ء والتقنيين» ومكافحة الأميةء وكذلك تأمين 
الخدمات الصحية العامةء ومنع انتشار الأمراض المعدية» والحد من وفيات 
الأطفال. إن المقارنة بين البلدان المتقدمة والمتخلفة في مجال الخدمات الإجتماعية 
توضح الاختلاف الضخم والتفاوت الكبير بينهما. 


أً- معدر, الأمية: يمكن تقدير معدل الأمية في البلدان المتخلفة بصورة عامة 
ا ر من 157 فاا على برضل ذا امسن ف 
المملكة العربية السعودية عام 1980 إلى 83,8/ء في البحرين 45ء وفي 
الكويت 437,3 بينما كان هذا المعدل مرتفعاً جداً عام 1950 حيث كان 99,95/ 
في المملكة العربية السعوديةء في البحرين 287,2 وفي الكويت 66/. أما المعدل 
المقدر لعام 2000 فهو 38,6 في المملكة العربية السعوديةء في البحرين 125,4 
وفي الكويت 2:31/. 

لكن هذا المعدل كان عام 1960 في دول السوق الصناعية 44ء وفي دول 
أورويا الشرقية 3 وأصبح عام 1980 في دول السوق الصناعية وأوروبا 
الشرقية 1/ فقط.“ 


(1) - اللحلال» عبد العزيز عبد الله تربية اليسر وتخلف التنمية» جحلة عا لم المعرفة» العدد 91> شوال 1405 ه» يوليو (تموز) 1985م. 
ص ص 25» 27. 
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بپ - معدل وفبات الأطفال 
معدل وفيات الرضع (دون السنة) معدل وفيات الأظفال (4-1 سنوات) 


عمان 
الكويت 


المملكة العربية المملكة العربيية 


السعو دية السعو دیة 
دول السوق الصناعية دول السوق الصناعية 
دو ل أو رو با الشر قية دول أوروبا الشرقية 


* جدول مستخلص من الجدول العام 2 'مؤشرات تنمية إجتماعية في دول 
مجلس التعاون» مجلة عالم المعرفة "التنمية في دول مجلس التعاون» العدد 103ء› 


بالإضافة إلى هذا الجدول فقد تبين أن معدل وفيات الأطفال الرضع الذين 
دون السنة بلغ /160/ بالألف في سيراليون و /100/ بالألف في الكاميرون. بينما 
لم يصل هذا الرقم إلى /18/ بالألف في هولنداء وإلى /12/ بالألف في بريطانيا. 


ج- معدل الأطباء والمستشفيات: إن عدد الأطباء والمستشفيات بالنسبة 
للسكان قليل في البلاد المتخلفة. ففي تشاد يوجد طبيب لكل /73460) نسمةء في 
النيجر طبيب لكل /56140) نسمة» وفي تونس طبيب لكل 8320 نسمة»ء بينما في 
تشیکو سلوفاکیا يوجد طبيب لكل /510/ نسمةء وفي إيطاليا طبيب لكل /580/ 


چ 
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جاء في الجدول 2-2 مؤشرات تنمية إجتماعية في دول مجلس التعاون» في 
مجلة عالم المعرفةء العدد 103» ص 64 ما يمكن استخلاصه كالاتي: 
عدد السكان لكل طبيب 


عدد السكان لكل طبيب 


1960 1982 
ا 


الإمارارت العربية 
عمان 

الكويت 

اة اة اة 
دول السوق الصناعية 
دول أوروبا الشرقية 


لقد أحرزت دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً ملحوظاً نحو خفض عدد 
کاو كن ا ها را اماما فرظا طروا لل لي وات لن 
خففتها الذرل المتقدمة: 


الأدمغة: إن ما يجري حالياً في بلدان العالم 
الثالث من عمليات استنزاف للعقول المميزةء وتهجير للأدمغة المستنيرة» عن 
طريق الإغراءات المادية والمعنوية وذلك بتأمين الفرص الفضلى» وتلبية الحاجات 
النفسيةء يزيد الوضع نفاقماًء ويساهم في توسيع الفجوة؛ واتساع الهوة.د» 


ه- تبديد الثروة على الكماليات ووسائل الترف:_إن الاقتصاديات المتخلفة 
هي التي لا تركز (أو لا يسمح لها بذلك) على تلك القطاعات من الاقتصاد التي 
تؤدي بدورها إلى تحقيق النموء وإلى رفع الإنتاج إلى مستوى الجودة» كما لا 


(1) - أنظر ندوة مر كز دراسات الوحدة العربية "هجرة الكفاءات العربية" يروت ط3ء 1985. 
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يوجد بين أي قطاع والقطاعات الأخرى سوى القليل جداً من الروابطء ومن ثم لا 
يمكن للزراعة والصناعة أن تستجيب كل منهما للأخرى على نحو مفيد» وفضلا 
عن ذلك» فإنه مهما بلغت المدخرات داخل الاقتصاد فإنها تحول أساساً إلى الخارج 
أو تبدد في الاستهلاك الكمالي بشراء الحلي والمجوهرات» وإقامة الزينات»ء 
والموائد والحفلات» بدلا من أن يعاد توجيهها إلى عمليات إنتاجية. 


و- الاستثمارات الخارجية:_ إن الجانب الأكبر من الدخل القومي الذي يظل 
داخل البلاد يحصل عليه أشخاص لا يشاركون بشكل مباشر في إنتاج الثروة التي 
خلفها العمال والفلاحون» بل يقوم هؤلاء بخدمات مساعدة كالموظفين» وأعضاء 
المجالس النيابيةء والجنود وغيرهم... وهؤلاء يزيد عددهم على ما هو ضروري 
لتوفير خدمات تتسم بالكفاءةء ويبددون هذه الثروة في شراء الكماليات» ووسائل 
الترف» بدلا من توظيفها في المشاريع الزراعية والصناعية أو استخدامها بشكل 
رشيد لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستغلالء والرفاهية للمجتمع. 

يمكن التأكيد» بأن البلدان المتخلفة هي الأكثر ثروة في مجال الموارد 
الطبيعيةء ولكنها الأفقر فيما يتعلق بالسلع والخدمات التي يوفرها المواطنون 
وتتوفر لهم. 

جاء في تقرير هيئة الأمم المتحدة 'مسح الأوضاع الاقتصادية في أفريقيا لعام 
4" "إن أفريقيا غنية جداً بالمعادن ومصادر الطاقة الأوليةء فبيتما يقدر سكانها 
بحوالي £9 من مجموع سكان العالم» فإنها تحظى بما يقرب من 428 من القيمة 
الإجمالية للإنتاج العالمي من المعادن» وحوالي £6 من الناتج العالمي من النفط 
الخامء ويتر اوح نصيب أفريقيا في عشر. مواد من بين ست عشرة مادة هامة 
معدنية وغير معدنية بين 22 و 95 / من الإنتاج العالمي".“ 

وتؤكذ إمكانات بلدان العالم الثالث أنها أعظم مما يبدو لنا ظاهرياًء خاصة مع 
الإكتشافات الجديدة للثروة المعدنيةء ووجود مميزات خاصة تجعل في الإمكان 
زراعة محاصيل مروية ومتنوعة على مدار السنة. 


2 - رودني» والر» أوروبا والتحلف في أفريقياء ججلة عالم المعرفة» م.س» ص 36. 
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وخلاصة الأمر» أنه لم يحدث حتى الآن في البلدان المتخلفةء أن تم الاقتراب 
بعد من الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. كما أن معظم الثروة التي يتم إنتاجها 
الآن لا يجري الاحتفاظ بها داخل البلد لمنفعة أهلهء بل يذهب القدر الكبير منها إلى 
القائمين خارج البلاد. وعلى سبيل المثال فإن زامبيا والكونغو ينتجان كميات 
ضخمة من النحاس» ولكن ذلك يتم لصالح أوروباء وأمريكا الشماليةء واليابان»› 
والقطن الذي تنتجه جمهورية مصر العربية يذهب لمنفعة بريطانياء وقمح سوريه 
تستغله روسياء وبترول السعودية والخليج العربي تسنثمره الولايات المتحدة 
الأمريكية واليابان. 


3- العوامل السياسية 

في فترات التاريخ البعيدة» استغل الإنسان بيئته الطبيعية لتوفير معيشتهء 
وضمان حياته. وفي لحظة معينة من الزمن ظهر استغلال الإنسان للإنسان حيث 
أثرى عدد قليل من الناس»ء وعاشوا في رفاهية ونعيم على حساب جهد وعمل 
الآخرين. ثم جاءت بعد ذلك مرحلة قامت فيها أمة باستثمار الموارد الطبيعية لأمة 
أخرىء» E‏ عمل e‏ 

أ التناقت 


الطاقات: إن عملية الإستغلال لها مدلول هام 
في تصنيف البلدان. فی م ا ی ا 
متخلفة. لذلك فإن مفهوم التخلف يعني» بكل بساطةء تناقض بالفعل لاستغلال 
الطاقات والإمكانات المتاحة لكل بلدء فهناك أجزاء عديدة من العالم غنية بالموارد 
الطبيعية لكنها فقيرة في واقع الأمر كالمملكة العربية السعوديةء ودول الخليج» 
وهناك أجزاء من العالم هي فقيرة في مجال ثروة التربة وما تحتويهء لكنها نتمتع 
بأعلی مستويات المعيشة كاليابان وسويسرا. 


ب- المفكرون العنصريون والمتحيزون: يحاول بعض المفكرين من الأجزاء 
المتقدمة من العالم أن يفسروا هذا التناقض بأنه قدر من عند الله» وكأنه من وضع 
السماءء ويتجاهلون كشف أساليب الرأسماليين في استغلال المناطق التابعة 
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لنفوذهم» لإفقارها وليزدادوا إشراء» آخذين شعارهم ما جاء في إنجيل متى: 
الاصحاح الخامس والعشرون الآية 29: "كل من لديه سنزيده» حتى يصبح لديه 
وفرا» وسنأخذ ممن يفتقرون حتى الذي بين أيديهم". 

ويقول هؤلاء العنصريون صراحة أو ضمناً أن بلادهم أكثر تقدماً لأن 
شعوبهم متفوقة فطرياًء وأن مسؤولية الفقر لبلدان العالم الثالث تكمن في التخلف 
النوعي لأجناسها. وقد استطاعوا أن يغرسوا في نفوس هذه الشعوب شكوكأ نفسية 
وثقافية حول قدرتهم على تحويل بيئتهم الطبيعية وتطويرهاء وقبولهم بالواقع 
المتردي» وبالقول بأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيا تجاه ذلك التخلف. 

إلى جائب هؤلاء المفكرين العنصريين» فإن خبراء البلدان الرأسمالية يقدمون 
أيضاً تفسيرات مضللةء إما عن تفكير متحيز وإما عن اعتقاد خاطيءء» فيخلطون 
فيها بين أسباب التخلف ونتائجهء فهم يعتبرون النتائج أسباباًء ويقولون بأن بلدان 
العالم الثالث في حالة تخلف بسبب المهارات البشرية اللازمة لتطويرهاء وعدم 
توفر رؤوس الأموال المحلية القادرة على إنشاء المزيد من الطرق» والجسورء 
والمصانع»ء والمحطات الكهربائية والمائيةء ولا يشيرون من قريب أو بعيد إلبى 
علاقة الاستغلال التي تسيطر على اقتصاديات البلدان الفقيرة. 

ج- تبعية التجارة:_ كما أن التخلف يتعلق بالاقتصاديات المقارنة للأمم فإنه 
يرتبط أيضاً بأنواع أخرى من الاستغلال تتمتل في التجارة وتبعيتهاء والاشتثمارات 
وهيمنتهاء والقروض وفوائدهاء والإندماجية ومخاطرها. 

فالبلدان المتقدمة أو المستغلّة هي التي تحدد أسعار المعادن أو المنتجات 
الزراعيةء أو المواد الأولية العائدة للبلدان المستَغَلّةء وتخضع هذه الأسعار لتقلبات 
وتخفيضات متكررة»؛ بالإضافة إلى أجور الشحن على وسائل النقل التابعة لهاء كما 
تقوم بتحديد أسعار السلع المصنعة بشكل يتصف بالجشع» وعدم التكافؤ. 

و- هيمنة الاستثمارات الخارجية: أما هيمنة الاستثمارات الخارجية فهي 
تتمتل بامتلاك البلد المستغل إدارياً وتقنياً لوسائل إنتاج البلد المستغل. 

لقد كانت أراضي البلد المستغل» ومناجمهاء ومصانعهاء وينوكهاء وصحفهاء 
E AES ESA OS‏ ار نن قن 
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الدولة المستغلة بحماية عسكريةء ولا تزال هذه الهيمنة قائمة في العديد من بلدان 
العالم الثالث» على الرغم من أن جيوش القوى ألأجنبية وأعلامها قد زالت. 

ه- القروض: تتخذ الديون وفوائدها في البلدان المتخلفة وجهاً آخر من أوجه 
الاستغلال والتبحية. فالبنك الدولي هو الذي يعطي القروض» ويطبق الشروط 
والقيود التي يضعها مؤسسوه من الاحتكاريين والمرابين» ومصاصي دماء 
الشعوب المغلوبةء وناهبي خيراتهم. وتكون النتيجة عجزاً عن الوفاء بالديون› 
وتواصلا في القروض» ومزيدا من الفوائد» وإغراقا في التبعية. 

و- الإندماج: من سمات التخلف أيضا التبعية البنيوية. فالطفل أو الحيوان 
الصغير عندما يتوقف عن الاعتماد على أمه فيما يتغلق بالغذاء أو الحمايةء يمكننا 
أن نقول آنه تطور في اتجاه النضج وإثبات الذات. 

إن اقتصاديات أغلب بلدان العالم الثالث هي تابعة ومندمجة في بنية 
الاقتصاديات الر أسمالية المتقدمة. فإذا كانت الظروف المعاصرة ترغم كافة البلدان 
على الاعتماد المتبادل من أجل إشباع احتياجات أبنائهاء فهذا لا يعني عدم ممارسة 
حرية الاختيار في العلاقةء ولا يتعارض مع الاستفلال الاقتصادي» ‏ ولكنه يستلزم 
قدرة إنتاجية وكفاءة ذاتية. 

ز- العوامل المساعدة:_إن البلدان المتقدمة تشكل نسبة ضئيلة من سكان 
العالم» ولديها ثروة طبيعية قابلة للاستغلالء ولكنها تصر على التنعم بنسبة ضخمة 
من الثروة الناتجة عن استغلال العمل والموارد الطبيعية في العالم المتخلف» والذي 
يعتبر في نظرها مصدراً لقوتها وهيبتها. 

كما توجد على المستوى الثقافي والاجتماعي ظواهر عديدة تساعد في الإبقاء 
على اندماج البلدان المتخلفة في النظام الرأسمالي» وأن تظل في الوقت نفسه رهن 
إشارة البلدان الاستعمارية. فقد كان المنصّرون دوماً إحدى الأدوات الرئيسية 
للتغلغل الثقافي والهيمنة الثقافية. كما أن مناهج التعليم الخاص في المدارس 
والجامعات تؤدي دورأ لا يقل خطورة عن دور المنصتّرين» فهي تعد عملاء لخدمة 
النظام الرأسماليء وبني قيمهء وتعزيز مواقعه. وتعتبر اللغة من الوسائل الهامة 
في تكريس آليات الدمج والتبعية. فهي تستخدم على نطاق واسع حتى أصبحت أداة 
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للتخاطب بين أبتاء البلدان المتخلفة ومستغليهم أكثر منها أداة متداولة بينهم في 


تتميز البلدان المتخلفة 8 ظاهر سواء قي المستوى الاقتصادي آو 
الاجتماعي» أم :في السمات الصحية و التقافيةء أم :في العو امل الإدإربية والسياسية 
بحيث تشكل شبه خظ عاموادي» تقف الوااحدة :نها خلف الأخراى.بفربونقات متباينة. 

على الرغمءمن .وجود الاختلاف والتغاير بين البلدان المتخلفةء :لكنها تتصف 
بسمات التقارب والإتفاق فيما بينهاا. لذانك نستطيع استخلاص خصائص أساسية 
وجو هر:ية مشتركة لهذه البلدانء تختلف بمقتضاها عن البلدان المتقدمة. 

يمكن إجمال خصائص البلدان المتخلفة في ثلآث: عدم.كفاية رؤوس الأموال 
المنتجة وتخلف طرق الإنتاج»ء شيوع ظاهر:ة البطالة .البنيائية» التبعية الاقتصادية 
للخار ج. 


تتسم البلدان المتخلفة بصفة أساسية.بعدم كفاية رؤوس :الأموال المنتجة.مما 
يؤدي إلى انخفاض.مستوى الدخل القومي الذي يصبح غاجزا عن تلبية حاجيات 
الأفراد الأساسية ومتطلباتهم ا و و و ا 
القومي يسبب تدنيا في مستوى الدخل الفردي» الذي يؤدي :بدوره إلى انخفاض 
مسثوى الصحة»ء والتعليم» والخدمات الإجتماعية بوجه عام» فضلاً عن اتخفاض 
E‏ والإدخارء والاستثمار» وهذه تنتج عن اتخفلاض .مستوى الدخل 
الفردي الذي يستأثر بالإتفاق على متطلبات المعيشة الضرورية»ء.بحيث لا يفيض 
عنها ما يكفي للإنفاق على المتطلبات الأخرى من صحة وتعليم وترفيه وغيرها. 

كذلك فإن عدم كفاية رؤوس الأموال المنتجة وتخلف طرق الإنتاج يؤدي إلى 
استئتار الإنتاج الأولي كالزراعةء مثلا بالشطر الأكبر من النشاط الاقتصادي مع 
تدني مستوى المهارة الفنيةء والكفاءة الإنتاجية للعاملين في هذا القطاع فضلاً عن 
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عدم وجود فزصن بديلة أو قيام قشاطات أخرى تستوعب هذه آلطاقات المتوفرة 
والمعطلة. 

"إن اقتصاذاً قومياً يتمتع بوفرة الموارد. الطبيعية» ولكن تنقصه التكنولوجياء أو 
رووس الأموال. اللازمة لتنمية هذه الموارد» يكاد يكون في تفس الفقر الذي يعاتيه 
اقتصاد قومي لا تتو افز له هذه. الموارد". 

2- شيو ع ظاهر ة البطالة البنيائية 

البطالة البنيائية. هي عبارة. عن اختلال التوازن في العلاقات بين مختلف 
عو امل الإنتاج» وهي تشمل البطالة السافرةء والبطالة المقنعة. 

إن البطالة السافرة. أو الدورية هي تعطل الأيدي العاملة بصورة جماعية 
وقسويةء بسبب أزمات اقتصادية تفر بها البلد منها: ضعف الطلب وقلة التصريف 
للمنتجات وذلك نتيجة كساد السوق» أو مزالحمات خارجية» أو توقف الأسواق 
الخارجية الاستهلاكية أبوابها. عن الاشتيراد. 

إن البلدان. المتقدمة والصناعية هي أكثر عرضة للبطالة السافرة ممن البلدان 
المتخلفة لأنها تعتمد ME CS ROE‏ 
أسواق البلدان المتخلفة التي تعتبر als LEA ES‏ 
هاما من عوامل ارتفاع هذه 0 أو انخفاضها. في هذه الحالة تضطر الدول 
الصناعية إلى معالجة مشكلة البطالة السافرة بتقديم منح أو مساعدات للمتعطلين 
تكفي حاجتهم الضرورية-وفق شروط معينة. كما أنها قد تلجأ أحياناً إلى افتعال 
اضطرابات وحروب في البلدان المتخلفة متخذة شعار 'الغاية تبرر الوسيلة" 
لتحريك مصانعها وتصريف إنتاجها وتشغيل عملها. 

تشيع ظاهر ة. البطالة المقنعة في معظم البلدان المتخلفة التي تتوفر فيها كثرة 
الأيدي العاملة غير المدربة في استتمار الموارد الطبيعيةء وفي استخدام رؤوس 
الأموال» بحيث تتبدد جهود هذه القوى في أعمال قليلة المردود» ضعيفة الإنتاج» 
وهذا يسهم بدوره في تكوين دخل قومي للبلد المتخلف لا يصل إلى الحد المطلوب 
فيما لو توافرت لها الأيدي المهرة والتنظيم الرشيد. 
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ولما كان القطاع الزراعي في البلدان المتخلفة يستأثر بالقسم الأكبر من القوة 
العاملةء فإن البطالة المقنعة تظهر في أوضح صورها في الزراعةء حيث يتصرف 
إلى العمل في هذا القطاع أعداد هائلة من العمال غير المهرة تفيض كثيراً عن 
الحاجة الفعلية وتفوق أضعافاً عن الكمية المطلوبة. إننا نجد هذه الظاهرة في 
العمليات الزراعية بالريف (فلاحةء تقليم» مكافحة»ء قطاف» حصاد...الخ). 

إن المساحة الزراعية التي تستوعب خمسة مزارعين مهرة بوسائل حديثة 
مثلاء نجدها محشورة بعشرات المزارعين» حيث يهدر الوقت والجهدء الذي كان 
بالإمكان استغلاله وتوظيفه فقي أعمال أخرى منتجةء وذات مردود اقتصادي 
إضافي يساعد في زيادة الدخل الفرديي وتوفير الحاجات الثانوية. 

ا هذ فة ها ا ما الان جي د كور واكاك 
مختلفة نشاهدها في الأعداد الكبيرة من العاملين في الوظائف الحكومية وفي بعض 
القطاع الخاص» في خدم المنازل» وفي الباعة المتجولين» والحمالين» فقي أصحاب 
المحلات الصغير ة و البسطات المتو اضغة. 

إن ظاهرة البطالة البنيائية سواء في صورتها السافرة أم المفنعةء إنما هي 
نتيجة عدم كفاية رؤوس الأموال المنتجة وتخلف طرق الإنتاج. 

فإذا ما توفر للبلد المتخلف رؤوس الأموال الكافيةء والوسائل التقنية في 
الإنتاج مع حسن التتظيم» والرغبة الصادقة من جائب الحكومة والقطاع الأهليء 
بردم هوة التخلف» فإنها بذلك تخطو خطوات سليمة نحوالتنمية وتجاوز مرحلة 
التخلف» حيث تتوفر المشاريع الزراعية والأعمال الصناعية التي تستوعب 
الطاقات' البشرية المعطلةء ويتهياً للأفراد أسباب العمل المنتج فيزداد بذلك دخلهم 
وتتوفر لهم الرعاية الصحيةء وسبل التعليم» وارتفاع الإنتاج وزيادة الدخل القومي. 


3- التبعية الاقتصادية للخارج 

إن قبسماً كبيزاً من الدخل القومي للبلدان المتخلفة يتولد عن تصريف إنتاجها 
من الموارد الأولية بشكل أساسي» أو هن تعدد مشحدود جدا هن السلع. لذلك تتوقف 
مستويات الدخل القومي» وتشغيل الأيدي العاملةء وتؤفير المعيشة الحياتية اللائقة 
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في البلدان المتخلفة بدرجة كبيرة على الأحوال القائمة في اسواق التصدير 
بالخارج» من حيث ازدهار الصناعة أو كسادهاء تبعاً للتقلبات الإقتصادية 
والسياسيةء وعلى العلاقة السائدة بين هذا البلد وتلك البلدان المستوردة. 

تتميز البلدان المتخلفة باعتمادها على الخارج في تصريف فائض إنتاجها من 
سلعة واحدة بصفة جوهريةء وإذا كان هناك من سلع أخرى إضافية فهي ثانوية 
وضيقة في حدود تخصصها. كما أن هذه البلدان تعتمد على الخارج في استيراد 
السلع الأساسية المصنعةء والمواد الغذائية التي لا تقوم» أو لا يسمح لهاء بإنتاجها 

لذلك نجد. أن البلدان المتخلفة تبقي في حالة تبعية للخارج فهي مرتبطة به من 
حيث تصريف سلعتها الأولية إذ لا مجال للتعويض عن هذه السلعة بصادرات 
أخرى تغني عن كسادهاء أو في حال توقف تصريفها. كما أن استيراد البلدان 
المتخلفة من الخارج للموآد الأساسيةء غذائية وصناعيةء يرتبط بعملية التبادل 
التجاري وبالحسابات الجاريةء وبالارتباطات والاتفاقات ذات المنفعة المشتركة. 

لا تقتصر التبعية الاقتصادية للخارج في البلدان المتخلفة على عملية الاستيراد 
والتصدير فحسب» بل هناك سيطرة وهيمنة الأجهزة الأجنبية على مقدرات البلد 
المتخلف بامتلاكهم بعض الأراضي» وتمويل بعض المصانع» واستثمار وسائل 
المواصلات»ء ومحطات الطاقةء واستمالة بحعض الرؤساء والفاعليات في البلندء 
وشر اء بعض الصحف المحلية عن طريق البنوك وشركات التأمين المنتشرة في 
أنحاء البلد. لا بل تتكفل المصالح الأجنبية في العديد من البلدان المتخلفة بملكية 
إنتاج الصادرات من المنتجات الأولية لصالح أسواق البلدان المتقدمة التي تنتمي 
إليها كشركات البترول في فنزويلا والمملكة العربية السعودية والكويت وغيرهاء 
وشركة الفو اكه المتحدة في جمهوريأت أمريكا الوسطى»ء وشركات المناجم في 
رودسيا وشيلي والكونغوء أو المزارع الكبيرة في ليبيريا وسيريلانكا. 

من مخاطر هذه التبعية أن الأسواق العالمية تبقى عرضة لتقلبات اقتصادية 
وسياسية حيث يصعب على البلدان المتخلفة المرتبطة بها تجارياً أن تحقق في ظل 
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هذه الظروف البرامج المقررة لخطط التتميةء والمرتبطة بعمليات الإنتاج 
والاستثمار. ` 

ومن جهة أخرى فإن البلدان المتخلفة تجابه على المدى الطويل خطر 
التراخي في الطلب على منتجاتها الأولية من جانب البلدان. المتقدمة أو الصناعيةء 
مما يسيب كساداً في مستوى النمو الاقتصادي. وانخفاضاً في الدخل. القومي. 

من" أجل هذه الأسباب مجتمعةء لا يوجد أمل. لأية أمة سبق أن كانت مستعمر_ة 
أن تحقق التنميةء ما لم تنسلخ بشكل حقيقي عنن. الحلقة المقرغة للفقر؛ والتبعيةء 
والاستغلال» لأن الثروة التي خلفها عمل البلدان الفقيرة من الموارد الطبيعية قد 
اغتصبتها البلدان الغنية الرأسماليةء ولأن الطاقة البشرية للبلدان المتخلفة قد. كبّلتها 
البلدان المستعمرة بقيود لا تسمح لها ببلوغ الحد الأقصى في. الاستخدامات التي 
تمكنها من مزاولة عملية التنمية. 

لقد كانت أشكال. الإخضاع السياسي في بللدان العالم الثالث واضحة.خلال 
الفتزة الاستعماريةء فقد كان هناك حكام عموميون» وإداريون استعماريون وحماة 
عسکریون . 

في ظل وجود معظم هذه الدول مستقلة سياسياً فقد كان .على الرأسماليين في 
العواصم الأستعمارية أن يضمنوا القرارات السياشية لصالحهم, على طريق التحكم 
عن بعد ولذلك قاموا بتنصيب صنائعهم السياسيين وعملائهم في أنحاء. عديدة من 
هذه الدول ليكونوا همزة الوصل بين شعوبهم وبين أسيادهم. 

إن التخلف الحقيقي ليس مجرد انخفقاض في الدخل القومي ومستوى دخل 
الفردء ولا في نقص السعرات الحرارية والمواد. السكنيةء ولا في ندرة: الأطباء. 
والمستشفيات» و لا في. قلة. التقنيين والاختصاصيين» ولاّفي ارتفاع معدل الأمية 
وضعف مستوى الخدمات الإجتماعية والصحيةء بل يعني التخلف أيضا وجود. 
اصن من ن ا ات و تون ی یرو اراق کا ت 
الموسيقى في باريس ولندن» وأشخاص آخرون يحملون المظلات في صنعاء 
والقاهرة كلما هطلت الأمطار في موسكو ونيويورك. يقول تشي غيفار.ا: 
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"إن هناك حقيقة لا يرقى إليها الشك» مؤداها أن نسبة كبيرة من البلسدان 
لمعا المتخلهة كاي ركو فاد كنا أن مهل ار ادى فى جن هدد 
البلدان يقل عن معدل 'الزيادة في السكان. هذه الأوضاع ليست من قبيل المصادقة. 
فهي تتو افق توافقاً دقيقاً مع طبيعة النظام الرأسمالي في توسعه الشامل الذي ينقل 
إلى البدان التابعة أكثر أشكال الاستغلال إيذاء ويشاعة. وينبغي أن ندرك بوضوح 
ا ا لن الا آل فن اشر ل ل في اء ماح 
البلدان الرأسمالية المتطورة للبلدان التابعة إلغاء تامآء مع كل ما يترتب على .ذلك 
الاسقغلال من نثاقب". د 


ثالثاً: مشكلات التنمية في العالم الا 

يزخر العالم المتخلف» ومنها العالم العربي والإسنلامي» بكثير من المشكلات 
التي تعتبر عقبات تعيق عملية 'البثاء».وحواجز تحول بين هذه العوالم وبين تحفقيق 
تتميتها المنشودة. 

لعل .أهم هذه المشكلات تتمثل في الاستبداد السياسي .والتبعية للخارج» ثم 
القروض أو الديون الخارجيةء وأخيرأً بناء.ونقل التكنولوجيا. 

سوف نعرض إبإيجاز هذه المشاكل الثلاث في وضعها القائم وما تمثله من 
تحد لمقومات التنمية في البلاد الإسلاميةء ونحن على يقين بأنه إذا توفرت القدرة 
على التغلب على هذه المشكلات افسوف يمكن التخغلب على باقي المشكلات» وفتح 
الباب أمام الإرادة والتصميم على تجاوز محنة 'التخلف» والإنطلاق نحو الثقدم 
والرقي بخطى ثابتة وواثقة من بلوغ الغايات والأهداف. 


(1) - رودني» والترء أوروبا والتحلف في أفريقياء جملة عام المعرفة» م.س» ص 11. 
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1- الاستبداد السياسي والتبعية للخارج 


أ الاستبداد السياسى 

إن الأنظمة التي تحكم معظم بلدان العالم التالث» ومنها بلدان العالم العربي 
والإسلامي» هي في الواقع إما أنظمة معاقة فكرياً وتنظيمياء وإما أنظمة عبثيةء 
وإما أنظمة إحباطية. 

فالأنظمة المعاقة تحكم الشعوب بذهنية الإقطاعيين» بمعنى أنها تجسد في 
جوهرها وتجربتها نفس قوانين التخلف. فهي لا تطيق أن ترى في سدة المسؤولية 
وقي قلب الجهاز السياسي والتعليمي والثقافي والاقتصادي من هو أكثر تبصراً 
بالامور» وإدراكاً للمهم من المسائلء لأن ذلك يؤول إلى فقدان سيطرتهاء وافتضانح 
أمر جهلها بين الناس وبين الأجهزة الحكومية والشعبيةء. وهذا يوضح المبررات 
الذاتية والخاصة لدى الحكام التي تختبيء وراء تسليم المراكز القيادية في معظم 
المرافق العامة إلى أقل الناس تأهلاً لحمل أمانة المسؤولية والقيام بتبعاتها. 

أما النظام العبثي فإنه لا يسمح بوضع المخططات» وصياغة المشاريع 
التنموية الهادفةء بل يظل مشغولا بهموم الحفاظ على سلطته أطول مدة ممكنة 
مكتفياً بجهاز أمنه وعسكره للقمع والردع» ويصرف جل وقته بالتفكير في كيفية 
إثارة العصبيات الضيقةء والسماح للتكتلات الحزبية والمذهبية الجاهلية بأن تتشط 


أما النظام الإحباطي فإنه لا يمتلك الثقة بنفسه ويشعر دوماً بالدونيةء وتحكمه 
الرغبة في التقليد الأعمى للدول المتقدمةء فيسعى إلى اللحاق بهاء إنقياداً وتابعية.“ 
لذلك يمكن الحكم بأنه ليس هتاك دولة بالمعنى السياسي والعلمي في بلدان العالم 
العربي والإسلامي» وإنما هناك سلطة تحكم وتتحكم» وقد وصلت إلى موقعها كما 
يقول الدكتور عبد الغني عبود 'بتدبير قوى عالمية كبرى».يهمها أن تظل بلاد 


(1)- النحار» زغلول راغب» قضية التحلف العلمي والتقي زمن العلم الإسلامي» كتاب الأمةء الطبعة الأول» قطر» ص 127. 
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العالم الشالث ضعيفة ومتخلفةء حتى تظل بالنسبة للحضارة الغربية المتفوقةء 
مصندرا للمواد الخام التي تتطليها صناعتهاء وسوقاً لهذه الصتاعات أيا"*.“ 

إن الاستبداد السياسي المعاش في بلدان العالم الثالث عامة والإسلامي خاصةء 
مراد له من قبل الغرب المستغل»ء الذي لا يسمح للدول المتخلفة بالنهوض» ويشر ع 
أي شكل من أشكال القهر السياسي والعلمي إذا كان يخدم مصصالحه. 

فالاستيداد هو العنوان البارز للتخلف» والمساعد على بقاته واستدامتهء 
والمؤدي إلى افتقار المجتمعات للحرية السياسية والفكريةء وإلى اتعدام المشاركة 
الشعبية الصحيحة في تقرير مصير البلادء والمساهم عملياً في وأد كل المحاولات 
السلمية الرامية إلى نهضة المجتمع وتطوره. 

لهذا السبب لم تتبلور؛ حتى الآن» في البلدان المتخلفةء صيغخ فكرية تعني 
بقضية التنمية وتتبناها كإيديولوجية تدخلها في برامجها الإجتماعية والسياسية 
والاقتصاديةء وغيرها. لأن كل شيء في هذه البلدان مكبوت ومقموع حتى الفكرء 
وتقوم البلاد المتقدمة صاحبة المصلحة بكافة أجهزتها بتخطية هذا القمع ودعمه» 
باعتباره دافعاً إلى هجرة الطاقات المبدعة من هذا العالم إليهاء وسبباً في عدم 
تمكين هذه البلدان من استثمار مواردها وتشغيل قدراتها. 

إن تجاوز مشكلة الاستبداد السياسي تحتاج إلى إيديولوجية تنموية وإرادة 
مستقلة وإمكانيات مختلفة لأفراد المجتمع» في ظل سلطة واعية وقادرةء تسعى إلى 
إنهاض مجتمعاتها عن طريق كشف الطاقات وتوجيههاء وإعطاء الحرية للناس 
لكي يمارسوا دورهم في خدمة خطط التنمية. يقول حسن جابر: 'وإذا تبين ما يقع 
على عاتق الحكومات من مسؤولية قد تكون كاملة أو شبه كاملةء يتضح ما تتحمله 
حكومات العالم الإسلامي من مسؤوليات تاريخية كبيرةء ويتضح أيضاً حجم 
المسؤولية الملقاة على شعوب العالم الإسلامي» التي تقف شاهدة على الانحطاط 
المتمادي دون أن تحر ل ساکناً" .2 


.77 عبود» عبد الخيٰ» "اقوال التدمية"» جحلة المنطلق» العدد 69.68 ذو الححة 1411ه تموز 1990م» ص‎ - Gd) 
.147 جحابر» حسن» "التدمية والإرادة السياسية"» جلة المنطلق» م.س» ص‎ - )2( 
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ب- التبعية للخار ج 

إن مفهوم التبعية من الوجهة اللغوية هو علاقة قائمة بين شيئين أحدهما متقدم 
على الآخر» وهو الذي يلعب دورأً رثيساً في تشكيل هذا التمط من العلاقات. 

أما من التاحية التاريخية فإن التبعية تأخذ معنى أوسع ومتميزا. فهيى على حد 
قول اريك فروم "نظام سياسي واقتصادي تخضع بموجبه إحدى الدول لدولة 
أخرى».مما يحرم الدولة التابعة من ممارسة كافة مظاهر سيادتها في د اخل إقليمها 
وفي المجتمع الدولى".“ 

إن التبعية بمفهومها روو اقعها المعاصرين تبلورت بشكل مطلق مع المرحلة 
الاستعمارية من قبل الدوزل الأور وبية ٫لمعظم,بلدان‏ العالم التي كانت تقع خارج 
حدودها. هذه المرحلة جاءعت عقب ما عرف يالثورة الصناعية و_العلمية التي 
ا ا م اكا ل احا فر وىة افاي وا كاك اة 
االأميركية. لقد فتحت هذه الثورة الأعين على حاجتين أساسيتين: الأولى تمثلت 
بالحاجة إلى المواد الأولية الأساسية لحركة التصنيع التي نمت لاحقاً بوتيرة عاليةء 
والثانية تمثلت بالحاجة إلى الأسواق الاستهلاكية لتصريف المنتوجات . 

القد شهدت الدول الرأسمالية تغيرا.جڌريا في مضمون السلوك الاقتصادي 
وخلفياته التي يصدر عتهاء وحققت تقدماً علمياً وصتاعياً وتكنولوجيا أقضى إلى 
تحولات حاسمة في علاقات هذه الدول ”مع البلدان الأخرىء وهي. المرحلة التي 
اصطلح على تسميتها المرحلة الاستعمارية التي 'امتازت بعملية التهب المنظم 
لشعوب البلدان المسنتعمرة» وسلب ثرواتها الوظطنينةء ,وتحويلها إلى مجرد سوق 
للاستيراد والتصدير».ورميها في بؤرة الفقر والتخلف. 

لقد جاءت المرحلة الاستعمارية هذه في لحظة نمو متسارع و.مطظبرد للنظام 
الرأسمالي العالميء وتمركز هذا النظام في البلدان الصتاعية الرئيسيةء ونقي لحظة 
تقدمه التقني والعلمي» وفي لحظة تسارع قدراته العسكرية المتطورة 
والاستراتيجية. كما جاءت في لحظة ضعف و!انحلال اللدان المستحمَر 5ء لا سيما 
بلدان العالم الإسلامي» التي لم تستطع رغم حصولها على استقلالها الرسمي أن 
(1) - فروم» أريك الإئسان بين الجحوهر والمظهرء ترجمة سعد زهران» سلسلة عام المعرفة» عدد 140» 1409ه-—1989م» ص21. 
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تقاوم تسلط البلدان المتقدمة والوقوف في وجه استغلالها لخيراتهاء واستتمارسا 
لمواردها وطاقاتها يقول مصطفى الحاج علي: 'بالرغم مسن اجتياح موجات 
الاستقلال لمعظم دول آسيا وأفريقيا بعد الحرب العالمية الثاتيةء فلم يظهر. حتى 
ان ان :انك من البلدان قد نال استقلاله على نحو حقيقي وناجز› وبالتالي لم 
يظهر أن العملية الاستعمارية قد انتهت» بل جل ما حدث أن الاستعمار السياسي 
المباشر زال ظاهرياً ولكنه بقي متفشياً في مختلف المجالات والصعد". © 

في سياق علاقات الاستغلال» آو علاقات قاهر بمقهور» مستكبر بمستضعف» 
يتم شبك الأوضاع الخاصة للبلدان المستضعفة بنسيج من العلاقات التي تخذم 
مصالح الدول المستكبرة. فهناك حاجة الدول المستَغلّة إلى البلدان المستعلّه كسوق 
كبير للاستهلاك» وهناك حاجة إليها كبيئة طبيعية غنية بالمواد الأرلية. ٠‏ 

وكلا الأمرين يقتضيان تحولا نوعياً في النظرة للأشياء ولطريقة التعاطي 
معها. 

فالدول الرأسمالية المتطورة لا تسمح» بل وتضع أمام البلدان المتحلفة عراقيل 
وصعوبات في بناء صناعتها الوطنيةء وبخاصة الصناعة الثقيلة التي تشكل أساس 
تحرر ها الاقتصادي والسياسي. لذلك فإن التصنيع في نظر طلال البابا "ليس قضية 
تكنيكية كما تعالج أحياناء بل هو وبالأساس» قضية اقتصادية وإجتماعية بكل 
ابعادهاء يدور حولها صراع عنيف بين من يريد الاستقلال الاقتصادي... وبين من 
يريد أن يبقي البلد في حالة تبعية اقتصاديةءمنطلقاً بذلك من مصالحه الذاتية.* 

إن إدخال المواد الأستهلاكية المصنعة في الدول المستكبرة إلى الدول 
المستصفة لا داهن أن ترافقه إن لم ضبق خلطة انى الإجتماعبة الداخلية من 
خلال خلخلة المحتوى الداخلي للإنسان» وتصديع نظام قيمه ومبادئه وذلك باعتماك 
أسلوب الخزو الثقافي المتمثل في مناهج التعليم والجامعات والمعاهد والمدارس 
والأسلوب الإعلامي والدعائي. 


(1) - الحاج علي» مصطلفی» "مفهوم التنمية ومرتکزاتها في ضوء مشكلة التبعية"» علة المحطلق› ۾.س» ص 15. 
)2 - الباباء طلالء "العحلف والتنمية في العا لم الغالث"» جلة المنطلق» م.س» ص 24. 
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إن سني الدول المستغلة للاستفراد بالسيطرة على الموارد الطبيعية في البلدان 
المستغلة يقوم على حرمان مجتمعات البلدان المستغلة من الشعور بالحرية والقدرة 
الذاتية والثقة بالنفس» وكذلك تكبيل قوة الإبداع وخنقها من خلال حرف المسار 
التعليمي والتربوي في الاتجاه الذي لا يسفر عن نتائج إيجابيةء والعمل على تنمية 
الشعور بالدونية من خلال قهر إعلامي وسياسي وعسكزي» والحرص على فرض 
القيود والعقبات أمام أي عمل تطوري خلاق. 

إن التخلحل الذي يصيب بناء الأمة يحدث تصدعا في مرتكزاتهاء ويشتت 
طاقاتهاء فتقع فريسة سهلة لأي غزو خارجي يمعن فيها سلباً ونهپأء كما هو حال 
الأمة الإسلامية ومعظم بلدان العالم الثالث» التي ضاعت وتصدعت» واشتعلت في 
داخلها الحروب والإنقسامات» ففقدت فاعليتها وأصالتهاء مما حتم عليها الإندفاع 
الأعمى وراء مثل عليا مستوردة من الخارج لتمنحها الولاء والقيادةء وهي تظن أن 
خلاصها ونجاحها في اتباعها فتزداد بذلك الضلالةء وتتعمق التبعية. ذلك أن 
ضلال الأمة عن مثلها العليا يؤدي إلى التداعي والانحلال الداخلي وبالتالي تهيئة 
الأجواء والظروف للهيمنة الخارجية سواء كانت هذه الهيمنة استعمارية مباشرة» 
أو علاقات محدودة تكبل الأمة وتجعلها مجرد تابع لا حول له ولا قوة» يعيش على 
هامش التاريخ. ^ 

يمكن فهم التبعية بأنها ليست مجرد علاقات غير متكافئةء وليست هجرد تقسيم 
رأسمالي للعملء بل هي إفراز منطقي وواقعي للمحتوى المادي للحضارة الغربية 
استفاد ويستفيد من قدراته وامكاناته الهائلة اقتصادياً وعلمياً وتكنولوجياً وعسكرياًء 
واستفاد ويستفيد من حالة الجمود في الحيوية والفاعلية التاريخية والحضارية 
للبلدان المتخلفةء لتأكيد حضوره الجوهري» وبشكل وحيدء من خلال نفي وتهميش 
شعوب هذه البلدان كموقع وكدور وكقيمة تاريخية وحضارية.* 

كذلك فإن التبعية ليست مجرد فعل خارجي فحسب» بل لها جانبها الداخلي 
المتعلق بفقدان الأمة فاعليتها وحيويتها التاريخية والحضاريةء بحيث تدخل مرحلة 


(1) - الحاج علي» مصطفی»› "مفهوم التنمية ومرتکراتها ف ضوء مشكلة التبعية"» جلة المنطلق» م.س» ص 25 وما بعدها, 
(2) - المرحع نفسه» ص 19. 
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الجمود والمراوحة في المكان... أي مرحلة الوهن والضعف وفقدان الزخم في 
الاندفاع. 

فالتبعية بوصفها علاقة بين تابع ومتبوع»؛ لا يمكن فهمها خارج إطار ظروف 
التابع الخاصة التي تؤهله لكسب هذا النعت» وخارج إطار ظروف المتبوع» التي 
تجعله مؤهلا لكسب هذا النعت أيضاًء وبالتالي» فهي ليست مجرد نظام عالمي بقدر 
ما هي عملية تاريخية حضارية فاعلةء في مقابل رد فعل تاريخي-حضاري يجعل 
المتبوع في موقع الفاعلية ويجعل التابع في موقع القابلية. فالمشكلة يجب أن ينظر 
إليها في إطارها الشموليء» في المحتوى الداخلي لأفراد الأمة النابع من طموحهم 
وتطلعهم إلى المستقبلء في العلاقات التاريخية وفي المصالح الشخصية المتشابكة 


بين الدزل المتقدمة ر المتخلفة الم عة و التامة 5 


2-- القروض أو الديون الخارجية 

في البداية وقبل نهانة القرن التاسع عشر»ء قامت علاقة مبادلات سلعية بين 
E E a‏ کا 
المتخلفة تصدر للدول الصناعية المواد الخام الأوليةء وتستورد منها بالمقابل 
المنتجات الصناعية الاستهلاكية دون أن يحدث خلل في هذه العلاقة» بسبب توفر 
الذهب لدى الدول المتخلفة لسد عجز مدفوعاتها إذا احتاج الأمر. 

لکن وبسبب النمو الاقتصادي غير المتكافيء بين اللدول المتقدمة والمتخلفةء 
وبسبب توفر الثروات الطبيعية في الدول المتخلفةء ورخص الأيدي العاملة فيهاء 
وانخفاض أسعار الأراضي» وتوفر الأسواق الاستهلاكية الواسعةء فقد عمدت 
الدول الصناعية إلى تحطيم معظم أنماط إنتاج الدول غير الصناعية من خلال 
فرض عمل معين» وتخصيصها بإنتاج سلع للتصدير حيث تمكنت من استتزاف 
فائض الإنتاج .الإقتصادي للدول غير الصناعيةء وضمنت لها أسواقاً لتصريف 
سلعها الصناعيةء وأوجدت لها أيضاً موارد خام أولية بأسعار متدنية.* 


(1) - الحاج علي»؛ مصطفی؛ "مفهوم التدمية ومرتکراتها في ضرء مشكلة التبعية" ملة المنطلق»› م .س ص ص 27› 28. 
(2) س“ وهب د, علي "الديون النار حية وسيلة لابتزاز الدول المتنامية و نهب ترواتها"» ججحلة المنطلى»› م.س» ص 185. 
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من هنا بدأت الدول المستغلة في أوائل القرن العشرين تفترض من الخار ج 
لتمويل مشاريع غير إنتاجيةء ولتغطية نفقات عامة إدارية وخدماتية»ء وكان مصدر 
هذه القروض كما يقول الدكتور علي وهب: 'من رؤوس الأموال الفائضة في 
الدول.الصناعية والباحثة عن الربح السريع والمتراكم» حتى أصبحت رؤوس 
الأموال هذه تعتصر الدول المتخلفة من خلال أسعار الفاثدة المرتفعة والمتراكمة 
التي تتقاضاها عن الديون الخارجية المقترضة" .© 

في البداية لم تسبب الديون الخارجية وفوائدها في بعض الدول المستعمَرة 
مشكلة اقتصادية هامة بسبب الفائض في ميزانها التجاري حيث كانت صادراتها 
تفوق وارداتها وكانت هذه الواردات مقتصرة على عدد محدود من السلع 
الاستهلاكية والغذائية. 

لكن دمج النظم النقدية للمستعمرات ساهم في خلق شبكة دولية معقدة من 

التبعية الاقتصادية مع رؤوس الأموال المقترضة»؛ وهذه القروض شكلت فيما بعد 

الركيزة الرئيسية التي استندت عليها الرأسمالية الاحتكارية في تنظيم نهب الثروات 
الاقتصادية من المستعمرات وغيرها من الدول التي كانت تسير في فلكها. يقول 
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق جان كينيدي ما معناه: "إن المساعدات 
الخارجية هي اسلوب تحافظ به الولايات المتحدة على وضع النفوذ والسيطرة حول 
العال "". 

هناك أسبابا عديدة كانت ولا تزال تدفع العالم الثالث إلى الاستدانة منها كما 
يقول الدكتور علي وهب: 'الخطط الانمائية التقليدية التي بدأت بتتفيذها الدول 
المتنامية منذ بدء استقلالها في الخمسينات والستينات وبداية السبعينات ولا تزال 
تستمر بهاء حتى أصبحت الأمور التتموية متشابكة مع بعضهاء ومع وجود بنية 
إدارية مرتهنة للخارج» عدا عن سوء في توزيع المداخيل واتباع أنماط استهلاكية 
تحاكي أنماط الاستهلاك في الدول الصناعيةء وتمَديّن عشوائي» وتدن في الإنتاج 


)1( ٣و‏ هيب د. علي» "الديون الخارجحية وسيلة لابتزاز الدول المعامية و ٹرواٹها"» بحلة المنطلى» ۾ .س 0 186. 
)2( -المر حع نفسه» ص 180. 
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الزراعي ولا سيما الغذائي منهء إضافة إلى تضخم الإنتاج الصناعي والركود في 
تصريفه في العالم المتقده".“ 

فخطط التنمية في البلدان المتخلفةء المتمثلة بالمشاريع العائدة إلى قطاع 
الخدمات» أو بعض الصناعات التجميعيةء أو غيرها من الصناعات الخفيفةء تحتاج 
إلى الاستعانة بالشركات الأجنبية وتجهيزاتهاء مما يدفع بالدولة إلى الاسنانة من 
المؤسسات المالية أو الدولية التي تشرف على تتفيذ هذه المشاريع. والتزاماً 


للموارد المالية والفنية الخارجيةء وسرعان ما تدخل في دائرة التبعية التكنولوجية 
التي ينجم عنها تبعية مالية» وهذه تؤدي بدورها إلى تبعية تكنولوجية من جديد» 
وهكذا.. 

إن عملية الاستدانة أو القروض أو ما يسمى أحياناً بالمساعدات هي أدوات 
سياسية أأصبح لها نظامها وأساليبها ووسائلها التي تكفل لها استمرارية استغلال 
الدول "المتلقية" عن طريق تكوين طبقات حليفة داخل الحكومات» تسمح بمتابعة 
الاستتزاف للأرباح والفوائد على القروض» مقابل الحصول على مكاسب ورشاوى 
تدفعها المنظمات الدوليةء وإدارات الدول الصناعية والشركات المتعددة الجنسيات. 

لقد أصبحت السياسة الإنمائية في البلدان المتخلفة متطابقة إلى حد كبير مع 
مصالح الدول الصناعية الدائنةء التي تعمل على تعميم نموذج مجتمعها وأنماطها 
الاستهلاكية والتكنولوجية. وتسعى القطاعات الإدارية إلى تقوية ارتباطها بالخارجء 
وتعمل على نشر نمط حياة واستهلاك الدول الصناعية. كما ان مؤسسات التمويل 
تقوم بدور سلبي في ميدان تقليص التبعية التكنولوجية الماليةء لأن هذه المؤسسات 
تعتبر إحدى الجهات الأساسية التي تدفع بدولها باتجاه طريق التبعية للخارج وتربط 
الاقتصاد المحلي بالشبكات التجارية الخارجية. 

وهذا ما يفسر اهتمام خطط الإنماء في الدول المتخلفة بتبني الواجهة الخارجية 
للتقدم عن طريق إنشاء مجمعات صناعية تستخدم أحدث وسائل التكنولوجيةء 
وإهمال البنى الداخلية للتنمية من تعليم وخدمات إجتماعية أخرى عديدة» يضاف 


(1) ¬ وهپ» علي» "الديون الغارجحية وسيلة لابتراز الدول المتنامية ونهب ثرواتها" جلة المنطلق م.س» ص 188. 
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إلى ذلك تدني الإنتاج الزراعي الغذائي وتزايد عملية التمدين العشوائي»ء وهما 
عاملان رئيسيان يعمقان التبعية للخارج. ويتضح ذلك من خلال استيراد حكومات 
الدول المتخلفة التكنولوجيا الزراعية الخارجية من ناحية التجهيزات والأساليب 
الإنتاجية معاء وهذا يودي بالقطاع الزراعي إلى اتباع النمط التجاري مما يدفع 
بتشجيع الشركات المتعددة الجنسيات لزيادة رؤوس أموالها المستثمرة في هذا 
القطاع لتآمين المواد الخام الزراعية النقدية بغية المتاجرة بها في أسواق الدول 
الصناعية. 

لقد نتج عن ذلك تضاعف المبالغ المقترضة من قبل الدول المدينة لسد 
الحاجات الاستهلاكية دون زيادة نسب الصادرات والبقاء تحت رحمة الدول 
الصناعية الرأسمالية وفي ظروف استغلالية قاسية. فتضطر هذه الدول التي 
استحقت ديونها إلى طلب تأجيل عملية الدفع ووضع جدول زمني لهاء شم تعاد 
جدولة الديون لعدم تمكن الدول المفترضة من الوفاء بالتزاماتهاء حتى تصبح قيمة 
صادراتها لا تكفي لدفع أعباء الديون وفوائدها فتقع في العجزء وعدم القدرة على 
تسديد الديون» فترتمي في أحضان تبعية شبه كاملة للخارج بكل أشكالها وتتائجها. 
إن المشاكل التي تحدتها جدوؤلة الديون يصورها الدكتور علي وهب بقوله: "إن 
الدولة التي تطلب إعادة جدولة ديونها الخارجية فهي حتماً في وضع اقتصادي 
مأساوي» وفي أزمة اقتصادية حاده. وأهم ملامح هذه الأزمة يتمشل بأن الدولة 
المدينةء إذا استمرت ندفع ديونها المستحفة في مواعيدهاء فإنها لن نتمكن من 
تمويل وارداتها الضرورية الاستهلاكية والإنتاجية. في حين نجد أن مثل هذه 
الدولةء قد تعاني من صعوبات شديدة في الحصول على قروض جديدةء لانعدام 
الثقة في قدرة الدولة على الدفع لديونها السابقة. وعندما تستمر آزمة الديون»ء 
وتتعقد عملية إعادة الجدولةء فيتدهور مستوى الاستهلاك» وتنقص كمية السلع 
المعروضة»ء وترتفع الأسعار؛ وتقل القوى الإنتاجيةء وتتفاقم البطالةء ويتدنى النمو 
الاقتصادي» وترتفع نسبة العجز في ميزان المدفوعات» وتنخفض قيمة سعر 
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صرف العملة الوطنيةء ويتعرض عندها النظام الإجتماعي لاضطرابات وأحداث 
داخلية خطیر "د 

ن أزمة الديون الخارجية وما يتبعها من جدولة وإعادة جدولة وغيرهامن 
العمليات المتعلقة بها تؤدي إلى نتائج مدمرة لاقتصاد الدول المدينةء لا سيما إذا 
كانت الذيون امشنووطة ر مجمظة باسر اة معظم خاجات المخين من الدولة المقدمة 
للقرض» وأهم هذه النتائجح:* 

1- ضعف الاعتماد على الإدخار الداخلي واستثماره في مجالات الإنماءء 
وندرة توظيف رووس الأموال في مشاريع منتجةء وإذا استثمرت في قطاع إنتاجي 
فيكون تخصيصا بإنتاج مواد أولية للتصدير» وهذا يؤدي إلى تفاقم البطالة 
وصعوية انتشار التقدم التقني. 

2- ضعف تحسين الانتاج المحلي» مما يدفع بالدول إلى زيادة استيرادها 
للسلع. الإنتاجية (التكنولوحيا المستوردة) وللتقنيين التابعين لها معاء مما يديم حالة 
التبغية. 

3- تضخم أسعار الكلفة وعرقلة تطور امكانيات التمويل الذاتي. 

4- تصبح الأعباء المالية عامل دائماً في رقع أسعار الكلفةء وتصبح 
المؤسسات في حالة عجز للسيولة النقدية مما يؤدي إلى تفاقم مضطرد في الأعباء 
النالة: 

5- إن إعادة الفوائد إلى الدول الصناعية (الدائنة) والحاجة المستمرة لإعادة 
تمويل الديون تساهمان معا في زيادة تكاليف الديون الخارجية التي تشكل نزيفا 
معاكساً لقيمة الموارد الخام. 

6 إن أعباء الديون الخارجية تسبب تضخماً ماليا وتدنيأ في قيمة العملة 
المحلية وتدفع إلى تبرير الاستدانة بغية التخفيف من هذه الأعباء ولكنها بالعكس 
تزداد إنهاكا وتردياً. 


(1) - وهب» د. علي» "الديون النارحية وسيلة لابتراز الدول المحتامية ونهب ثرواتها"» جلة المنطلق» م.س» ص 209. بتصرف. 
(2) - المرحع نفسه» ص 218» 219» بتصرف. 
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تقدر قيمة ديون البلدان المتخلفة ما يقارب الألف مليار دولارء"ويعتبر النظام 
النتقدي العالمي أحد الأدوات الرثيسية في إخضاح الدول المدينة لتبعية الدول 
الرأسمالية الدائنة والتي تتولى تنظيم اقتصاد الدول, المدينة بشكل يتلاءم وسبل نهب 
ثرو اتهاء وإحداث العجز في ميزاتياتها حتى لا تتفكن من رفع معيشة شعوبهاء 
والتأثير قي صياغة هذا النظام النقدي. 

لذلك تداعت هذه الدول إلى عقد إجتماع عام 1980 في مدينة أروشا بتنزانيا 
'مaطوuعة"‏ وخلصت إلى وضع وثيقة ترمي إلى دعم عملية الإنماء العالمي قي 
بلدان العالم الثالث» والمحافظة على مستويات مقبولة للتوظيف والنموء وكيبح 
جموح السياسات والميول التضخمية التي تسود الاقتصاد العالميء وتحقيق 


() - يقول الد کتور رمزي زکي: "إن القيمة الإجالية لديون الدول المتنامية غير النفطية قد بلغت 710 مليارات دولارات عام 1984› 
وارتقغت إل 970 مليار دولار عام 1985 وإذا أضيفت إليها الديون العسكرية» والديون قصررة الأحل» والأحرى غير المضمونة من 
الحكومات والالترامات تجاه صندوق النقد الدولي لبلخت أكثر من ألف مليار دولار". جلة عانم المعرفة» العدد 118ء تشرين الأول 
1978. 

جدول بأسماء الدول المديدة وقيمة ديون وصادرات هذه الدول2 


االو رة انی _|_ مارات ملو درا 


ET 2‏ بیترنا "إقراض الببوك إل الدول النامية"» مجلة القافة العاليةء ص146 قلا عن تجلة المنطلق» العدد 69-68 ص202. 


190 


الاستقرار النقدي في العالم» عن طريق تحديد سمات هذا النظام النقدي الجديد 
حيث توصلت إلى تقديم التوصيات التالية: 

- يجب مراعاة مصالح الدول المثخلفة والمدينة في إدارة هذا النظام النقدي 
من جهة الإدارة والرقابة. 

2- ضرورة مشاركة جميع دول العالم قي الإدارة المؤسسة للنظام النقدي 
الجديد. 

3- إصدار عملىة دولية جديدة تكون مفبولة للوفاء بالمعاملات الدولية 
وضبرورة اتساع المؤسسة الدولية الجديدة لتكون قادرة على تأمين احتياجات 
مختلف أنماط الانماء والنظم الإجتماعية والإقتصادية المتعددة» كما يجب أن تكون 
لها سلطة التحكم في عرض العملة الدولية الجديدةء وتكون لها القدرة على إعادة 
توزيع الفائض المالي الذي تحققه بعض الدول» وتوزيع الاحتياطات المالية الدولية 
ال ع ن ب ی 


بالإضافة إلى هذه التوصيات فقد أشارت وثيقة "أروشا" إلى عدة مقترحات 
أخرى أهمها: 

1*- يجب دعم صندوق النقد الدولي للدول المتخلفة بالموارد المالية لتتمكن 
من تمويل العجز الناتج عن الجهود التي بذلتها ولا تزال من أجل الإنماء وتغيير 
بنيتها الاقتصادية. 

2*- أن يصاحب هذا التمويل احترام السيادة الوطنية لهذه الدول وحريتها في 
اختيار النظم الاجتماعية والاقتصادية ونماذج تنميتها الملائمة لكل منها. 

3- عدم استخدام شروط صندوق النقد الدولي لمعاقبة الدول التي تختار 
لنفسها استر اتيجية إنمائية تتجه نحو الأخذ بالتخطيطء وبالنظم الإدارية التي تتعلق 
بمراقبة الاستيراد والاستثمار وإدخال وإخراج النقد الأجنبي. 

4*- أن يوفر صندوق النقد الدولي المساعدات المالية لتمويل العجز في 
ميزان المدفوعات للدول المدينة بشكل تلقائي» وأن يتخلى عن شروطه شبه 
التعجيزية في تعامله مع هذه الدول. 
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5- أن تكون التسهيلات في تسديد الديون الخارجية مرتبطة باستعادة 
ازدهار الصادرات وزوال العوامل التي تسبب العجز في المدفوعات» وليس على 
أساس فترة زمنية قصيرة ومحددة. 

6*- يدعو الدول الصناعية سواء كانت رأسمالية أم اشتراكية إلى ضرورة 
تأمين رؤوس الأموال وأن تبحث عن مصادر أخرى للتمويل لتأمين موارد إضافية 
تفن دول الخافة نة 

3- يناء ونقل التكنولوجيا 

التكنولوجيا هي المشكلة الثالثة التي يعيشها العالم الثالث بصورة عامةء 
والعالم العريي والإسلامي بصورة خاصة. هذه المشكلة التي تلقي بعبثها على 
جهود العالم الإسلامي» وتستنزف كثيرأً من موارده »ا اتانه»ء دون الوصول إلى 
نتيجة حاسمة> بل إنه يظل لاهثاً خلف هذه التكنولوجية ولا يخرج عن إطار 
التخلف لأسباب تعود في نظر الدكتور يوسف إيراهيم يوسف: 'ربما يكون قد ولج 
ميدانها (أي التنمية) من غير الباب الصحيح» وريما يكون قد حَملَها شعاراً أكثر 
منه حقيقةء حتى لقد غدت في علاقتها به مشكلة من مشاكل التنمية".“ 

لقد انبهر العالم المتخلف بالثورة التكنولوجية القائمة في العالم الغربيء لدرجة 
أنه بات يرى فيها القدرة على حل مشكلاته أيا كان نوعهاء فنراه يجري وراءها 
بوعي أو بدون وعي» معتبرأً إياها المعجزةء أو ذلك اللغز السحري الذي سوف 
ينقذه من ترديه في أحضان التخلف. 

لذلك نرى من الواجب تحديد مفهوم التكنولوجية ومضمونها الحقيقي 
والصحيح» ونجعله منطلقاً لتجتب الأخطاء التي وقع فيها كثير من المفكرين 
والعاملين في حقل الإنماءء هذه الأخطاء التي كانت سبباً مباشراً لعدم الاستفادة من 
هذه التكنولوجيةء وهدراً للقدرات والإمكانات المبذولة. فالتكنولوجية كما عرفها 
الدكتور إسماعيل صبري عبد الله: "هي الجهد المنظم الرامي لاستخدام نتائج 
البحث العلمي في تطوير أساليب أداء العمليات الإنتاجية بالمعنى الواسع» الذي 


)1 - یوسف» یوسف إبراهیم» استراتيحية وتكنيك التدمية الاقتصادية في الإسلام» م.س» ص 549, 
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يشمل الخدمات والأنشطة الإدارية والتنظيمية والإجتماعيةء وذلك بهدف التوصل 
إلى أساليب جديدة يفترض فيها أنها أجدى للمجتمع".“ 

يتضح لنا من التعريف السابق أن التكنولوجية ليست شيئاً ماديا يُرى ويلمس» 
ليست الآلات والصناعات» وليس الالكترونيات المخئلفة الأنواع» بل هي أسلوب أو 
منهج كما يقول ممثل المجموعة الأورويبية في مصر الدكتور كلارس 
بير لاربيك kءامإداإم۴‏ وسوا "إن التكنولوجيا ليست سلعة نباع وتشترى ولكنها 
أسلوب و منهج". 2 

يدخل العالم العربني والإسلامي والعالم المتخلف ميدان بناء التكنولوجيا 
انطلاقاً من المفهوم الخاطيء الذي يخلط بين التكنولوجيا ومنجزاتهاء والذي يرى 
أن الحصول على الآلات والصناعات والالكترونيات هو الطريق إلى بناء 
التكنولوجيةء هذا المفهوم» الذي يشترك فيه الرأي العام والقائمين على تنفيذ 
السياسة التكنولوجية في البلدان المتخلفة» مفروض أو موجه من قبل الدول 
المتقدمة والشركات ألاحتكارية التي جعلت من منتجاتها التكنولوجية في الميدائين 
الضتكري و ايء سا اكير حك لفقي هده ادان التكافة قا 
استهلاكياً متجدداً لصادزاتهاء معتمدة بذلك على تزييف الحقائق عن طريق الإعلام 
المضلل وشراء الأفكار. 

إن مثل من يخلط بين التكنولوجية ومنتجاتها كمن يساوي بي الشجرة 
وثمراتها. تلك نظرة خطيرة لأن الثمرة لا تتجدد ولا تتكاثر كالشجرة» ومن 
يستمريء شر اء الثمرة دون أن يغرس الشجرة سيظل أبد اهن سرا فلا بد 
من غرس الشجرة في أأرض صالحةء وفي بيئة مؤاتية» وبرعاية مستمرةء لتنبت 
وتنمو» وتطرح ثمارهاء وتعطي آكلها. 

إن شراء العالم الإسلامي لثمرات التكنولوجيا العسكرية منها والمدنيةء هو 
طريق خاطيء» سوف يدفع به إلى شراء المزيد منها وباستمرارء ولن يساهم في 


(1) - عبد الله إماعيل صبري» اسازاتيجية التكنولوجيا» من أبحاث اساراتيجية التدمية في مصر» مور الاقتصاديرن المصريرن الثانيء؛ 
ابمحمعة المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء عام 1977» ص 529. . 
(2) - جريدة "أحبار اليوم" المصرية العدد 1829 تاريخ 1979/10/24 ص 7 عمود 2. 
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تقدمه خطوة بل سيجره إلى التبعية التكنولوجية»؛ وسوف يستنزف موارده دون 
طائل. يقول الدكتور يوسف إبراهيم يوسف: "إن التكنولوجيا بين يدي الدول 
المتقدمة تشبه حزمة العشب بيد راكب الجوادء يعلقها برمحه الممدود أمام الجوادء 
والجواد يجري ليلحق بها وما هو بفاعل. هكذا الدول التامية تستخدمها الدول 
المتقدمة سوقاً للثمرات التكنولوجية لديهاء وتوهمها أنها ستبني التكنولوجيا إن هي 
استمرت تشتري وتشتري أحدث المصانع وأجد المتتجات".“ 

ويضيف الدكتور يوسف قائلا: 'إن سرعة التطور التكنولوجي القائم في 
الغرب بالذات قد رفعت معدلات "التقادم الفني" بصورة تجعل البلاد النامية مهما 
حصلت على أحدث صيحة في تكنولوجيا الإنتاج» فهي ليست في مصاف البلدان 
المتقدمة. ففي خلال فترة التعاقد والتركيب وبدء الإنتاج يكون في الغالب قد تقادم 

إن تجربة اليابان في تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقةء» ومحنة آالخراب 
والدمار التي أصيبت بها بعد الحرب العالمية التانيةء ثم قفزها إلى مرتبة المنافسة 
لرل الناغية الک ادل جيل من الزسان: لے يكن تاها عن طريق قل 
ثمرات التكنولوجيامن الخارج من آلات وصناعات بل إن اليابانيين كما يقول 
الدكتور يوسف إيراهيم يوسف: 'نقلوا الابتكار والتجديد كفكرة عملية لا كمنتج 
تكنولوجي وقاموا بتنفيذه في الداخل» والنقل العلمي لا تثريب عليه.. كما أن 
ئك افده 6ا9ت فة مو هو كتا لا ريت غه واا 
التثريب كل التثريب في الظن بأن استيراد العدد والآلات يمثل أدنى إسهام في بناء 
صرح التكنولوجيا". © 

إن البلد الذي يستورد محطة أرضية للاتصال بالأقمار الصناعية لن يدخل 
عصر الفضاء. والبلد الذي لا يبني محطة نوويلة لتوليد الطاقة لن يدخل عصر 
الذرة. كذلك البلد الذي يستورد مصنعا بكامل تجهيزاته ومعداته على طريق 'تسليم 


() - يو سف» يوسف إبراهيم» اسازاتيجية وتكنياك التنمية الاقتصادية في الإسلام» م»س» ص 559. 
(2) - المرجحع نفسه. 
(3 - المرحع نفسه» ص 558. 
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المفقاح" لن يصل إلى مستوى البلاد الصناعية»ء والبلد الذي يتلقى المعدات 
والأسلحة المختلفة لن يصبح في عداد الدول العسكريةء لأن الذي يحدث هو قيام 
بعض آفراد المجتمعات المتخلفة بالتدرب على معدات وآلات تم تصنيعها في 
الخارج»ء وتحتاج في تشغيلها وصيانتها إلى الخبرة الأجنبيةء وإلى عامل الأسرار 
الفنيةء وعامل الإمداد بقطع الغيار الذي يخضع لسوق العرض والطلب» وسوق 
السياسة والمصالح والابتزاز. كما أنه ما يكاد يبدأ العمل بالمستوردات حتى 
يكتشف من دفعوا فيها باهظ الثمن» أنها أصبحت متخلفةء لأن سرعة التطور 
التكنولوجي في الغرب أكبر من أن يلاحقها من يشتري منجزاتها. 

إن المجتمع الذي يومن بأن التكنولوجيا هي الآلات والصتاعات والمبتكرات 
التي يقذف به الجهاز الإنتاجي في العالم المتقدم» ويسعى دائماً للحصول عليهاء 
مستنزفاً من موارده ثمناً باهظاً لهاء سيقضي على تكنولوجيته الوطنيةء ولن تتاح 
له الفرصة لبناء تكنولوجيته الحديثة المستقلة التي تنبع من ظروفه وتلائم احتياجاته 
وتطلعاته» وسيفضي به الأمر إلى الطريق التي ليس لها نهايةء وإلى التخلف 
المستمر. 

فعلى العالم الإسلامي ومن ورائه العالم الثالث إعادة تقييم موقفهء وسلوكه 
الطريق الصحيح الذي يمكنه امتلاك ناصيته التكنولوجية الذاتية المستظة باعتماد 
منهج إنمائي يتلاءم مع ظروفه وواقعه وطاقاته المادية والروحية»ء والتملص من 
التبعية التكنولوجية للخارج» دون الانعزال عن التقدم العلمي العالمي» شم بناء 
القدرات الذاتية وتتمية الكفاءات والمهارات. يقول الدكتور كلاوس بيلاربيك: "إنني 
أعتقد أن الطريق الوحيد لنقل التكتولوجية هو تنمية الكفاءة التي يمكن أن تقوم بعد 
ذلك بدور تنمية التكنولوجيا".٠“‏ 

إن بناء التكنولوجيا وتنميتها يحتاجان إلى الإعتماد على الذاتء الذي هو في 
نظر الدكتور رمزي زكي 'النقيض الكامل لموقف التبعية الفكرية الذي يتمثل في 
ازدراء القدرات الذاتية والتطلع دوماء إزاء أي مشكلةء نحو الدول المتقدمة"“ 


(1) - حريدة "أحبار اليوم" المصرية العدد 1829 تاريخ 1979/10/24» ص 7 عمود 2. 
(2) ¬ زكي» رمزي» المشكلة السكانية» عا لم المعرفة» العدد 84» ربيع الأول 1405ه» كانون الأول 1984» ص 45. 
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فالاعتماد على الذات هو المقدمة الحقيقية والعملية للتنمية التكنولوجية» ولكنه 
يحتاج كما يقول الدكتور زغلول النجار "إلى الإرادة الواعية»ء والسياسات العلمية 
راق ررقو اماع امن امقر رالانا الك و ا 
وذلك يتم بإعداد القوى البشرية اللازمة من العلماء والتقنيين والعمالية الماهرة 
المدربةء والإدارة القادرةء وتوفير رؤوس الأموال اللازمة وغير ذلك. 


- النجار» زغلول راغب» قضية التخلف العلمي والتقني زمن العا م الإسلامي المعاصر» كتاب الأمةء الطبعة الأول» قطر» 78. 
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الباب الثافبي 


تطبيقات في مبادين التنمية الإسلاميبة 


تمهید 

لقد انصرف بحثنا في الباب الأول برسم الإطار الذي يحدد أساليب التنمية 
ومعالم التخلف في الفكر الرأسمالي والإشتراكي» بالإضافة إلى ما قدمه لنا الفكر 
الإسلامي من مفاهيم وصيغ لهذه التنمية المتصفة بالشمول والتوازن وغيرهامن 
الخصائص التي تساهم في الإرتقاء بالإنسان روحياً ومادياً. 

في هذا الباب الثاني سوف نستعرض عمليات تنمية المجتمع مبتدئين بأهدافها 
ووسائلها ثم طرق دراسة المجتمع وكيفية تخطيط مشاريعه الإصلاحية وتنفيذها 
وتقييمها. 

لقد اختلف المهتمّون بعمليات التنمية بصدد مقومات تنمية المجتمع الإسلامي 
فالبحض يرى أنها تتوقف على النمو السكاني والموارد الطبيعية وتراكم رأس 
المالء والبعض الآخر يرى آنها الأبحاث العلمية والإبتكارات والإدخارات . 

أما المفكرون الإسلاميون فيرون أن المقومات هي الإستغلال الأمثل للموارد 
الطبيعية والطاقات البشرية المتاحةء وذلك بالإستفادة من التقدم العلمي عن طريق 
الإنفتاح الفكري» وتكريم العلماءء وتأمين الرعاية الصحية والإجتماعيةء وإعلاء 
مكانة العمل» وتأمين مصادر التمويل لتنفيذ المشاريع وتلبية الحاجات . 

لقد اخترتا مدينة طرابلس بلبنانء التي جرى فيها مسح اجتماعي شامل عام 
8مہ لتكون أنموذجا للمدن الإسلامية في تطلعاتها المستقبلية من خلال 
مشاريعها الإنمائية المدروسة كالمجمّع السكني» ومستشفى ودار للمعاقين» ومراكز 
تعليم خياطة ومشاغل يدويةء والتي تساهم الصدقات على اختلاف أنواعها في 
عمليات تمويلها وتتفيذها . 
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القصل الأول 


عمليات ومقومات تنمية المجتمع الإسلامي 


تمهید 
أولاً: عمليات تنمية المجتمع 
1- تنمية المجتمع. 
اة الح 
3- تخطيط المشاريع وتنفيذها وتقييمها. 
ثانيأً: مقومات تنمية المجتمع الإسلامي 
1- الإستفادة من التقدم العلمي. 
ان ابل | 
3- تحسين مستوى الأفراد صحياً وإجتماعياً. 
ف ادر فول اة فى الع الاي 


تمهید 

في هذا العصر الذي نعيش فيه الآن» أصبح التخطيط أداة المهتمين بالتنمية 
لضبط الطاقات البشرية والطبيعية واستغلالها لتحقيق مصالح المجتمع» والحصول 
على مستوى أفضل لمعيشة أفراده» والوصول بهم إلى درجة التقدم والرفاهية. 

ِن التعريف الذي حددته هيئة الأمم المتحدة لتنمية المجتمع بأنها 'تد 
المجهودات الأهلية للمجتمع اامحلى بالمجهودات الحكومية...' a‏ 
المجتمع تتطلق من تفاعل الأثراد وتجاوبهم مع حاجات مجتمعهم» وتطلعات أبنائه 
نحو الأفضل» ويؤكد لنا أن مهمة تنمية المجتمع لا تفت تقتصر على الدولة أو الأجهزة 
الحكوميةء بل لا بد من تعاون القطاع الأهلي بكل فئاتهء کا ا میا غا 
قناعة وتقة بالقائمين على التنميةء وبفاعلية البرامج والمخططات التي شاركوا 
وها و افتتع ر ا يدر اها : 

إن مشاركة القطاع الأهلي في التنمية تعني أن ا ا 
جميع آفراد المجتمع» كل في دود مک یک و کر کا رک 
صغيرأًء لا فرق بينهما من حيث الدرجة. أما من حيث الأهمية فكلاهما متساويانء 
بمعنى أنه إذا أخلَ أحدهما بدوره فإنه يكون معرقلاً لعملية التنمية ومسبباً لتخلف 
المجتمع. 

إن مجالاث تنمية المجتمع تبدأ بالفرد وتنتهي بالدولة... فإماطة الأذى عن 
الطريق ولفت النظر إليهء والإلتزام بأنظمة المرور وإقناع الآخرين التقيّد بهاء 
والمساهمة في فصول مكافحة الأمية وإقامة دورات تعليم قرآن وعلوم شرعيةء 
والمشاركة بتنظيم أسابيع النظافة... هي أمور تمهيدية لتعويد المواطن علسى 
ممارسة دوره في عملية التنمية ليتسنى له عند اللقاء مع برامج الدولة أن يكون 
على مستوى المشاركة في التخطيط والتنفيذ . 

لذلك نرى لزاماً علينا تهيئة أفراد المجتمع للقيام بدورهم المطلوب والمشاركة 
بعملية البناء والتقدم من خلال التعرف إلى مفهوم تنمية المجتمع وأهدافهاء ومعرفة 
أسسها وأساليبها وخطواتهاء ثم القيام بشرح طرق دراسة المجتمع ووسائل جصسع 
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المعلومات»› وكيفية وضع البرامج والمخططات المبنية على هذه الدراسةء وكذلك 
الإطلاع على أساليب التنفيذ والتقييم للمشاريع . 

وعلى ضوء هذه المفاهيم والأساليب نسعى إلى توضيح المقومات الأساسية 
لتنمية المجتمع الإسلامي وذلك بالإستفادة من التقدم العلمي» وإتقان العمل» وتحسين 
مستوى الأفراد صحياً واجتماعياء وتحديد مصادر تمويل التنمية الإسلامية الدورية 
كالزكاة والخراج والجزية والعشور وغير الدورية كالغنائم والفيء والركاز 
وغیرها . 


أولا: عملبات تنمبة المجتمع 

1- تنمية المجتمع 

تتمية المجتمع عملية يقصد بها " إحداث مجموعة من المتغيرات الجذرية في 
مجتمع معين بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل 
يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده» بمعنى زيادة قدرة المجتمع 
على الإستجابة للحاجات الأساسية والحاجات المتجددة لأعضائه بالصورة التي 
تكفل زيادة درجة إشياع تلك الحاجات عن طريق الترشيد المستمر لاستغلال 
الموارد الاقتصادية المتاحة وحسن توزيع عائد ذلك الاستغلال" . 

هذه العملية ليست جديدة تماما في نوعهاء فمنذ زمن بعيد يتعاون أفراد 
المجتمعات المحلية في مقابلة احتياجات مجثمعهم. فكثيراً ما تعاون أبناء القرية 
الواحدة في حفر بثر أو بناء مدرسة... إن كثيراً من الطرق والجسور بالهند 
ولبنان أنشئت عن طريق مجهودات أهلية بحتة... كما أن عدداً کبیرا من المساجد 
الا و و اة اام السات المحلية الموجودة فيها... إن الأهالي في 
أغلب بقاع العالم ساهموا منذ فجر التاريخ في تحديد مشاكلهم واحتياجاتهم» وعملوا 
متعاونين في تنمية مجتمعاتهم وذلك ببذل ما في وسعهم لمعالجة المشاكل ومقابلة 
الاباك 


- المحلالء عبد العزيز عبد ا لله» تربية اليسر وتخلف التدمية» جحلة عام العرفت م س.» ص 13 , 
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إلا أن تنمية المجتمع بهذه الصورة ينقصها عنصران أساسين: 

1- تدعيم الحكومة لها بتأمين الأخصائيين الفنيين لهذه المجتمعات وكذلك 
وضع النظم الفنية والإدارية التي تساعد هذه المجتمعات على السير في تموها 
وتطورها على أسس سليمة. 

2" التنسيق بين المجهودات الأهلية والمجهودات الجكومية بحيث يكون 
تطور هذه المجتمعات بطريقة متوازنة . 

لقد تطورت عملية تنمية المجتمع فأصبح لها تعاريفها وأهدافها وأسسها 
وأسالييها وخطواتها الواضحة المميزة. 


أ تعاريف تنمية المجتمع 
عرفت هيئة الأمم المتحدة تنمية المجتمع بأنها: ' تدعيم المجهودات الأهلية 

للمجتمع المحلي بالمجهودات الحكومية وذلسك لتحسين الحالة الإقتضادية 
والاجتماعية والحضارية لهذا المجتمع على أن تكون خطط الإصلاح بهذه 
المجتمعات متمشية ومنسجمة مع خطط الإصلاح العامة للدولة "ن . 

وامتداداً لهذا المعنى الأساسي يمكن تعريف تنمية المجتمع بأنها 'الجهود 
المنظمة التي تبذل وفق تخطيط مرسوم للتنسيق بين الإمكانيات البشرية والمادية 
المتاحة في وسط اجتماعي معين بقصد تحقيق مستويات أعلى للدخل القومي 
والدخول الفرديةء ومستويات أعلى للمعيشة والحياة الاجتماعية في نواحيها 
المختلفة كالتعليم والصحة والشباب ومن ثم الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من 
الرفاهية الاجتماعية "“ . 


ب- أهداف تنمية المجتمع 
تهدف ننمية المجتمع إلى معالجة التخْلّف» والتفكك وحل المشساكل 
الإجتماعيةء ورفع مستوى أبناء المجتمع» وتهيئة مقومات الحياة الكريمة لهم 
)1( شوقي» عبد امعم تلمية اتم وتنظیمه» م س» ص 42. 


(2) - المرحع نفسه» ص 43. 
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بالإنتفاع الكامل بإمكانياتهم ومواردهم في إطار تتظيم علاقاتهم» وتهيئة طاقاتهم 
وقواهم للعمل الجماعي الموجه لإحداث التغيّر الاجتماعي المنشود . 
ج- أسس ومبادئ تنمية المجتمع 
تتضمن نتمية المجتمع أسساً ومبادئ أهمها: 

1- أن تنبع المشروعات الإصلاحية وتستمد من احتياجات الأهالي ور عياتلهم 
ومطالبهم الأساسية . 

2"- أن يشارك الأهالي في تخطيط وتنفيذ وتمويل المشروعات الإضلاحية. 

3- أن تكون خطط المشروعات منسجمة ومتفقة مع خطط التنمية الإجتماعية 
و ا و 

4"- أن يراعى الشمول في الإصلاح بمعنى أن تكون برامج التتمية متكاملة 
ومترابطةء فيسير التقدم الاجتماعي جنباً إلى جنب مع كل من التقدم الاقتصادي 
والصحي» إذ أنه من المعترف به أن جميع أوجه الحياة وثيقة الإرتباط وأن أي 
تغيير فقي إحداها يتبعه تغيير في سواه . فالإهتمام بتحسين الحالة الصحية مثلاً مع 
إهمال النواحي الأخرى قد يؤثر تأثيراً سلبياً على .الناحية الاقتصادية لأن التحسين 
لا بد أن يصاحبه نقص في معدل الوفيات ومن تح يزداد السكان. فإذا لم يقترن 
بإصلاح ممائل في الحالة الإقتصادية فإن مستوى دخل الفرد يقل . 

5"- تدعيم الجهود الأهلية بالمساعدات المادية والفنية التي تقدمها الحكومة .مع 
تشجيع الأهالي تدريجاً على الإعتماد على أنفسهم . 

6- أن تكون مساعدة الحكومة لمشروعات تنمية المجتمعات المحلية ليست 
على نطاق وزارة أو مصلحة واحدة بل على نطاق الوزارات التي لها ارتباط 
بمشروعات التنميةء كل وزارة في حدود اختصاصاتها على أن يتكون جهاز 
إداري لتنسيق العمل بين هذه الوزارات في مساندة مشروعات التنمية . 

7" آن يشعر العاملون في مجال التنمية أنهم يؤدون رسالة إنسانية هي خدمة 
أفراد المجتمع والمساعدة على تطوره بكافة الطرق» وأن عملهم يجب أن لا يكون 
روتینيا ينتظرون في مكاتبهم حضور الأهالي للاستفادة من خبراتهم» بل يجب أن 
يصلوا إلى أبناء المجتمع في كل مكان ووضع خبراتهم الفنية في خدمتهم. 
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8- استخدام الطرق الديموقراطية في إحداث التغفيرات الإجتماعية 
الضرورية والتي تساعد كل فرد في المجتمع على الإحتفاظ بمستوى اقتصادي 
مناسب. 

9"- العمل على استغلال أكبر قدر ممكن من الموارد المتاحة للمجتمع 
(الطبيعية والمالية والبشرية والفنية) واستغلال مؤسساته الاجتماعية أقصى ما 
يمكن لمقابلة احتياجاته الأساسية. 

0 أن تعد الخطط والمشروعات الإصلاحية على أساس من البحث 
والدراسة والفهم الصحيح للأوضاع والمشكلات والظواهر السائدة في المجتمع . 

1“ تعمل التنمية على تحقيق أهداف مُعّرفة تمامأء ومعترف بها من جميع 
أفراد المجتمع» وتحاول في الوقت نفسه أن تَقيّم درجة التتمية في أوجه النشاط 
المختلفة بالمجتمع كمعرفة مقدار التغيّر في متوسط دخل الفرد ومعذل اللقص في 
معدلات الأمية والوفيات»ء وكذلك تعمل على قياس مدى التغير في تفكير آفراد 
المجتمع واتجاهاتهم وميولهم نتيجة لتنفيذ مشروعات التنمية(“: 

د أساليب تثمية المج 

تهدف التنمية إلى إحداث تغيير موجه في جوانب الحياة المخئلفة في 
المجتمع. مثلاً: تحويل المجتمع من مجتمع أمَي إلى مجتمع متعلم» أو.مجتمع 
يتصف بضغط عدد سكانه على موادره إلى مجتمع يتوازن فيه حجم السكان مع 
الموارد المتاحة. نتضمن الأساليب التي تتبع لإحداث التغيير ما يأتي: 

1 تكوين الأجهزة الإدارية اللازمة وتزويدها بالإمكانيات والمعدات والنظم 
الفنية والمالية والإدارية اللازمة . 

2" تأمين معاهد التدريب اللازمة لجميع العاملين في ميادين النتمية 
الإجتماعية على مستوياتهم المختلفة وذلك للتعرف على دورهم في نتمية 
المجتمعات . 


(1) - محاضرات في تدمية الحماعات ألقاها الد كتور صلاح العبد على أحصائيي التدمية الريفية في جحلس اللندمة المدنية بلبنان وكان 
الباحث أحد المشار كين في هذه الدورة . 
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3"- التنسيق بين خدمات الإدارات الفنية والمعاهد العلمية المرتبطة بالتنمية 
وإيصال خدماتها إلى أبناء المجتمعات المحلية بطريقة مبستطة مفهومة حتى يتمكنوا 
من الإستفادة منها . 

4"- إيجاد نوع من الترابط بين كل من الهيئات الأهلية على مستوياتهم 
المختلفة كمجالس القرى ومجالس المدن واللجان المنبثقة منها وبين مجلس 
المحاقظات حتى يمكن أن تسير أعمال هذه المجالس واللجان مكملة بعضها لصالح 
المجتمعات المحلية بوجه خاص والدولة بأكملها بوجه عام . 

5"- الإستغلال المنظم للموارد والإمكانيات عن طريق التخطيط الإقتصادي. 

6- رفع الكفاية الإنتاجية عن طريق التوجيه والتدريب المهني" . 

ه- خطوات تنذمبة المجت 

قبل أن يضع مجلس القرية أو مجلس الحي المديني الذي يمثل المجتمسع 

المحلي بهيئاته الشعبية المختلفة ومؤسساته الإجتماعية برامجه في صورتها النهائية 
يسأل أعضاء اللجان أنفسهم هذه الأسئلة: 

1 اذا لدینا من موارد ؟ 

2" ما هي احتياجانتا ؟ 

3- ما هو المطلوب عمله لاستخدام ما لدينا من موارد لمواجهة احتياجائنا؟ 

عند الإجابة على السؤالين الأولين تبرز مشاكل المجتمع واحتياجاته»ء وتتوضح 
موارده المتوفرة التي يمكن استخدامها لمقابلة الإحتياجات ومعالجة المشاكل . 

مثلأً : في حالة الرغبة في رسم برتامج لمكافحة الأميةء يعرف عدد الأميين 
موز”عين حسب السن والنوع وكذلك عدد المتعلمين ودرجات تعليمهم موزعين 
أيضاً حسب السن والنوع وكذلك رؤوس الأموال الممكن استخدامها في تتفيذ 
البرنامج وعدد المدارس والمساجد وأماكن الإجتماعات وسعتها وذلك لمعرفة مدى 
إمكانية استخدامها في تتفيذ المشروع. أما الإجابة على السؤال الثالث فتشمل 
الخطوات الثلاث : 


(1) - عاضرات في تنمية المحماعات للد كتور صلاح العبدء م س. . 


208 


1- تخطيط البرنامج : ففي هذا المجالء أي مشروع مكافحة الأمية يوضع 
الار امح في حفر الإمكانيات امقر فة كعد اد ارين والأماكن الممكن اة لعا 
لمكافحة الأميةء وعدد المعلمين الممكن استخدامهم كمدرسين» والمال الممكن 
استخدامه لهذا المشروع» ثم عدد الدارسين الذين يمكن تعليمهم كل عام . فالمدة 
المطلوبة لمكافحة الأمية في المنطقة يتوقف على مقدار هذه الموارد . 

2"- عملية التنفيذ : أي وضع هذا البرنامج (مكافحة الأمية) موضع التنفيذ 
بفتح الفصول واستقبال الذارسين والمدرسين . 

3- التقييم : تجري عملية التقييم من وقت لآخر لمعرفة مدى نجاح 
المشروع في تحقيق أهدافه فإن وجد مثلاً قلة الإقبال على فصول مكافحة الأميةء 
أو انخفاض نسبة النجاح فيجب معرفة السبب لتلافيه والعمل على إعادة رسم 
الخطة ورفلك افا لتقن الؤخر د 

فالخطوات المتبعة في تنمية المجتمع تشمل الدراسة فالتخطيط فالتنفيذ 
فالتقییه ‏ . 

2- دراسة المجتمع 

يلاحظ أن أي مجتمع محلي يحتاج إلى دراسة شاملة لمعرفة احتياجاته 
ومشاكله وموارده الأساسيةء وتشتخدم نتائج الدراسة لإيجاد وعي عام يعمل على 
رسم الخطط الرئيسية للإصلاح ومعالجة المشاكل ووضع البرامج النهائية التي 
تساعد على تحقيق الرفاهية في حياة هذا المجتمع . 

يستحسن قبل البدء بالعمل في المجتمع المحلي التعرف إلى الأوضاع السائدة 
فيه باعتماد وسائل جمع المعلومات وهي: الملاحظة والإستبيان والمقابلة. 

أ الملاحظA Observation‏ : 
الملاحظة وسيلة قديمة لجمع المعلومات وتسعى إلى تحقيق هدف علمي 
واضح» تحدث عن قصد وبصورة منتظمة وفي ترابط وتناسق هادفين. فهي لذلك 
تخضع للضوابط العلمية من حبث ثباتها وصدقها ودقتها. يمكن تمييز تلاثة أنواع 

من الملاحظة: 
(1) ¬ ححاضرات في تنمية المحماعات للد كتور صلاح العبد» م. س. . 
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Simple observation ةطيıسبلا الملاحظة‎ "1 

هي النظرة أو الإتتباه إلى سلوك اجتماعي معين دون المشاركة الفعلية فيهء 
حيث يحاول الملاحظ الباحث عدم التأثير في الموقف وإنما يترك السلوك على 

تستخدم هذه الملاحظة في الدراسات الإستطلاعية . 

2" الملاحظة lأnشlرڌةA Participante observation‏ 
يشترك الباحث في نشاط وحياة الجماعة التي يدرسهاء ويقوم بتسجيل 
ملاحظاته دائماً في مذكرةء وقت حدوثها أو على الأقل قيل أن يُحرّف ضعف 

الذاكر 5 شيا منها . 

يقوم الباحث الملاحظ بتصنيف ملاخظاته في كراسة حسب الما عات 
ويستخلص منها وصفاً دقيقاً للمواقف» ويمكن أن يصل منها إلى الفروض» وقد 
يدعم معلوماته بالخرائط والصور 

تستخدم هذه الطزيقة عادة عند علماء الانتروبولوجيا في دراستهم للمجتمعات 
البدائية. 

عند استخدام هذه الطريقة يتعرض الباحث الملاحظ لعدة أمور أهمها كيف 
يقدم نفسه للجماعة التي يدرسهاء ونوع العلاقة التي تقوم بينهماء وكيفية مشاركته 
لهذه الجماعةء وكذلك السلوك والأسلوب الذي يتبعه في التعامل معها . 

ل ات ته ن لظ ان خض كو رة تاهيه وان كك اهاد 
ملاحظته بالموضوعية إلى أقصى حدء وأن يقارن الملاحظات والوقائع بمنتهي 
الدقة . 

3"- الملاحظة المنظمة 

يستخدم هذا النوع من الملاحظة حين يكون الهدف من الدراسة هو الوصف 
أو التشخيص في ضوء فئات من المعلومات يمكن التتبؤ بها قبل بدء جمع البياناات. 

فهي تستخدم في ملاحظة الجماعات الصغيرةء وخاصة الجماعات التي تجتمع 
عادة لغخرض معين»؛ وفي مكان معين» ولفترات زمنية محدودة» بحيث يمكن النتبؤ 
مقدماً بالفئات التي تصنف إليها مواد الملاحظة . ولكن إذا كانت هذه الجماعات 
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غريبة على الملاحظ (مثل جماعة القرويين بالنسبة لباحث ليس لديه خبرة ومعرفة 
بالريف ) فإن ذلك قد يضطره إلى اتباع تظام الملاحظة المشاركة في بداية الأمرء 
إلى أن يتمكن من تنظيم ملاحظاته . 

تماتخد الا اة ا كا خان ات باك اترو كى و ان 
والقوانين التي تضبط ظواهر اجتماعية معينةء وتشر ح لنا معنى الحقائق والمواقف 
الاجتماعية . وتتميز الملاحظة المتظمة بتوفر شروط الضبط بالنسبة للملاحظ 
والجماعة الملاحظة وكثيراً ما تستخدم التسجيلات الصوتية والمرئية والإختبارات 
وغيرها من الوسائل التي تزيد من دقة الملاحظة . 

للملاحظة المنظمة عيوب منها أن الباحث الذي يريد أن يدرس عادات 
القرويين في حالات الزواج مثلاً أو الوفاة أو سلوكهم في أوقات الكوازث فإبه 
يضطر إلى الإنتظار فتربة غير محددةء أو تقع الحادثة في فترة قصيرة جداً يصعب 
عليه ملاحظتهاء كما أن بعض الموضوعات يصعب أو يتعذر ملاحظتها مثل 
الخلافات العائلية . 

Questionnaire jlqڊتullاl پ—‎ 

يستخدم الإستبيان لدراشة إدراك الأشخاص واتجاهاتهم» وعقائدهم» 
ومشاعرهم» ودوافعهم» أوخططهم للمستقبل وكذلك سلوكهم قي الحاضر وسلوكهم 
الخاص وغيرها من الأمور التي يصعب الحصول عليها عن طريق الملاحظة . 

الإستبيان عبارة عن استمارة يسجل عليها مجموعة من الأسئلة ترسل إلى 
الشخص أو تعرض عليه لمعرفة إجاباته على تلك الأسئلة . 

إن المشكلة الأساسية التي تقابل الإستبيان هي مدى صدق المعلومات التي 
نحصل عليها لأن إجابات العميل أو المبحوث معه قد تكون صادقة وقد تكون 
كانبةء وقد نأخذهما على علاتهما.يمكن التحقق من صدق الإجاباثت عن طريق 
استخدام مقاييس معينةء منها وضع أسئلة إضافية للتأكد من صحة إجابات الأسئلة 
السابقة. وهناك مشكلة عدم فهم المبحوث معه معاني الألفاظ المستخدمة في 
السؤالء وكذلك عدم إدراك الفرد شعورياً لاتجاهاته ودوافعه. قد يكذب العميل 
خوفاً من عقوبات محتملة أو طمعاً في مساعداتء ETE‏ 
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قد يحدث أن العميل لا يعرف القراءة والكتابة فعلى الباحث أن يتحرى الواقع 
حيث يقوم بنفسه بقراءة الأسئلة للعميل وتسجيل إجاباته (تدخل طريقة المقابلة). 

من ممیزات الإستبیان أنه یمکن استخدامه على أعداد كبيرة» ویتطلب جهودا 
أقل من وسائل أخرى متل المقابلة. يقوم الباحث بترجمة أهداف البحث إلى أسئلة 
معينة يضعها في استمارة ويرسلها غالبا بالبريد إلى العملاء للإجابة عليهاء وقد 
يقوم بنفسه بمقابلة العملاء في مكان معين وتسليمهم الإستمارات لتسجيل إجاباتهم 
بعد شر ح أهداف البحث» ولذلك يجب أن ينقل كل سؤال إلى العميل الفكرة التي 
يهدف إليها البحث. 

إن صياغة الأسئلة للإستمارة تأتي بعد تحديد أهداف البحث والبيانات التي 
يراد جمعها تحديداً دقيقاء ويجب عند صياغة أسئلة الإستبيان ملاحظة ما يلي: 

1" اللغة: يجب استعمال اللغة واللهجة التي يفهمها الخملاء أو الجماعة قيد 
البحث. 

2 الإطار المرجحي: يجب الأخذ بعين الإعتبار مستوى العميل العلمي 
وتقافته وقيمه الإجتماعية . 

3" عدم التحيّز في وضع الأسئلةء وعدم وضع أسئلة محرجة . 

4" تضمين السؤال فكرة واحدة واضحة مبسطة وغير مبهمة . 

5" استخدام الأسئلة المقفلة وغير المفتوحة . 

6 ترتیب أسئلة الإستمارة ترتيباً تدريجياً يبدأ بما هو أكثر سهولة ووضوحاً 
ويحسن أن توجه الأسئلة بطريق غير مباشر في قالب قصصي أومحادثة عامة . 


چ— lnllذA_ terview‏ 
المقابلة هي مو اجهة شخصية يقوم بها الباحث للعميل المراد دراسة اتجاهاته 
حبث يستخدم إستمارة وقد لا يستخدمها بل يكثفي بمناقشة العميل في موضوع 

معين» ويتركه يسترسل في الحديث أو يتكلم حول نقاط هامة من الموضوع . 
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في حال استخدام إستمارة مفتوحة الأسئلة أي إجاباتها غير محددة فيترك 
للعميل أن يختار في الإجابة ما يريدء وفي حال استخدام إستمارة مقفلة الأسئلة فإن 
الجواب يكون واضحا ومحدودا . 

مثال أسئلة مفتوحة: ما هو رأيك في إشراك العمال في إدارة الشركة ؟ 

ما هو رأيك في تعيين الحكومة لأعضاء مجلس النواب ؟ 

ما هو رآيك في الصلح مع إسرائيل ؟ 

مثال أسئَلة مقفلة: هل توافق على تحديد النسل ؟ نعم ت لا 0 

هل توافق على الإختلاط في المرحلة الجامعية ؟ نعم ن لات لارأي 0 

عند استخدام المقابلة يجب التقيد بالأمور التالية : 

1" اكتساب ثقة العميل للحصول على الإجابات الصحيحة والصادقة 
ومحاولة تخفیف وساوسه وشکوکه . 

2"- طرح الأسئلة بصورة لا توحي بإجابة معينة وبطريقة غير مباشرة إن 
أمكن . 

3- إعطاء الفرصة للعميل بالتعبير عن كوامن نفسه وإعادته إلى جو البحث 
باللطف والتهذيب . 

4 شيل الإجابات نون تكريفا ورك مساحات كافية لفنتجيل انستطر ادات 
الإجابة للعملاء . 

** عرض نتائج البحث : 

بعد جمع البيانات الخاصة بالبحث الاجتماعي تقوم اللجنة المختصة بترتيب 
البيانات في صور علمية منسقةء وكثيرأ ما تستخدم الأساليب الإحصائية كحساب 
النسب والمعدلات والمتوسطات ودرجة الإرتباط تمهيداً لاستخلاص النتائج» وقد 
تعرض نتائج البحث الإجتماعي في شكل خرائط أو رسوم بيانية مختلفة» وفي ذلك 
تظهر القدرة العلمية والفنية لممثل اللجنة إذ يجب أن يكون واضحاً في كتابته 
منظماً في تحليل الجداول وشرحها على أسس من الثقافة والخبرة . 

وتناقش عادة نتيجة البحث الإجتماعي مع الأهالي وذلك للعمل على خلق 
وعي قوي عام بين أفراد المجتمع نحو الإصلاح إذ أنه بتعرفهم على نتائج البحث 
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الإجتماعي يمكنهم إدراك احتياجاتهم ومشاكلهم والقيام بعمل جماعي لمقابلة 
الإحتياجات العاجلة ومعالجة المشاكل الأساسية . 

3- تخطيط المشاريع و تنفيذها و تقييمها 

أ عملية التخطبط ومحتوبات برامج التنمية 

* عملية التخطيط: بعد عرض نتائج البحث على سكان المجتمع وإدراك 
احتياجاته ومشاكله بواسطة أكبر عدد من سكان المجتمع يبدا الأهالي أنفسهم 
بالمطالبة بمو اجهة احتياجاتهم حيث تعقد الإجتماعات وتدرس مختلف الآراء حتى 
يتوصل المجتمع أخيراً إلى رأي بالنسبة لأي المشاكل يبدا في معالجتها وأي 
الإحتياجات بيدا في مواجهتها على أن ترتب بعد ذلك باقي المشاكل وباقي 
الإحتياجات بترتيب يتفق عليه الأهالي حسب الأهم فالأقل. ثم يبدأ الأهالي في 
تشكيل لجان مختلفة لتقوم بعملية التخطيط مستفيدين من المعلومات الإحصائية التي 
جمعت والتي بينت الموارد الأساسية وعرّفت المشكلة . 

ينصح رجال الإجتماع بالإستفادة من تجارب الغير في الماضي والحاضر 
E‏ ا ا کن اا ن 
الملاحظات» والنظر إلى الأمام لمعرفة ما يمكن عمله على أساس الماضي 
والحاضر . 

وعلى هذا الأساس يجب النظر قبل رسم أي خطة للتنمية في مجتمع ماء في 
معرفة ما نفذ فيه في الماضي من برامج إصلاحية وما فشل منها وما تجح وأسباب 
الفشل . 

كذلك يجب دراسة التقاليد والعادات الموجودة وميول الأهالي»ء واتجاهاتهم» 
ورغباتهم» ومدى استجابتهم لبرنامج معين . فعلى أساس هذه الدراسة ونتيجة 
للبحث الاجتماعي ترسم خطط التنمية بطريقة موضوعية يقصد بها تحقيق أهداف 
التنمية لجميع أفراد المجتمع دون النظر الى محابات فئ دون أخرى مع ملاحظة 
الأمور الآثرة: 
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1- أن تكون برامج التنمية متعددة الأغراض حيث تعمل على رفع المستوى 
الإجتماعي والإقتصادي للمجتمع بطريقة متوازنة وكذلك النهوض بالنواحي 
الحضارية المادية وغير المادية في المجتمع بدرجة واحدة . 

2- أن تكون برامج التنمية متعددة الأساليب أي ترسم هذه البرامج على 
أساس الاستفادة من كافة الإمكانات المحلية والإمكانات التي يمكن الإستعانة بها من 
الخارج . 

فقبل البدء في رسم منهاج لمكافحة الأمية مثلاء يجب التأكد من توافر 
المدرسين المحليين والذين قد يفدون من خارج المجتمع للتعليم. كذلك قبل البدء في 
رسم سياسة زراعية للمجتمع يجب التأكد من توافر الفنيين والأدوات الزراعية 
الا 

3- أن تعمل برامج التنمية على إفادة جميع السكان الموجودة في المجتمع 
البح فقا بجا ا ات اا فى افر فط نل ت ن ق 
برامج تعليم الكبار جنبا إلى جنب مع برامج تعليم الصغار لأنه لو اقتصر على 
تعليم الصغار فإن ذلك سيساعد على ارتفاع مستواهم الثقاقي والحضاري مما 
يسبب وجود فجوة كبيرة بين مستواهم ومستوى آبائهم في التفكير والذي يودي 
أحياناً إلى صراع حا بين أفراد الأسرة الواحدة . 

كذلك يجب أن تشمل برامج التنمية الذكور والإناث في نفس الوقت إذ أن 
الإرتفاع بمستوى الرجل دون المرآة خصوصا في عالمنا العربي» يعمل على 
إيجاد فروقات بينهماء ويتسبب أحياناً في هجرة الشباب وعنس الفتيات . 

4"- إعطاء الأولوية في تخطيط برامج التنمية إلى ما يأتي: 

للأهداف التي يشعر أفراد المجتمع بأنها احتياجات أساسية ويجب البدء في 
مواجهتها بالطرق والوسائل الملائمة . 

للمشاريع التي لا تتعارض مع التقاليد والعادات المقبولة. فمثلاً لا بيدا 
بمشروع يساهم فيه كل من الرجل والمرأة في مجتمع محافظء أو بمشروع تربية 
الخنازير في مجتمع إسلامي... 
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لبرامج التنمية المرتبطة بخطط الدولة حتى تعتبر هذه البرامج مكملة 
ومساندة للسياسة العامة للحكومة. فمثلاً لا نشجع زراعة الدخان وصناعته في 
دولة لا تبي ذلك. 

للبرامج التي تتوافر لها المعدات والفنيينء إذ من الخطر إثارة الوعي نحو 
تنفيذ مشاريع معينة لا يتوافر الفنيون والمعدات اللازمة لتنفيذها . 

- للمشاريع التي تعطي نتائج سريعة وملموسةء فإذا وازن الأهالي بين ما 
صرفوه كمساهمة بالنتائج المتحصل عليها شعروا بفائدة تلك المشاريع . 

للمشروعات التي تعمل على تجفيض البطالة في مجتمعات ترتفع فيها نسبة 
العاطلين عن العمل . 

** محتويات برامچ التنمية 

تهدف برامج التنمية إلى رفع المستوى الإقتصادي» وتحسين الصحةء وزيادة 
المتعلمين واستغلال أوقات الفراغ» وتحسين البيئة وغيرها ممايساعد على 
النهوض بالمجتمع . 

1- رفع المستوى الإقتصادي 

تتضمن البرامج الإقتصادية لتنمية المجتمع ما يأتي: 

- تحسين الأساليب الزراعية المستخدمة وذلك بنشر الثقافة الزراعية عن 
طريق إنشاء حقول الإرشاد الزراعي . 

- اتباع الأساليب الفنية في التسويق ويستحسن استخدام التسويق التعاوني كلما 
أمكن ذلك . 

- توجيه الجهد اللازم لتحسين الإنتاج الحيواني عن طريق إيجاد سلالات 
محسنة من الماشية . 

- تحسين طرق الري والصرف . 

- تشجيع الجمعيات التعاونية المتعددة الأغراض وإقامة اتحادات تعاونية . 

تشجيع الصناعات الريفية واليدوية التي تتوفر خاماتها في البيئة والتي يتيسر 
تمويلها وتسويقها . 
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- التدريب على حرف وصناعات مختلفة تمهيداً لتشغيل الأيدي العاطلة عن 
العمل. 

تأمين محلات وتأهيل أخصائيين لتصليح حاجات الأهالي كالتلفزيونات 
والبرادات والأحذية والآلات الزراعية وغيرها بأسعار معقولة . 

- تدريب الأسر في إعداد ميزانية منزلية تبين مصسادر الدخل وأنسب طرق 
النففات . 

2" تجسين الصحة 

لتحسين الصحة في المجتمع تهتم برامج التنمية بالنواحي الوقائية جنباً إلى 
جنب مح النواحي العلاجيةء وهي تتضمن ما يأتي: 

- الوقاية ضة الأمراض الوبائية عن طريق التلقيح وتوزيع العقاقير اللازمة. 

- توفير موارد مياه نفية وتصريف الفضلات وردم المستنقعات . 

تنظيم حملات نظافة في الشوارع وتدريب المواطنين على رش منازلهم 
بالكيماويات. 

تنظيم حملات تسوية الشوارع وإنشاء الحدائق . 

- تشجيع الأهالي على إدخال تعديلات في منازلهم بحيث يتمكن الضوء 
والهواء من النفاذ إليها . 

- تدريب الأمهات على استخدام وجبات غذائية لأطفالهن تتوفر فيها العناصر 
الضرورية . 

- إنشاء العيادات الطبية لإجراء التحاليل الطبية ومعالجة المرضى والعناية 
بالحو امل والأطفال . 

3- زيادة المتعلمين 

تتضمن بر امج التنمية التعليمية زيادة عدد المتعلمين ورفع المستوى الثقافي 

إنشاء المدارس التي تساعد على تعليم الصغار نهارا ومكافحة الأمية بين 
الكبار ليلا ويجب أن تكون برامج التعليم منبثقة من البيئة وأن يكون الإنسان 
والمجتمع هما محور الإهتمام في رسم الخطط التعليمية . 
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- إنشاء المكتبات كوسيلة لرفع المستوى الثقافي لأبناء المجتمع وتوسيع أفقهم 
والتعرف على ما يدور من تقدم ورقي في المجتمعات الأخرى . 

- إنشاء معسكر ات عمل تطوعية تشجع المشتركين على احترام العمل اليدوي 
والاعتماد على النفس . 

تدريب أعضاء المجتمع على أعمال مهنية مختلفة يمكن ممارستها في أوقات 
فراغهم أو اتخاذها وسيلة لمعيشتهم . 

4" استغلال أوقات الفراغ : 

لاستغلال أوقات الفراغ في أعمال نافعة تتضمن برامج التنمية ما يأتي: 

إنشاء المتنزهات العامة على أن يكون فيها ملاعب ممهدة . 

تنظيم الألعاب الجماعية للصغار والكبار . 

تأمين أجهزة اتصال مقروءة ومسموعة ومرئية تساعد على معرفة ما يدور 
خارج المجتمع . 

تشجيع تأليف وتمثيل المسرحيات المختلفة الهادفة وغير ذلك من الأشياء 
التي تساعد على تدعيم التراث الحضاري للمجتمع . 

5" تحسين البيئة 

لتحسين البيئة ومنها المساكن يجب أن تتضمن برامج التنمية ما يأتي: ‏ 

- إنشاء مصانع صغيرة لتوفير أدوات البناء بأسعار مناسبة على أن تكون 
الا د ا ا 

- إعداد خرائط ورسوم لمنازل مبسطة وتوزيعها على المواطنين . 

- تدريب المواطنين على عمليات البناء المختلفة من تبليط وتلييس وتمديدات 
كهربائية وغيرها . 

- مساعدة الأهالي في اختيار المواقع اللازمة عند تشييد المنازل . 

- عملية التنفيذ : 

تتضمن هذه الخطوة وضع مخططات التنمية موضع التنفيذ»ء وذلك بعد 

استحصال كافة الإستعدادات المادية والنفسية» ومراجعة برامج عمليات الإنجازء 
وترتيب المراحل» وبعد تأمين الاعتمادات المالية وتهيئة المواد والأدوات اللازمة 


218 


للمشروع؛ وتحديد مجالات العمل» وساعة الصفر. كما يجب أن يراعى بقدر 
الإمكان النقاط الآثية: 

1- أن تكون حدود المجتمع المحلي الذي تنفذ فيه برامج التنمية كوحدة 
إداريةء أو كجزء معترف به من وحدة إدارية للدولةء أو يرتبط بوحدة إدارية . 

2" يجب تمثيل جميع الهيئات والفئات التي لها أهمية في حياة المجتمع في 
المجالس الخاصة بالتنمية على نطاق المشروع» إلى جانب ممثلي الأسر الكبيرة 
والهيئات التعاونية والمؤسسات الإجتماعية والتربوية والرسمية كالمجالس البلدية 
والمجالس الإختيارية . 

3- يجب العمل على استكمال برامج المؤسسات الأهلية ودعمها عند تنفيذ 
برامج التنمية لأن الغرض من التنمية ليس منافسة أو محاربة أي مؤسسة أو هيئة 
موجودة» بل العمل على مساندتها وتشجيعها إذا كانت مو هلة لذلك» خاصة بعد 
دراسة إمكاناتها المادية والإداريةء وكفاءة العاملين فيهاء ومدى استفادة المجتمع من 
e TPE SEE‏ 

ج- عملية التف 

يعتبر التقييم عملية أساسية لمعرفة ما حققه المشروع من الأهداف التي 
رسمت له تمهيدأً للوصول إلى نقاط الضعف في عملية التنفيذ حتى يمكن تلاقفي 
الأخطاء والعراقيل فيما بعد. وللتقييم فوائد أخرى أهمها مقارنة نتائج المشاريع 
المختلفة» وحث المنفذين المهملين على العمل بإخلاص وبأكثر جدية. كذلك يبين 
التقييم العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تعرقل عملية الننمية في المجتمع . 

يبين التقييم أيضا أي المشروعات أكثر قبو لا عند الأهالي وأيها أكثر معارضة 
ويرشدنا إلى أفضل الأساليب التي يجب انباعها في التعامل مع الأهالي ليت 
تجاوبهم ومساندتهم» ويساعدنا أيضا على إعداد تقارير عن نتائج التنفيذ سلبا أم 
إيجاباً تشجيعاً لهم على الإستمرار في التعاون» وإذا كان هناك من تقصير فيلفت 
انتباههم» ويرشدهم إلى ما فيه فلاحهم وصلاحهم . 
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يعتبر البحث الإجتماعي أساساً لعملية التقييم» إذ أنه بمقارنة الحالة الاجتماعية 
أو الاقتصادية أو الصحية أو جميعها معا للمجتمع بين فترتين زمنيتين»ء يمكن 
إدراك ما حققته خطط التنمية وتنفيذ المشاريع من نتائج في ميدان التطور والتقدم . 

لتقييم أي مشروع من مشاريع التنمية يجب توفر الشروط الآئية: 

1- أن تعرّف أهداف المشروع تعريفا واضحاً . 

2"- تشكيل لجنة للتقييم مكونة من أخصائيين في ميادين التدريب والتتفيذ 
بالنسبة للمشروع المنفذ . 

5 أن تدم القارير المادنة عن المشروع واتى فين شين اعلق اساسا 


e 


4"- أن يكون تحت تصرف لجنة التقييم جميع الإمكانات التي تساعدها على 
تتفيذ المهمةء وإعطاء صورة حقيقية عن واقع المشروع : 

يوجد جانبان للتقييم: التقييم الخارجي والتقييم الداخلي . 

فالتقييم الخارجي يقوم به خبراء من خارج نطاق العاملين في المشروع 
بالإضافة إلى الخبراء المحليين ويجب أن يكون فريق التقييم هذا موضوعياً في 
جمع المعلومات وفي تحليلها وفي عرض النتائج على المسؤولين وعلى ممثلي 
الأهالي . 

أما التقييم الداخلي فيكون عن طريق موظفي التنمية أنفسهم إذ يقيّم المفقش 
مراحل التنفيذ ويرفع تقارير دورية مبيناً أوجه النقص والنواحي الإيجابية ومقدماً 
المقترحات والتوصيات الملائمة . 

ثانياً: مقو مات تنمية المجتمع الاسلا 

1“ الإستفادة من التقدم العلمي : لقد قفز العالم قفزات واسعة نحو الأمام 
بسبب هذا التقدم العلمي القائم واستخدام التكنولوجيا . 

إن دول العالم الثالث تهتم بمجاراة هذه القفزات وذلك بالعمل على الإستفادة 
من الإكتشافات العلمية الحديثةء والمعارف الإنسانية المتطورة وغير ذلك من 
المنجزات التي تسعى إلى تطوير الطبيعة وجعلها خاضعة لإرادة الإنسان ومشيئته. 
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لقد أشاد الإسلام بالعلم وأهميته حيث تكرر لفظه ومعناه في أكثر من 880 
مرة في آيات القرآن الكريم» واعتبره المعيار الأساسي والمؤهل الحقيقي لتولي 
المسؤولية وتصدر الأولوية. يقول سبحانه وتعالى لوقال لهم نبيهم إن الله قد 
بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم 
يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العم 
و الجسه4( 1 

فالعلم في نظر الإسلام له التكانة الأولى قبل النسب والحسب والمال. كما أن 
الإسلام ربط العلم بالعمل ربطا محكما واعتبره مصدرا هاما للإبداع والإبتكار . 

عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( قليل العمل 
ينفع مع العلمء وكثير العمل لا ينفع مع الجهل) . 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 

( تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشيةء وطلبّه عبادة» ومذاكرته تسبيح» والبحث 
عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقةء وبذله لأهله قربةء ... يرفع الله به أقواماً 
فيجعلهم في الخير قادة قائمة تفتص آثارهم ويقتدى بفعنالهم وينتهى إلى رأيهم... 
يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة...)“ . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: 

(من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة» وإن الملائكة 
أتضع أجنحتها لطالب E‏ وفضل العالم على العابد كفضل 
القمر على ساثر الكو اكب» وأن العلماء ورثة الأنبياء ...) . 


(1) - سورة البقرة» 247 . 

(2) - السيوطي» عبد الرحمن حلال الدين» الحامع الصغير» م. س. » ص 756 رقم الحديث 15352 . أخرجحه الديلمي عن أنس بن 
مالك . 

(3) - رواه ابن عبد البرٌّ اللمري في كتاب العلم من رواية موسى بن محمد بن عطاء القرشي . 

9) - رواه بو داود والزمذي وابن ماجه وين ان لي صحيحه واليهقي . 
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لقد حض الإسلام على العلم واهتم بمداومته وأقام دعائمه على ركائز ثلاث: 
آفاق العلم- تكريم العلماء- الإنفتاح الفكري . 

أ آفاق : 

يري الإسلام أن العلم الذي يحصل عليه الإتسان مهما بلغ فإنه قليل بالنسبة 
للإمكانات المتوفرةء و.الآفاق الواسعةء والإكتشافات المستجدة . 

يقول الله سبحانه وتعالى # وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 74 . كما ينظر 
E‏ إلى هذا العلم على أنه قابل للزيادة والتطور حيث لن تنقطع مدارکه ولن 

تتوقف غر ائبه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: (لا يزال الإتسان عالماً ما 

طلب العلم فإن ظن آنه قدعلم فقد جهل). 

ويقول الإمام علي كرّم الله وجهه: "كل إناء يضيق بما فيه إلا إناء العلم فإنه 

ب- تكريم العلماع 

ميّز الله سبحانه وتعالى بين العالم والجاهل» وأبان الفرق بينهما في القدر 
والمكانةء ورفع مقام المتعلمين إلى الدرجات العليا في الدنيا والآخرة . 

يقول سبحانه وتعالی #قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون °74 
ويقول جل جلاله #يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات 04 . 

لقد بلخت مرتبة العلماء في نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى درجة 
اعتبارهم ورثة الأنبياء وفاقوا بها مرتبة الشهداء مصداقاً لقوله صلى الله عليه 
وسلم: 

(مداد العلماء أحب إلى الله من دماء الشهداء). كما أن لصاحب العلم أ 
كبير لا ينقطع وثواب يكافاً عليه حتى بعد مماته. يقول الرسول صلى الله عليه 


(1) - الإسراي 85 . 

(2) ~ ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج2» ص 209 . 

(3) - الزمرء 9 . 

(4) ~ الحادلةء 11 . 

(5) - السيوطيٰ» عبد الرحمن جحلال الدين» الجامع الصغير» م.س.» ص 38 . 
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وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع بهء 
أو ولد صالح يدعو له)(. 

إن أجر طالب العلم عند الله لا يعادله أجر في الدنيا ولا في الآخرة. 
فالملائكة مسخرة لخدمتهء وأبواب الجنة مفتحة له. يقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (إن طالب العلم تبسط له الملائكة أجنحتها 'وتستغفر له)<. 

ج- الإتفتاح الفكر ي 

إن العلم الذي دعا إليه الإسلام وحض الشرع على طابه والسعي إليه ولو في 
الصين هو العلم النافع الشامل لجميع نواحي الحياة المادية والإنسانية الذي يجب 
الأخذ به والعمل بمقتضاه. يقول الإمام علي رضي الله عنه: "العلم ضالة المؤمن 
قخذوه ولو من أيدي المشركين" . 

فالعلوم المادية هي التي تبحث في الطبيعة وتدرس الكيمياءء وتتأمل في 
الموجودات بغية الوصول إلى نتائج تتصل بالزراعةء والتجارة والصتاعة 
والطب» والفلك» والحساب» وكل ما يتصل بحيائنا ومعاشنا. يقول سبحانه وتعالى: 
لإن في خلق السموات والأرض واختلاف الليسل والنهسار لآيات لأولي 
الألباب» ويقول أيضاً: لهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره 
منازل لتعلموا عدد السنين والحساب04. 

ما العلوم الإنسانية التي تتظم علاقة الأفرادء وتحدد منهجهم وسلوكهم 
الإجتماعي فقد تكفل الإسلام بتشريعهاء ووضع الضوابط لحمايتهاء وتوجيهها 
الوجهة التي تضمن للمجتمع الإسلامي شخصيته الذاتية المميزة . 


(1) - المنذري» زكي الدين عبد العظيم» الزغيب والرهيب» م.س» ص 99 . 
(2) - السيوطيء» اللحامع الكبير» م. س٠٠‏ ص 2154 . 
(3) - آل عمران» 190 , 
(4) ¬ يونس» 5 . 
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لقد وضع الإسلام الركائز الأخلاقية لبناء المجتمع. يقول سبحانه وتعالى: 
هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة4'. 

ويقول صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى يقول: ليا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 

أتقاكم) فليس لعربي على عجمي فضل»› ولا لعجمي على عربي فضل» ولا لأسود 
على أبيض فضل» ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى...)(. 

كذلك سن الإسلام التشريعات الخاصة بالمعاملات لإن الله يأمركم أن تىؤدوا 
الأمانات إلى أهلها4 ر ليا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتبوه...4ء وأجرى الدراسات التاريخية وخلص منها إلى العظات والعبر 
(أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون 
بها... 204 . 

١ إتقان‎ -2 

العمل هو الجهد الإرادي الهادف الذي يبذله الإنسان لتحقيق ذاته وإيراز 
قدر اته المادية والفكريةء وهو عنصر رئيسي هام في بناء المجتمع ورقي الدولةء 
ويشارك مع غيره من العناصر الإنتاجية لتحقيق عملية التنمية . 

أ- مكانة العمل في الاقتصاديات الوضعية 

العمل في النظام الرأسمالي عنصر من عناصر الإنتاج» له عائد أو ثمن كأي 
عنصر آخرء والعامل في ظل هذا النظام حر في أن يعمل أو لا يعمل»ء وحر في 
أن يختار العمل ؤصاحب العمل» والإنسان في النظام الرأسمالي يعطى حسب 
نشاطه وإنتاجه غير المحدود . 


(1) - الجمعة» 2 . 

(2) - رواه الطبراني في الكبير» وحاء في جامع الأحاديث للسيوطي» ج2» ص 621 . 
(3) - النساء» 58 , 

(4) - البقرة» 275 . 

(5) - الحج» 46 . 
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أُما العمل في الفكر الإشتراكي فهو مرهون بإرادة الدولة ويأخذ طابع 
الإجباري أحيانا. فالعمُل في المفهوم الماركسي هو الأداة التي يمتلك بها المجتمع 
إنتاج الأفرادء والإنسان في ظل هذا النظام يعطى بالقدر الذي يكفي حاجاته مع 
فوارق على شكل امتيازات يمنحها ذلك النظام للمحظوظين وكبار الموظفين . 

ب- مكانة العمل في الإسلام 

العمل في الإسلام هو المعيار الذي يحصل بموجبه العامل على ما يستحق 
مقابل عمله وجهده» وكل كسب يأتي لصاحبه دون بذل جهد بدني أو عقلي 
فهوحرام ون ليس للإنسان إلا ما سعى4'. 

فالشريعة لا تفرض على المسلم عملاأمعيناً بل تترك له حرية اختيار ما يتلاءم 
مع مؤهلاته وخبراته وميوله» فلا تحدد له عملا إلا إذا تعين ذلك لمصلحة المجتمع 
كما أنها لا تسد في وجهه أبواب العمل إلا إذا تبين ضررأ لشخصه أو للآخرين 
من وراء ذلك . 

ل ت ك ر اة رقتست هة ان ي الان وة 
ویبذل جهده لینال قوته ومعیشته مصداقاً لقوله تعالی: 

وما من دابة إلا على الله رزقهاج”. 

[فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور74. 

على المسلم أن يج ويجتهد ويلتمس الرزق ليغني نفسه ويس حاجاته ويكفي 
أسرته» فإذا ضاق عيشه في بلده فالإسلام يحثه على الهجرة والسعي في مناكب 
الأرض مبتغياً وجه الله وفضله» يقول سبحانه وتعالى: 

ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرأ وسعة04. 


#وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله . 


(1) - الج 39 . 
ا هری 6 ۹ 
(3 - اللك 15 . 
(4) - النساء» 100 . 
(5) - المرمل» 20 . 
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ويقول الإمام علي كرَم الله وجهه 'خير البلاد ما حملك' أي ما وجدت فيه 
ا 

ر او اة فك لل ى مر فة الها فى سيل الله 
وجعلته من أجل العبادات» يقول سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عملا صالحأً4" والعمل هنا مادي ومعنوي. ويقول أيضاً لوقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة قينبئكم بما 
کنتم تعملون )4( . 

لقد قبل الرسول صلى الله عليه ولم يد عامل وقال: (هذه يد يحبها الله 
ورسوله). 

واعتبر كسب الرجل من عمل يده من أشرف المكاسب فقال: (إن أطيب ما 
آکلتم من کسبکم» وإِن أولادكم من کسبكم) وقال أيضا: (إِن شرف الکسب كسب 
الرجل من عمل یده). 

وأكد أن هناك ذنوباً لايكفرها إلا الج في العملء فقال صلى الله عليه وسلم: 
(من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفوراً له)؛ وقال أيضاً: من الذذوب ذنوياً 
لا يكفرها إلا الهم في طلب العيش)0. 

1"- واجبات العامل 

على المسلم أن يبتغي بعمله وجه الله فيخلص النية ويبذل فيه الوسع والطاقة 
ويؤديه على أحسن وجهء سواء كان عمله لخاصة نفسه أو لحساب الغير» يقول 
سبحانه وتعالى لإنا لا نضيع أجر من أحسن عملا . 


(1) - الكهف» 110 . 

() - التوبةء 105 . 

() - السيوطي» جحامع الأحاديث» ج2/ ص 225 رقم المحديث 4944 . 

0) - رواه الإمام أحمد قي مستده , 

(5) - أخحر جه الطبراني في الأو سط . 

(5) - الغراليء أبو حامد محمد إحياء علوم الدين؛ ج2 دار المعرفة بیروت» لا رقم طبعة» 1403ه-1983م» ص 755 . 
7) - الكهف» 30 . 
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ويقول صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب إذا عسل أحدكم عملا أن 
ينقنه)(. 


2" صو ابط العمل 

يعتبر الإسلام السعي إلى العمل والكذ في تحصيل الرزق فرض ووأجب» 
ويتوعد المتبطل والمتقاعس بالعقاب والإثم مصبداقاً لقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (طلب الحلال واجب على كل مسلم)» ويقول أيضا : (كفى بالمرء إثماً أن 
يضیع من يقوت)7. 

فإذا قام المسلم بعمله على خير وجه فله الحق بالأجر والعجلة باستيفائه. يقول 
صلى الله عليه وسلم: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفا عرقه وأعلمه أجره وهو 
في عمله)(. 

كما يؤثم من تلكأ في دفعه أو امتنع عن تأدية هذا الحق مصداقاً لقوله صلى 
الله عليه وسلم: (تلاثة کی ی ا و ا ی خصمته: رجل 
عطى بي ثم غدر» ورجل باع حرا فأکل ثمنه» ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه 
OT‏ 

من حقوق العامل ألا يرهق»ء ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» كأن يعطى 
استراحة أثناء العمل تساعد على تجديد نشاطه وتمنع عنه السأم والملل» يقول 
صلی الله عليه وسبلم: (للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من الأعمال إلاما 


يطيقه)“ء ويقول أيضا: (إن الله رفيق يحب الرفق ويعين عليه ولايعين على 
العنف). 


۲ - السيو طي» الحامح الكبير» ج1/ ص 747 . 

(2) - السيو ي الجامع الصغير» ج2/ ص 46 . 

3) - المرحع نفسه» ص 77 . 

) - رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه» وجاء في حامع الأحاديث للسيو طي» ج1» ص 634 رقم الحديث 3296 . 
(5) -“ رواه ابن ماحه عن أبي هريرة رضي الله عنه» و جاء في جامع الأحاديث للسيوطي» ج3 ص 679 رم الحديث 10818 . 
) - ابن حجر سبل السلا ج2 ص 177 . 

(7) - السيوطي» حامع الأحاديث» ج2» ص 308 رقم الحديث 5366 . 
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ومن حقوق العامل على الدولة أن تؤمن له فرص العمل المتاحةوالملائمة 
لقدرته وكفاءته» وأعطى الإسلام الدولة بالمقابل الحق في حمل الأفراد على العمل 
وحرمان المتعطل بإرادته من الحصول على ساعد اقا ماقا تقول الر مول 
صلى الله عليه وسلم: (لا تحمل الصدقة لغني ولا لقوي متكسب أو مكتسب)'. 

كذلك من حقوق العامل أيضاً إذا أقعدته الشيخوخةء أو أصيب بإعاقة تمنعه 
عن التكسب» أو افتقرء أو مات عن أسرة محتاجة»ء أن يتكفل به رب العمل أو 
الدولة كما فعل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشيخ من أهل الذمة كبر 
وضعف وجده يسأل الناس» فوضع عنه الجزية» وأجرى عليه من بيت المال ما 
يصلحه وقال له: "ما أنصفناك. كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في 
كبرت ". 

لقد حفظ الإسلام للفقراء والعاجزين حقوق التكفل والرعاية وأوكل إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم بصفته ممثلاً للدولة الإسلامية أمر العناية والإهتمام بهم . 
يقول سبحانه وتعالى «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم). ويقول صلى الله 
عليه وسلم: (من ترك مالا فلورثته» ومن ترك ديناً فعلي وعلى الولاة من بعدي 
من بيت مال المسلمين) . 

إذا كانت التنمية الإقتصادية تهدف إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية فلا بد أن تهتم 
التنمية الإجتماعية يالإنسان -عصب هذه التنمية- صحياً ورعائياً حتى يمكن 
لبرامج التنمية أن تحقق هدفها في رفع مستوى معيشة الأفراد وتحقيق الرفاهية 
الو 

إن الصورة الواضحة لمستوى الأفراد الصحي في المجتمعات المتخلفة متأخر 
إلى حد بعيد لارتباطه بنواحي بارزة مثل الفقر والجهل وعدم كفاية المرافق العامة 


(1) - رواه أحمد وأبو داود والدسائي 


() - الكاندهلوي» محمد يوسف» حياة الصحابة» ج2» دار القلم» دمشق ودار النارة»حدة» ط3 1405ه» 1985 م» ص 104 . 
(3) - الأحراب 6 . 


#) - السيوطي» جامع الأحاديث» ج6 ص 322 رقم الحديث 21628 . 
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التي تعنى بالمحافظة على صحة الأفراد. كما أن نظام الأسرة في المجتمع 
المتخلف له أثر مباشر على انخفاض المستوى الصحي» حيث تتكدس الأسرة في 
مسکن غیر مناسب» وننتشر المعتقدات الخرافيةء والإهمال في رعاية الأطفال» 
وانتشار الأمراض المعديةء والأوبئةء وأمراض سوء التغذية. 

كذلك فإن الرعاية الاجتماعية في كثير من. الدول المتخلفة ما زالت ضعيفة 
المستوى» وقاصرة على فشة قليلة من سكان المدن»ء مع إهمال فاضح لسكان 
الريف» بينما تخضع المجتمعات الصناعية و المتقدمة لنظام التأمين الاجتماعي الذي 
سهل سبل الوقاية وحقق طرق الإفادة من الخدمات المتنوعة . 

أ الرعاية الصحية في الإسلام 

يقول الدكتور. الغزالي: "إن التماس العافية لا أيكون بالتمني على الله بل باتخاذ 
الأسباب الممكنة الموصلة إلى استتصال المرض وإشاعة الصحة العام"( 
فالنظافة فريضة على المسلم في جسده ومسكنه وطريقه ومكان عمله»ء وللدولة 
الحق في إجبار الناس على التقيّد بالتعليمات الصحية كما جاء في قول الماوردي: 
'وإذا آخلَ شخص بتطهیر جسده أو ثوبه أو موضع صلاته أنكر المحتسب عليه إذا 
تحقق ذلك من" . 

كما أن الإسلام اهتم بإلرياضة التي تحافظ على الصحة» وأمر بالوقاية من 
الأمراض ومعالجتها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله ما أنزل داء إلا 
وجعل له شفاء آلا يا عباد الله فتداووا)(. 

وحض على تناول الأطعمة والأشربة المفيدةء والمساعدة على تكوين البنية 
السليمةء وحرّم تعاطي الضار منهاء يفول سبحانه وتعالى: 

ل يا بني آدم څذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفو!ا إنه لا 
يحب المسرفين 04. 


( - الخزاليء محمد الإسلام والأوضاع الاقتصادية دار الكتب الحديثةء الغاهرق طا1» 1961» ص 136 . 
)2 - الماوردي» أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب» الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء م. س » ص 305 . 
(3) ~ ابن حجر فتح الباري» ج7٠‏ ص 104 . 

(4) - الأعراف 31 . 
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ويقول جل جلاله: ل قل لا أجد في ما أوحي.إلي محرماً على طاعم إلا أن 
يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أُهلَّ لغير الله به 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم 4 . 

ب- الرعاية الإجتماعية في الإسلام 

إلى جانب اهتمام الإسلام بصحة الفرد وغذائه فإنه أمر بالإحسان إلى الوالدين 
وخفض جناح الذل لهماء وحض على اختيار الزوجة المؤمنة الودود الولود وتنشئة 
الأو لاد تنشئة سليمة صالحةء وإشاعة الإحسان والمودة بين ذوي الرحم والأقارب» 
ومساعدة الفقراء والضعفاء» وحسن اختيار المعشر والصديق»ء ومعاملة الجار 
بالمعروف والمودة» يقول الله سبحانه وتعالی: [واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 
وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القريى والجار 
الجنب والصاحب بالجنب وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا 
فخور 4< 

وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة من لا يأمن جار/ه بوائقة )“. 

4- مصادر د التنمية فى المجتمع إلا 

أً- مصادر التمويل في الفكر الإقتصاد ي المعاصر 

يعتمد تمويل التنمية في الفكر الر تصادي المعاصر على مصدرين أساسيين 
هما التمويل الداخلي أو المدخرات القرميةء والتمويل الخارجي . 

1- التمويل الداخلي أو المدخرات القومية 

إن التقدم الإقتصادي الذي تحقق في الدول الصناعية إإما حدث بالفعل في 
الدول التي تجاوزت مرحلة الإستهلاك واستطاعت تكوين رؤوس أموال» واستثمار 
کمیات متز ايدة من ناتجها القومي. أما أنواع المدخرات القومية في الدول المتخلفة 
فأهمها: القطاع العائليء قطاع الأعمالء والإدخار الحكومي . 


(1) - الأنعام» 145 . 

(2) - النساءء 36 . 

(3) - رواه مسلم يسنده عن أيي هريرة رضي الله عنه وجاء في حامع الأحاديث للسيوطي» e‏ رقم الحديث 38 ص 415 . 
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*"- القطاع العائلي 

يتمثل الإدخار العائلي في الفرق بين الدخل والإستهلاك الخاص ويتحدد 
بمستوى الدخل الفردي وكيفية توزيع الدخل القومي» ودرجة نماء الوعي» واقتناع 
الشعب بأهمية الإدخار وخطورة الإكتناز على المصبالح الشخصية والوطنية . 

**"- قطاع الأعمال 

یشمل هذا القطاع توعين: قطاع خاص وقطاع عام. فالقطاع الخاص هو ما 
تأخذ مدخرا ه شكل الأرباح المحتجزة وتستثمر في تجديد المشروع أو توسيعهء 
وکن اا هذه المدخرات قليلة بسبب ميل الرأسماليين واقطاعيي الريف في 
الدول المتخلفة إلى الإستهلاك بالإضافة إلى تهريب بعضهم المدخرات إلى الخارج 
أو اكتنازها في شكل عقارات وسبائك ذهبية وغيرها . 

أما القطاع العام في الدول المتخلفة فلا يحقق أرباحاً مرجوة ومدخراته ليست 
كافية نظراً لسوء الإدارة وزيادة العمالةء وبالتالي فإن قطاع الأعمال في البلدان 
المتخلفة قاصر عن تحقيق رسالته في عملية التنمية . 

***"- الإدخار الحكومي 

يتمتل الإدخار الحكومسي في الفائض الناتج ما بين الإير ادات كالضرائب 
والجمارك وبين النفقات أو المدفوعات العامة الجارية. فإذا حصل عجز في 
الإدخار الحكومي فإن الدولة قد تلجأ غالباً إلى الإصدار النقدي أو ما يسمى 
بالتمويل التضخمي أو إلى الإقتراض من البنك المركزي لتأمين تمويل المتطلبات 
الضرورية والحياتية للشعب . 

إن مصادر المدخرات القومية في النظام الإشتراكي أسهل منها في النظام 
الرأسمالي حيث تمتلك الدولة الإشتراكية مصادر الإنتاج وتتحكم فيها طبق خطة 
مركزية. ولكن ديكتاتورية الحكم في هذه الأنظمة وانحرافها عن استثمارات هذا 
الفائض لمصلحة الشعب آذت إلى صراعات عسكرية وساعدت'على تهريب 
الأموال إلى الخارج خشية وقوع ثورات تطيح بأنظمة الحكم. 
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2"- الت الخا 

إن رقع معدل النمو الإقتصادي في الدول المتخلفة الساعية للتقدم يتطلب تدفق 
الفقد ابي يما يقد مم مح الختا اها إت اللات و الفعدات رمز مات :اتاج 
التي تساهم فيي دقع عجلة التنمية وتطورها . 

فالمنح والقروض طويلة الأجل أو المشتريات من الدول الصناعية هي إحدى 
أشكال التمويل الخارجي وهذه تخضع لاعتبارات دولية وتستخدم كوسيلة لممارسة 
ضغوط سياسية و اقتصادية على البلدان المتخلفة . 

وهناك شكل آخر من التمويل الخارجي هو الإستثمارات المباشرة أو 
القروض من الأفراد أو الهيئات الخاصة الأجنبية إلى الحكومات أو المؤسسات 
العامة أو الخاصة المحلية حيث يتصف هذا التمويل بجشع المستثمرين واستغلالهم 
ى د الخذرة ٠:‏ ) 

أما الشكل الثالٿث للتمويل الخارجي فهو ما يقدمه صندوق التقد الدولسي 
ومجموعة البنك الدولي في شكل قروض تخضع إلى شروط تصل إلى خد التدخل 
في شؤون البلدان المقتر نة اقتضاا واختتاعا اسا :. 

ب- مصادر التمويل في الإقتصاد الإسلامي 

تعتمد التنمية الإقتصادية في الإسلام على مجموعتين من المصادر المالية 
هما: المصادر الدورية والمصادر غير الدورية . 

1- المصادر الدورية: هي الإيرادات التي تتكرر بصفة منتظمة ومتكررة 
وتتمتل في الزكاةء والخراج» والجزيةء والعشورء وإيرادات الدولة من أملاكها 
العامة . 

2"- المصادر غير الدورية: هي الإيرادات المتوقعة والتي لا يمكن تحديدها 
سلفاً ومنها الغناثمء والفيء» والركازء والتوظيفات» والتركات التي لا وارث لهاء 
والقروض. 

لقد تناولنا في الفصل الثالث من الباب الأرل بعض الحقوق .المالية الق وة 
غل لفن وخال غ امن وا کا ل مروا هاا من مار 
التمويل للدولة الإسلامية في عصور الانتصارات والتوسعات والتي توقفت بسبب 


232 


ضعف المسلمين وتخلفهم عن فريضة الجهادء وعدم التزامهم بأحكام الشريعةء 
وسوف ننهي هذا الفصل بالتحدث عن بعض مصادر التمويل غير الدورية التي 
تلعب حاليا دوراً هاما في عمليات الاقتصاد. الإسلامي كالركازء والتوظيفات› 
وتركات من لا وارث لهاء والقروض . 

1- الركاز: هو ما يخرج من باطن الأرض سواء أكان فلزات أم كان سوائلء 
يكون كله ملكاً لبيت مال المسلمين...» لأن العصلحة تقضي أن تكون عائدات 
الركاز لمجموعهم لا لآحادهم أفراداً أم دولاء وجُعلت تحت سلطان ولي الأمر 
التائب عن المسلمين ينفق غلاتها في مصالحهء . 

والركاز هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة؛ 
سواء كان جامد كالحديد والرصاص والنحاس وغيرهاء أم من المعادن السائلة 
كالنفط والقار والكبريت مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: إيا أيها الذين آمنوا 
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض4. 

روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في 
الركاز الخمس)“. 

أضاف أبو يوسف يعقوب بن إيراهيم رأيه إلى رأي عبد الله بن عباس بأن 
الركاز هو أيضاأً ما يخرج من البحر من حلية وعنبر وغيرها ويكون فيه الخمس 
استناداً لكتاب عمر بن الخطاب إلى عامله على البحر يعلى بن أمية بشأن عنبرة 
وجدت على الساحل قال فيه: "إنه سيب من سيب الله فيها وفيما أخرج الله جل 
فا سن لكر الخم : 

رأى بعض الفقهاء ومنهم الإمامَين مالك والشافعني أن الزكاة تجب في الركاز 
بنسبة الخمس أي 420 بالمئة من قيمته إذا تم الحصول عليه من غير تعب ومؤنةء 
وتكون ربع العشر أي 72,5 بالمئة إذا ناله بالتعب والمؤنة. 

(1) - القرضاوي» يوسف» فقه الزكاة ج1» م. س» ص ص 440» 441 . 

(2) - البقرة» 267 . 

(3) - أححرجه الرمذي والنسائي وابن ماجه» رواه أبوعبيد في الأموال والحاكم في المستدرك . 
(#) - ابو یوسف» یعقوب بن ابراهیم» کتاب الخراج» م.س» ص 70 . 

(5) - القرضاوي» يوسف» فقه ال زكاة» ج1» م. س» ص 446 . 
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لو ألقينا نظرة إلى حجم عائدات النفط والغاز الطبيعي فقط في الدول 
الإسلامية والقيمة المالية المقدرة للزكاة فيها لأدركنا كم هي متوفرة مقومات التنمية 
ووسائل نجاحها . 

جدول إنتاج النفط والغاز الطبيعي في الدول الإسلامية وغير الإسلامية(“ 


س ETE‏ 
|__| للف برميلفي اليوم) _____ | إمليون متر مكعب عند نهاية السنة) 
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إن متوسط سعر البرميل 16,16 دولار دولار أمريكي وكلفة إتتاجه 1,75 
دو لار أمريكي فيكون صافي الربح للبرميل الواحد هو 14,41 دولار . 

فإذا كان متوسط الإنتاج اليومي لنفط الأقطار الإسلامية هو /20817,3/ ألف 
برميل يكون متوسط عائد النفط في البلدان الإسلامية هو يومياً: 


(1) - منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» تقرير الأمين العام السدوي التاسح عشر» القاهرة» 1992» ص5» بتصرف . 

" - الدول الإسلامية المتتجة لانفط هي: تونس-المرائر-ليبيا-مصر-ليجيريا-الإمارات العربية-البحرين-السعودية-سورية-العراق- 
عمان-قطر-الكويت-إيران-دول إسلامية مستقلة في روميا-أندونيسيا-بروناي وماليزيا. 

(2) - علوانء عيد ا لله» التكافل الإجتماعي في الإسلام دار السلام» حلب ط4 1983م» ص 82ء بتصرف . 
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0 برمیل × 14,41 دولار ± 259977000 درلار 

وسنوياً: 259770000 × 365 يوم ± 94,891,605,000 دولار 

إذا كانت زكاتهم 20 أو الخمس يكون العائد: 18,978,321,000 دولار 

إذا كانت زكاتهم 2,5⁄ أو نصف العشر يكون العائد: 4,744,580,250 
دولار. 

إن متوسط إنتاج البلاد الإسلامية من الغاز الطبيعي سنوياً هو /197,861/ 
مليون متر مكحب فيكون عائده يقارب النفط وتكون الزكاة تعادل زكاة النفط 
تقريبا. فهل بعد هذه الأرقام حديث لمتحدث عن قدرة الزكاة على سذ احتياجات 
العالم الإسلامي. 

2- التوظيفات: هي إجراءات تتدخل بها الدولة في الملكية الخاصة وذلك 
بأخذ نسبة محددة من أموال الأغنياء لصالح المجتمع الإسلامي المهدد بوباء أو 
خر ا عة رف ع تو اود ا دة اة عن و ا ا 
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم نفلا عن ابن عمر رضي الله عنهما: (إن في 
المال حقاً سوى الزكاة)('. 

يقول القرطبي: 'وافق العلماء أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة 
يجب صرف المال إليها"”. 

ويقول فؤاد شندى: "إن التوظيف يواجه مرحلة الحاجة التي تهدد المجتمع 
الإسلامي من أساسه. 

ويستند الفقهاء في عملية التوظيف إلى قوله سبحانه وتعالى: 

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الآخر والملهكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. 


(1) - أحر جه الزمذي واستند إليه أغلب الفقهاء انظر المذهب الإقتصادي في الإسلام للد كتور عمد شوقي الفدجري» ص 145 . 
(2) - قطب» إبراهيم» النظلم المالية في الإسلام المية المصرية العامة للكتاب» مصر» لا. ط» 1980م» ص 77 . 

() - شندى» فؤاد» التدمية الإقعصادية في الإسلام» دار الأندلس والنشر» القاهرة» ط1ء 1407 ه-1987م» ص 121 . 

4) - البقرة» 177 . 
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وإذا لم تكف الزكاة حاجات التكافل الإجتماعي ولم يكن في بيت المال ما يسد 
تلك الحاجات فرض النظام الإسلامي على آهل كل بلد أن يقوموا بفقر ائهم ويكفوهم 
الضروري من حاجاتهم الغذائية والمعاشية . 

3- تركات من لا وارث له: إن التركات التي لا يوجد من يستحق تورثها 
توول ملكيتها للدولة حيث كانت فيما مضى تشكل مصدراً هاما من مصادر 
التمويل للتنمية الإقتصادية في البلاد الإسلامية. يقول أبو يوسف يعقوب بن 
إيراهيم: 

'وأيما قوم من أهل الحرب أو الخراج بادوا فلم يبق منهم أحد وبقيست 
أرضوهم معطلة ولا يعرف أنها في يد أحد ولا آن أحداً يدعي فيها دعوى.. 
وللإمام أن يقطع كل موات وكل ما كان ليس لأحد فيه ملك وليس في يد أحد 
ويعمل في ذلك بالذي يرى أنه خير للمسلمين وأعمٌ تفع" . 

هذه الأرض الموات تصبح ملكا لمن أحياها أو أحيا شيئاً منهاء ويحق للدولة 
أن تقطعها أو تؤجرها أو تعمل فيها بما ترى أنه دعامة لبيت المال وصلاح 
للأفراد والجماعة . 

4- القروض: الإقراض. هو دفع مال للغير في نظير عرض متماتل في الذمة 
والنفع المعطى له فقط. 

والقرض هو تمليك الشيء على أن يرد مثله» وهو سنة مؤكدة وقد يجب 
للمضطر ويحرم لمن يستعين به على معصية. 

لقد حبب الإسلام عملية الإقراض بين الأقراد واعتبره من أعمال البر 
والتعاون لأن صاحب القرض لا يطلب أية منفعة لنفسه أوزيادة عن قرضه وإنما 
يرغب في مؤازرة أخيه ويبتغي رضى الله وأجره الكريم. 

قول الله شبخائة وقالى: 


() - ابو يو سقب» یعقوب بن إبراهيم» کتاب النراج» م س ھن صن 65 66 ۰ 
ر( - شندى» قواد» التدمية الإقتصادية في الإسلام» م. س» ص 123 . 
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إإن المصندقين والمصتدقات وأقرضوا الله قرضا حسناً يد ساعقف لهم ولهم 
أجر كريم 4 . 

¥ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة 04. 

عن عبد الله بن محرد ركن الله عه أن التبينضلي الله اة وم قال: 
(ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً إلا كان كصدقتها مرتين)(. 

وهناك عملية أخرى من عمليات التمويل هي القراض أو المضاريةء» وهي 
عقد بین شخصین يتم بموجبه تقدیم المال من الفريق الأولِ» وتقديم العمل من 
الفريق الثاني نظير المشاركة بنسبة معينة من الربح ويمكن عن طريق هذا العقد. 
تمويل كثير من المشروعات التجارية والصناعية والسكنية . 


(1) - الحدید 1 , 
(2) - البقرةف 245 . 
() ~ رواه ابن ماه واپن حباك ا صحیحه والبيهقي مرفوعا وموقوفاً . 
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الفصل الثاني 


تطبيقات على المجتمع اللبناضبي 
ضموذج مدببنة طرابلس 


تمهید 
أولا: الإنسان رأسمال التنمية وغايتها. 
1- تحقيق الحجم الأمثل للسكان. 
2- رفع كفاية الإنسان الإنثاجية. 
ثانيا: الموارد الطبيعية 
1- تطوير القطاع الريفي والزراعي. 
2- تحسين القطاع الصناعي. 
3- استثمار أفضل لقطاع الخدمات والتجارة. 
4- استغلال الثروة المنائية. 
ثالثاً: الموارد المالية 
1- الوضع المالي في لبنان. 
2- دور الصدقات في تمويل خطط التنمية لمدينة طرابلس. 
3- نماذج مشاريع إنمائية في طرابلس من عائدات الصدقات. 


تمهید: 

لقد أخذت برامج التنمية في لبنان عدة أساليب منذ استقلاله وحتى اليوم»' 
محاولة الوصول بالفجتمع اللبناني إلى الحالة المرغوب فيها. لكن هذه المحاولات 
لم تستطع للأسف تحقيق الهدف المرتقب لأسباب عديدة منها التركيبة الشعبية 
دة و 9 ا تخار الو و اا 
الطائفي في المناصب» والحرمان المقصود لبعض المناطق» ومنها سلسلة الحروب 
الأهلية والعداون الإسرائيلي التي دمرت البلاد وفرقت العبادء ومنها الهجرة التي 
فرغت الوطن من مفكريه وفعالياته» ومنها ضعف الموارد الطبيعية وتعطل قطاع 
ا 

وقد يكون الخطا في الوصول إلى منهج التنمية الصحيح الذي يرتضيه 
المجتمع ويتفاعل معه هو أيضا من أهم أسباب فشل عملبة التئمية المنشودة . 

إن التنمية في لبنان ليست معضلة لا حل لها فقد ثبت أن هناك دولا كاليابان 
وسويسرا تمكنت من تحقيق أعلى معدلات التنمية بتعداد سكاني أكبر وبموارد 
اقتصادية أل باعتمادها على منهج إنمائي نابع من خصوصية إنسانها وثقافته 
کا 

إن المجتمع اللبناني الذي قارب عدده الثلاثة ملايين نسمة من البشر والذي 
أنعم الله عليه بمناخ طيب وموقع جغرافي ممتاز وموارد طبيعية متعددة الصورء 
ات رو اة مون مهن رر مر الل وتن ادات 
العليا من التقدم إذا طبق تعاليم الشريعة الإسلامية ومنهجها الإنمائيء فهي الأمل 
في إيجاد طريق لحل مشاكله المختلفة والوصول إلى ما يرجوه من نهضة ورقي . 

سنتناول موضوع التنمية للمجتمع اللبناني بصورة عامة ولمجتمع مدينة. 
طرابلس بصورة خاصة من خلال الرؤيا الإسلامية في العناصر الثلاث الآتية: 

اا و ا ت غا 

ا او 

قا الوا الا 
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إن الدراسات العميقة والتحليلات العلمية لمشاكل الدول المتخلفة أكدت أن 
العامل الإنساني يلعب دورأ بالغ الأهمية في مجال التنميةء فالإنسان المتمتسع 
بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرض» والمتنعم بحد الكفاية من المسكن والمطعم 
و الملبس» والمتنصل من قيود وأغلال التبعيةء والمتطلع إلى التجديد والابتكار» هو 
العنصر الأساسي والفعال في تخطي عثرات التخلف» وتسريع عملية التنمية بكل 
أشكالها وأبعادها . 

تهدف التنمية الشاملة إلى تنمية الموارد البشرية وذلك من خلال تكوين 
الشخصية السوية»ء وتنمية الخلق والمواقف والطموحات السليمةء والتعليم والتدريب 
على المهارات المطلوبة لمختلف الأنشطةء ومن ثم تحقيق كفاءة العمل وتشجيع 
البحث وطلب المعارف» وتطوير وسائل المشاركة الفعالة والمسؤولة للناس في 
الأنشطة الإنمائية وفي. اتخاذ 2 في كافة المستويات والمشاركة في عوائد 
التنميةء وذلك باعتماد مبدأً تحقيق الحجم الأمثل للسكان» ورفع كفاية الإنسان 
الإنتاجية . 

1- تحقيق الحجم الام 

إن العلاقة المثلى بين السكان والموارد تتحقق عند الحجم الأمثل للسكانء 
کے که عن طرق زا الى لكاي في ادر التي تنكو فاا مكايا 
وفائضاً في الموارد» أو عن طريق خفض النمو السكاني وتنمية الموارد في الدول 
التي تشكو من تضخم سكاني وقلة في الموارد . 

تعتبر ظاهر ة التزايد السكاني السريع من أخطر العقبات التي تواجه جهود 
الشعب اللبناني في انطلاقه وتقدمه بطريقة فعالة وقادرة حيث بلغ معدل النمو 
السكاني 2 .> بالألف" في الوقت الذي ما تزال فيه مساحة الأرض الزراعية 
التي يعتمد عليها في الغذاء ثابتة بدون زيادة تذكر ءو هذا يوضح الخلل الخطير بين 
الزيادة السكانية ومساحة الأراضي المستتمرة والذي يؤدي بدوره إلى مشاكل 


(1) - مر كر التدريب والبحوث الإقتصادية الإجتماعية الإحصائية للأقطار الإlة: SESRTC1C‏ 
وجاء ي كتاب لبنان ابحديد لعزيز الأحدب صفحة 176 أن معدل النمو السكاني في لبنان 2,3 ./ بالألف . 
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داخلية من فقر ومرض وجهل وتخلف. وكما يقول فؤاد شندى: "لا حرية لمن لا 
يملك قوته ولا کرامة لمن یمد يده لیأکل". 

فالمطلوب من الإنسان اللبناني أن يعمل بج في مجال التنمية البناءة باستغلال 
الموارد المتاحةء واستثمار الطاقات والقدرات المتوفرةء ومن ثم القيام بعملية تنظيم 
النسل وليس تحديده حتى يصل إلى التوازن الذي يوفر له المستوى اللائق لمعيشته 
وکرامته . 

إن الدعوة إلى تنظيم النسل بما يحقق صالح الأم والطفل والأسرة والمجتمع 
لن تخرج عن الإطار الذي أراده الله سبحانه وتعالى للإنسان المسلم من رفعة 
فود ایک افر فی الد کی فل کے ف ال عة داد : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(المؤمن القوي. خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وقي كل خير إحرص. 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز). 

هذا بالإضافة إلى أن الفقهاء وفي مقدمتهم حجة الإسلام الإمام أبوحامد 
الغزالي آجازوا منع الحمل أو العزل للأسباب الآتية : 

أً- إذا كان ذلك يذهب بجمال المرأةء وللخوف على حياتها من خطر الولادة . 

ن ار م کر ا و ع 

ج- للإحتراز من دخول السوء في تحصيل ما قد يحتاجون إليه من المطالب. 

د- إذا خيف على الولد من السوء لفساد الزمان . 

ه- إذا دعت إلى منعه حاجة مهمة في نظر الشارع . 

و- إذا كان لبن الأم ينقطع بعد الولادة وليس للوالد ما يتخذ به مرضعة7. 

يقول الشيخ عبد العزيز عيسى: "إن تنظيم الأسرة بمفهومه الحديث أمر جائز 
شرعاأ لا يمنع منه ديننا الحنيف بل هو أمر قد يطلبه لمقتضياته"”. 


(1) - شندى» فؤادء التدمية الاقتصادية في الإسلام» م. س» ص 132 . 

() - رواه آحمدبن حنبل في مسنده وابن ماحه ومسلم» وحاء ئي جامع الأحاديث للسيوطي» ص 671 . 

2 - الغزالي» أبوحامدء إحياء علوم الدين» ج2» م.س» ص 52 . 

۵) - عیسی» عبد العزيزء تدظيم الأسرة ورأي الفقه الإسلامي» افيعة العامة لالإستعلامات» محاضرة منشورة بدون تاريخ» ص 4 . 


244 


2- رفع كفاية الإنسان الإنتاجية 

من الملاحظ أن الكفاية الإنتاجية للإنسان في الدول المتخلفة تتميز بالتدني عن 
مثيلها في الدول المتقدمةء لذلك فإن رفع الكفاية الإنتاجية لهذا الإنسان في شكل 
خدمات تعليمية وصحية وتنظيمية هو السبيل الأقوم لاختصار فترة التخلف ودفع 
خی المت فما إلى الامام : 

أ التعليم 

يكاد يجمع الإقتصاديون القدماء والمحدثون على أن تعليم الناس وتأهيلهم هو 
استثمار مالي واعتبروه ضمن رؤوس الأموال الإجتماعية وأكدوا "أن الإنفاق عليه 
في سبيل تتقيفهم وتعليمهم للوصول بإمكانياتهم الإنتاجية إلى أقصى مستوى إنتاجي 
هو نوع من الإستثمار. بالمعنى الإقتصادي الصحيح"". 

لقد أوجب الإسلام على معتنقيه كباراً وصغاراء ذكوراً وإناثاء التعلم والتعليم» 
وكرم العلم والمشتغلين به» وحدد مساره في النافع منه للمجتمعات الإنسانية . 

يصنف الإسلام العلم إلى أنواع ثلاثة : 

1- علوم الدين 

وهي العبادات والمعاملات المتصلة بمجال عمل الإنسان والجماعات وتعلمها 
فرض لازم لجميع أفراد المجتمع . 

2- علوم الدنيا المفيدة لشؤون الفرد والمجتمع 

وهي التخصصات المختلفة للإنتاج والتنميةء ويكفي قيام طوائف من المجتمع 

3- التدريب واكتساب الخبرة 

وهي العلوم التي تساهم في زيادة ثقافة الفرد وتحسين مستوياته العلقية 
والإجتماعية والإقتصادية وهي مباحة لمن أراد تحصيلها” . 


(1) ¬ شندى» فواد التدمية الإقتصادية في الإسلام» م. س» 136 . 
(2) ¬ عفر» سحمد عبد المنعم؛ مشكلة القحلف وإطار التدمية والتكامل بين الإسلام والفكر الإقتصادي المعاصرء مطبوعات الإنحاد الدرلي 
للبنوك الإسلامية» مطابع المنار العربي» القاهرة» 1407ه-11987م» ص 57 . 
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إن سياسة التعليم في المجتمع الإسلامي مرتبطة باحتياجاتهء وتتوافق مع 
تنميته» وتعطي الأولوية للتعليم الديني ثم التعليم التقني . 

إن قضية العلم في الإسلامء المادي والروحي» العقلاني والخلقي» هي قضية 
أساسينة ترددت في مثات الآيات من القرآن الكريم وعشرات الأحاديث النبوية 
الشرقة : 

جاء في سورة الزمر: # قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 
إنما يتذكر أولوا الألباب 4 . 

وجاء في سورة المجادلة: ‏ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات 4( . 

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (من خرج في طلب العلم فهو في سبيل 
الله حتى يرجع)7. 

وجاء في حديث رواه الإمام الغزالي مرفوعاً لنسبه إلى الراوي معاذ بن جبل 
رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 

(تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشيةء وطلبه عبادةء ومذاكرته تسبيح» والبحث 
عنه جهادء وتعليمه لمن لا يعلمنه صدقة»ء وبذله لأهله قربةء لأنه معالم الحلال 
والحرام» ومنار سبل أهل الجنةء وهو الأئيس في الوحشةء والصاحب في الغربة 
والمحدث في الخلوةء والدليل على السراء والضراء» والسلام على الأعداء' 
والزين عند الأخلاء. يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة تقتفى آشارهم 
ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم. ترغب الملائكة في خلتهم» وبأجنحتها تمسحهم» 
ويستغفر لهم كل رطب ويابس»ء وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأتعامه»ء لأن 
العلم حياة القلوب من الجهلء ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد به منازل 
الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. التفكير في ء يعدل الصيام»ء ومداراته 


() - الزمر» 9 
 )2(‏ الحادلة» 11 . 
() - رواه الترمذي»وجاء في كتاب الترغيب والرهيب للمنذري» م.س» ص 105 . 
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تعدل القيام. به توصل الأرحام» وبه يعرف الحلال من الحرام. هو إمام العملء 
والعمل تابع» يلهَمّه السعداءء ويحرمه الأشقياء ". 

يقدم فواد شندى مقتزحاته حول هذا العلم فيقول: "أقترح أن نجعل مادة الدين 
الإسلامي مادة أساسية ومتفرعة في جميع مراحل التعليم حتى يخرج الفرد عالماً 
بكل ما يعن له من أمور دينه ودنياه .. وعلى أن يتم حفظ القرآن كله بداية من 
المرحلة الإبتدائية ومنتهى بالمرحلة الثانوية بفروعها.. وليكن حفظ القرآن بعد ذلك 
شرط من شروط الإلتحاق بمراحل التعليم العالي وشرطاً للتعيين في أي عمل 
وظیفي"(. 

إن انخفاض مستوى التعليم والثقافة في بلد ما يؤدي إلى قصور المعرفة 
وضعف أساليب الإنتاج» إضافة إلى تدني إنتاجية العملءوقلة كفاءة المجتمعات 
وقدرتها على مجاراة التحديث 7 وإن عدم توافر فرص العمل لجميع طالبيه أمر 
يعمق الفروقات الإجتماعيةء ويجعل من شبه المستحيل إزالتها فيما بعد دون 
تعريض البلد لمخاطر الثورات الإجتماعية والسياسية“ . 


ب- الصحة العامة 

إن رفع الكفاية الإنتاجية لإنسان الدول المتخلفة لا يأتي عن طريق التعليم 
والتأهيل المهني فقطء بل يجب أن يرافق ذلك قدراً من الوقاية والرعاية الصحية 
تمكنه من بذل الجهد ومواصلة المسيرة داخل العملية التنموية لأن. الإنسان الصحيح 
الجسم والعقل هو الذي يستطيع المشاركة بجدية وفعالية في العملءوتنفيذ المهمة 
الموكولة إليه . 


() - رواه ابن عبد البر النمري في كتاب العلم من رواية موسى بن محمد بن عطاء القرشي» ورواه الإمام الغزالي مرفوعاً لنسبه إلى 

الراوي معاد بن جحبل . 

(2) - شندى» فواد» التنمية الإقتصادية في الإسلام» م. س» ص 138 , 

(3) ~ عفرء محمد عبد المنعم» مشكلة العخحلف وإطار التنمية والتكامل بين الإسلام والفكر الإقتصادي المعاصر» م. س» ص 22 . 

4) - الأحدب» عزيزء لبنان ابحديد كيف نتصوره وكيف نبنيه؟؛ دار العلم للملايين» بيروت» لارقم طبعة» 1975م» ص 175 . 
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إن نظرة بسيطة لعدد السكان لكل طبيب في لبنان /1010/ نسمة و /2030/ 
نسمة لكل ممرضة”“ ولكل سرير /896/ نسمة ومقارنتها بالبلدان المتقدمةء تظهر 
لنا المستوى الضعيف للرعاية الصحية في لبنان. فلا بد أن توفر خدمات طبية 
للأفراد أكثر من المتاح حالياأًء بالإضافة إلى تعميم التأمين الضحي والعلاجي بحيث 
يشمل جميع آفراد المجتمع ويصل إلى المستوى المطلوب . 

يضاف إلى ذلك أن الإسلام فرض على الدولة توفير المسكن الصحي لكل 
اسوه وتان مياه اشرب تة رما امرض رة القن :ولاز متي 
وكذلك الإهتمام بتخطيط المدن بحيث تكون الشوارع متسعةء وتكون المصانع بغيدة 
عن المناطق السكنية حتى لا تسبب تلويث البيثة بمداخنها وفضلاتهاء وتؤثر على 
راحة المواطنين بدوران محركاتها وضجيج آلياتها . 

يدعو الإسلام.أتباعه إلى العناية بقواهم الجسدية والعقلية للقيام بواجباتهم نحو 
أنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم . فقد أوجب الإسلام طهارة البدن والثوب والمكان . 

يقول سبحانه وتعالى ليا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كثتم 
جْتباً فاطهرو ا4( . 

ويقول أيضاً #وثيابك فطهر04 . 

ودعا إلى الإعتماد على الطيبات من الرزق لفكلوا مما رزقكم الله حلالً 
طيباً واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون)4“ وإلى الإقتصاد في الماكل 
#وكلوا واشربوا ولا تسرقوا إنه لا يحب المسرفين4() . 


(1) - تقرير التدمهة البشرية لعام 1992ء م. س» ص 129ء 136ء 140 . 
2 - للائدق 6 . 
(3) - المدث 4 , 
4) - التحل» 114 . 
(5) - الأعراف 3 . 
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وإلى الإمتناع عن المأكولات الضارة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الله به» والمنخنقة والموقوذة والمتردية وما.أكسل 
السبع4 0 . 

وإلى نظافة اليدين والفم والأسنان مصداقاً لقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (تسوّكوا فإن السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب). 

وقال الرسول صلى الله عيله وسلم: (لولا أن أشق على آمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة )2 . 

ذف أن انخقاض شخر يات الفذة اة وى الى حاترت ميا 
رعا وال حك فر ق علي كق افع ر اي اة إت كا ار تح 
خبرته بشؤون السياسة ومتطلبات العمل ٠.‏ 

كما دعا إلى تقوية الفرد بالإستعداد والتدريب ليكون جاهزاً للذود عن دينه 
وأرضه وعرضه عند الحاجة لوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوکم)24. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "علموا أولادكم السباحة والرماية 
ومروهم فليثبوا على ظهور الخيل وثباً ". 

كذلك أمر الإسلام بالتربية الذهنية والصحة النفسية وذلك بالمداومة على 
تقوى الله والتسليم لقضائه مع الأخذ بالأسباب حتى تقوى النفس على مجابهة 
الصعاب» ومقاومة المصائب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لثا هومولانا وعلى 
الله فليتوكل المتوكلون04. 


(1) - المائدة 3 . 
(3(72) - ابن قيّم اللحوزية» محمد بن أبي بكر الزرعي» الطب النبوي» موسسة الرسالة» بيروت» مكتبة المنارء الكويت» الطبعة الثامنةء 
6ه 1985م» ص 322 أتحرحه البحاري ومسلم . 


(4) - عفر» محمد عبد المنعم» مشكلة التخحلف وإطار العدمية والتكامل بين الإسلام والفكر الإتتصادي المعاصر» م. س؛ ص 22 . 
(5) - الأنفالء 60 . 
(6) ~ التوبة» 51 . 
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ج الإدارة والتنظيم 

إن الوحدات الإنتاجية في حقول الإقتصاد والإجتماع والصحة والتقافة قد 
اتسعت في لبنان وكبرت حجماً ونشاطأًء وقد اقتضى هذا التوسع تقسيماً للعملء 
ونوعاً من التنظيم والإدارة لجمع هذا الشتيت من العاملين والعدد والآلات الفنيةء 
ورؤوس الأموال المستثمرة في وحدات متجانسةء مؤتلفة تسير بكل مشروع نحو 
وجهته الصحيحة . 

من المؤكد أن المجتمعات لو صححت معتقداتها وآمنت بربها والتزمت بالقيم 
السليمة في عقائدها وأخلاقها وسلوكهاء واتسم أفرادها بالصدق والإخلاص 
والأمانة والصبر والشجاعة والتراحم والبعد عن الإستغلالء ولو قامت هذه 
المجتمعات .على المساواة بين كافة المنتمين إليها في الحقوؤق والمكانة الإجتماعية 
والفرص المتتاحةء وقامت مؤسساتها على أساس الرحمة والتعاون وحسن الإدارة 
والعلاقة الإنسانية مع المجتمعات الأخرى؛ ولو قام البنيان السياسي لهذه 
المجتمعات على الإلتزام بالشريعة وإقامة الدولة الملتزمة بمنهج الله وأحكامهء 
وبتكامل النشاط الخاص مع النشاط العام للدولةء وتوفير الإرادة الكفء التي يتيسر 
معها أداء العملء وتنمو في ظلها المبادرات الفرديةء ولو لم تظهر في المجتمعات 
انتهاكات لما حرم الله» ومخالفات لنظمه وأوامره... 

لو تحقق هذا كله لأعطاهم الله بركات من السماء والأرض على شكل ثروات 
زراعية ومعدنية» ودخول مباركة المقدار وفيرة الثمار»ء قليلة الكلفة والمشقة... 
لكن مخالفتهم وسلوكهم النقيض من هذا المنهج سبب في تعرضهم للحرمان 
والشقاء» وضيق المواردء وانخفاض مستويات المعيشة وغيرهامن مظاهر 
التخلف مصداقاً لقول الله سبحانه وتعالى جولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون 4(. 
وقوله أيضاً # وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمننة يأتيها رزقها رغداأ من 


(1) - الأعراف 96 . 
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كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كسانوا 
يصنعون 4( 

إن الجهد الذي يبذله أفراد الوحدات في نظر الإسلام لا يكفي أن يكون جهداً 
إراديا لمنفعة مادية أومعنوية بل يجب أن يكون منتظماً. فالإسلام ربط بين العلم 
والعمل ربطاً محكماً وحث على تطبيق الطرق الفنية أو استخدام التكنولوجيا في 
العملء لأنه يرى أن العلم يرفع كثيرأ من إنتاجية العملء وفي ذلك يقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم: (قليل العمل ينفع مع العلم وكثير العمل لاينفع مع 
الجهل). 

يرى الغزالي والشاطبي أنه يتعين توجيه نظام المجتمع وأساليبه وطاقاته 
وأدواته المختلفة نحو تحقيق الضروريات أو الإحتياجات الأساسية التي تحفظ الدين 
والحياة والقوة البدنية والذهنية اللازمة لأداء الواجبات تجاه.النفس والأسرة 
بوالمجتمع ثم يلي ذلك الحاجيات ثم التحسينات والتكميليات. 

إن المطلوب من المختصين في الإدارة بلبنان أن يقوموا بوضع نماذج لإدارة 
الأنشطة المختلفة المحتملة في المجتمع اللبناني بحيث يمكن لأي فرد أو هيئة 
أومؤسسة أن يسنعين بها في إدارة نشاطه. كذلكة فإن المطلوب من الدولة بكل 
أجهزتها أن تحسن استغلال مواردها الطبيعية السخية وطاقاتها البشرية المعطاءة 
بفكر واع وخطط مدروسة قائمة على تعاليم الشريعة الإسلامية ومفاهيمها 
الإنمائية. 


ثانياً: الموارد الطببعية 

إن الموارد الطبيعية للدولة من أراض زراعية وغابات ومعادن وجبال وأنهار 
ار دو ك اه عة ان ای كن طوف اام اجات ا 
والمجتمع إذا ما أحسن استغلالها . 


(1) ~ النحل» 112 . 

(2) - السيوطي» حامع الأحاديث» ج4» م. س» ص 756؛ رقم الحديث 15352 . 

(3) - عفر» محمد عبد المنعم» مشكلة التخحلف وإطار التنمية والتكامل بين الإسلام والفكر الإقتصادي المعاصر؛ م. س؛ ص 49 . 
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تختلف التظرة إلى ملكية الموارد الطبيعية وإنتاجها وتوزيعها بين نظام وآخر. 
فالنظام الرأسمالي اعتمد الملكية الخاصة لهذه الموارد وأعاد الإتتاج إلى المنتج 
الفردي. والإشتر”ٌاكية جعلت الملكية هي الأساس وأعادت الإنتاج إلى المجتمعء 
بينما الإسلام اعتبر الملكية أنها لله وحده وأن الإنسان هو خليفته يعمل في ظل 
تعاليم المالك الحقيقي بما يحقق صالح الفرد والمجتمع معأ. لذلك فإن ملكية الموارد 
'الطبيعية في المفهوم الإسلامي ثلاثة أنواع هي': 

1- ملكية خاصة بهدف إشباع حاجات إنسانية خاصة . 

2- ملكية عامة لإشباع حاجات إنسانية عامة تعتري الفرد بوصفه عضواً في 
المجتمع . 

3- ملكية الدولة التي تكفل التوازن الإجتماعي في توزيع الثروة عندما يختل 
هذا التوازن لسبب أو لآخر . 

إن أحوج ما يحتاج إليه لبنان هو تنمية موارده الطبيعية المختلفة التي وهبها 
الله له من تطوير للقطاع الريفي والزراعي وتحسين للقطاع الصناعي»واستثمار 
أفضل لقطاع الخدمات والتجارةء واستغلال لمصادر الطاقة»وتنمية للمصادر 
ادر ية ر ارت سي تدر اخ اة عن درب ال اني 
ا 

1- تطوير القطاع الريفي والزراعي 

إن تطوير القطاع الريفي هو رفع المستوى الحضاري لسكان القرى ويتم ذلك. 
عن طريق تنمية فكر الإنسان الريفي»ء وزيادة معارفه ومهاراته» ورفع مستوى 
انتاجيته ودخله»ء وإتاحة فرص متكافئة بين سكان الريف والحضر في المجالات 
الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية والخدماتيةء بحيث تنعدم عوامل 
النزوح من الريف إلى المدينة . 

يتصف القطاع الزراعي في لبنان بالبدائية في أساليب الإنتاج» وبتخلف الفن 
الإنتاجي» وبانخفاض الموارد الإنتاجية ورداءة المنتجات مما أفضى به إلى تبعية 
اقتصنادية لدول آخرى تأثر بها في اتجاهاتها وسياساتها . 

(1) - شندى» فوادء التنمية الإقعصادية قي الإسلام» م. س» ص 145 . 
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وإذا قدرنا الخطر الذي يخيم على البشرية اليوم ببب النقص المتواصصل في 
إنتاج المواد الغذائية وصعوبة الحصول عليها نستطيع أن ندرك أهمية اعتنائنا 
بالأرض الزراعية التي تتعرض للاإهمال والهجر ولحركة ابتلاع عمراني يعم 
لبنان . 

فالزراعة في لبنان وإن كانت تسهم بحوالي 12,6 > من مجموع الدخل 
القومي فإنها تستوعب ما يقارب الخمسين بالمئة من القوة العاملةء بينما قطاع 
التجارة والخدمات الذي يسهم بما يعادل 64,5 / لا يستوعب أكثر من 38,5 / 
من اليد العاملةء ويبقى قطاع الصناعة الذي يسهم بما يقارب 22,9 > لا يستوعب 
أكثر من 12,5 > من هذه القوة العاملة. 

إن كل خطة تهدف إلى ننمية لبنان يجب أن ترتكز على تطوير هذا القطاع 
ورفع مستوى العاملين فيه اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً عن طريق تنمية قدرات 
المزارع اللبناني والتعرف إلى بيئته الطبيعية وتعزيز التفاعل والإرتباط بينهما. 

تلعب التنمية الزراعية دور هاما في تطوير القطاع الريفي عن طريق 
استصلاح الأراضي» وزيادة المساحات الصالحة للزراعةء وتوفير مصادر المياه 
لهاء وإدخال التكنولوجيا المناسبة للوصول بها إلى المعدلات العالميةء بالإضافة إلى 
دعم التماسك الإجتماعي بين أهالي الريف والمحافظة عليه باعتباره أحد القيم 
الإجتماعية التي يمكن تطويعها لتكون قوة دافعة لعملية الإنماء» ويمكن تحقيق ذلك 
من خلال غرس القيم الإسلامية السامية التي تنمي دوافع العمل والإنجازء وتقوم 
السلوك الإجتماعي» وترشد السلوك الإستهلاكي. 


2- تحسين القطاع الصنا 

إن الدول الساعية للتقدم تعلق آمالا عريضة على تحسين القطاع الصناعي 
كسبيل لعلاج مشاكل التخلف وتحفيق فائض اقتصادي يمكن إعادة استثماره لرفع 
مستو ى دخل الفرد وتحسين ظروف معيشته . 
(1) - الأحدب» عزیز» لبنان ابلحدید» م. س» ص 230 . 


)2( + شندى» فؤاد» التنمية الإقتصادية في الإسلام» م. س» ص 145 . 
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لقد خطا لبنان خطوات ملحوظة في مجال التصنيع قبل الحرب الأهلية 
الأخيرة عام 1975ء لكنه ما زال بحاجة إلى الكثير من السعي في مجال التصنيع 
واستغلال الفائض المالي والمدخرات الخاصة من دخول اللبنانيين المغتربين أو 
العاملين في الخارج والذي يستنزف في مضاربات مالية تسيء إلى الإقتصاد 
اللبناني عن طريق تشغيلها في البنوك بفائدة تشعل نار الزيادة في الأسعار أو تأخذ 
شكل الإكتناز في عقارات وأراضي وحلى وخلافه . 

يعاني لبنان من مشاكل وصعوبات ناتجة عن عدم توافر سياسة صناعية 
واضحة» وعن ضعف الجهاز الحكومي المسؤول عن القطاع الصناعي . ولبنان 
يعتمد على استيراد المواد الخام والمواد نصف المصنعة التي تحتاجها الصناعة 
التحويلية . ولبنان سوق منفتح على السلع الأجنبية التي زاحمت البضاعة المحلية 
دون مقاومة من حس وطني فردي ومن حماية حكومية فعالة . 

يقول الدكتور فؤاد شندي: 'لدينا الأموال!! ولدينا البشر من عمالة مدربة 
أويمكن تدريبهاء وكفاءات علمية لا تجد مجالها هنا وتهرب إلى الخارج . ولدينا 
الموارد الطبيعية... وإذا لم تكن لدينا خامات بنوعيات معينة فلماذا لا نحصل عليها 
من مصادرها ومعظمها يتركز بجوارنا وأن نعمل على جودة الإنتاج وتحقيق 
تكلفته باليد العاملة الرخيصة... في ظل اقتصاد إسلامي وفتح أسواق متعددة أمام 
هذا الإنتا ہ". 

3- استثمار أفضل لقطاع الخدمات والتجارة 

لقد لعب قطاع الخدمات والتجارة دوراً هاما في حياة لبنان الإقتصادية 
فمركزه الجغرافي الهام» وطبيعة شعبه المتميزة بالذكاء والتقكير والتخطيط 
والإنفتاح على دول الشرق والغرب» كما أن نظامه الخاص المرتكز على الحرية 
في التجارة وسرّية المصارف» كل ذلك أكسبه علاقات واسعةء وأهله للقيام بدور 
فال ومميّز في إبرام اتفاقيات ومعاهدات» والحصول على وكالات تمثيل لشركات 
مختلفةء ولعب دور الوسيط في التجارة العابرة (الترانزيت) . 


(1) - شندى فؤاد» التتمية الإقتصادية في الإسلام» م. س» ص 148 . 
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إن تزكيت الإفتساد الوطتى اللبدانن انى لقاع الخدضات واتار اة 
بارزة حيث بلغت نسبة واردات هذا القطاع 64,5 من إجمالي الدخل القومي» 
والتي كان معظمها متوقفاً على الخدمات التجارية والمصرفية والسياحة 
والإصطياف . 

لكن نظرأً للأحداث المدمرة التي حلت بلبنان ولانعدام الإستقرار السياسي 
والأمني» فإن قطاع الخدمات والتجارة أصيب بشلل شبه كامل»وتعرض الدخل 
القومي إلى عجز فاضح وخطر مما سبب تضخما نقدياً وتدنياً في معدل صرف 
العملة الوطنية وارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع واكتواء بنار الغلاء . 

إن الأحداث الدامية التي هزت لبنان سلطت الأضواء على حقيقة الأزمة 
الإجتماعية التي ما زالت التفاقم . لقد كانت مظاهر الحقد والتدمير 
انعكاسات لتردي الأوضاع المعيشيةء ولمشاعر الغبن والتمايز الطبقي والمناطقيء 
ا Es‏ افا عن اقات التادية المكر وة خا 
مراحل تاريخية طويلة والتي ما زالت تشكل ترنة خصبة لنمو الفوضسى 
والأضنطر اب ور عودة العف والتكر يب: 

إن نجاح قطاع الخدمات والتجارة وازدهاره في بلد ما يتوقف على اسنقرار 
ا وا ا ا واا ۉعلى اعتماد التنسيق والتسوازن مع 
القطاغات الأخر ى سيكت بتامن فورسعها أا و موكيا ورفع مستوى الإدارات 
الإقتصادية باعتماد الكفاءات البشرية والإحصائيات الوافية والتجهيزات المتطورة 
وكذلك إقامة تعاون وثيق وفعال بين القطاع العام والقطاع الخاص يؤدي إلى زيادة 
النمو الإقتصاددي وتحقيق الإكتفاء الذاتيء وبلوغ مرحلة الإنصهار مع البلدان 
العربية والإسلامية في عمليات التنمية والسوق الإقتصادية المشتركة . 

يقول الدكتور عبد العزيز الخياط: '... فالعناية بالزراعة وتطورهاء 
واستخراج ما في باطن الأرض من المعادن والنفط والفحم وغيرهاء واستغلال 
الغابات والمراعي» والإكثار من الحيوانات والإستفادة من مستخرجاتهاء وإنشاء 
المصانع والمعامل والإكثار من المنتجات وإيجاد الأسواق لكل هذاء إنما هو تنمية 
للموارد الإقتصادية دعا إليها الإسلام وحث عليها واعتبرها من فروض الكفاية 
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التي يأثم كل مسلم بتركهاء ويرتفنع الإشم بقيام بعضهم بعملهاء وعلى الدولة أن 
تشجع ذلك بكل وسيلة من الوسائل الممكنة". 


4- استغلال الثروة المائية 

أ استغلال مصادر إلمياه 

تشكل الأمطار والثلو ج المتساقطة فوق أرض لبنان المورد الوحيه للمياه ويبلغ 
المعدل السنوي لها حوالي /9700/ مليون متر مكعب ستويأء منها /5675/ مليون 
متر مكعب تتسرب إلى أعماق الأرض و/4025/ مليون متر مكعب تتشكل منها 
السيول التي, تذهب هدراً إلى البحر. 

إن قسما كبيراً من المياه المخزونة في الأرض يتفجر أنهاراً وينابيع وعيون 
وآبار ارتوازية والقسم الآخر يمكث في الأرض قابلاً للإستخراج والإستتمار. 

فإذا كانت مشاريع الري تعتبر حجر الزاوية في تطوير الإنتاج وزيادة الدخل 
القومي فإن الإنتفاع بالثروة المائية عن طريق جمع المياه الساقطة في بحيرات 
وخزانات وعدم ترکها تذهب هدراً هي من اساليب التنمية الفاعلة التي تسعى إلى 

زيادة الرقعة الزراعية عن طريق استصلاح الأراضي وإيصال المياه إليها فترتفع 

قيمة الغلة ويتأمن للشباب في قراهم مجالات العمل فتختفي البطالةء وثتوقف 
الهجرة إلى الخارج» ويوضع حذ لتيارات النزوح إلى المدن . 

إلى جانب ذلك فإنه بالرغم من أن النشاط اللبناني متميز في اسثغلال 
المصادر المائية في توليد الطاقة الكهربائية فما زالت هذه الطاقة محدودة وغير 
كافية وتكلفتها مرتفعةء وما زال هناك مورداً هاماً هو الطاقة الشمسية التي لم 
تستغل بعد» وتحتاج إلى توجيه جهود العلماء والمسؤولين للبحث عن أفضل السبل 
لأشتغادل :هذه الطافة ‏ النظيفة و الر كه جيك خطت كن الدرل خطوات وة 
في هذا المضمار فتوافرت الطاقة وانخفضت تكاليفها . 


. 103 النياط› بك العزير» اجتمم التکافل ف الإإسلام» مكتبة الأقصى ومۇسىسة الرسالة» برو ت» 2ھهھ-1972 ص‎  )1( 
. 241 الأحدب عزیزء لبان کیف نتقصوره و کیف نبتیه؟› م. س» ص‎ - )2( 
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ب- تنمية الثروة البخرية والنهرية 

رغم أن لبنان يملك مساحات مائية لا باس بها على البحر الأبيض المتوسط 
ونهرية تتمثل في نهر العاصي والليطاني والكبير الجنوبي والأولي وقاديشا 
وغيرهاء وبحيرات طبيعية وصناعية إلا أن الثروة السمكية لم تزل مصدراً ثانويا 
وهامشياً في عملية الغذاءء ولم يزل لبتان يستورد الأسُماك من الخارج ويخضع 
لاستغلال التجار وتبعية الدول المصدرة'. 

إن مصادر الثروة المائية متوفرة في لبنان ولكنها تحتاج إلى استغلال مدروس 
يحقق التوازن بين نمط الإستهلاك وحاجة العباد . 


ثالثاً: الموارد المالية 

لقد عرفت البشرية مشاكل الفقر وعذاب الفقراء منذ أعماق التاريخ» وحاولت 
الأديان والفلسفات على مر العصور معالجة آثارهما عن طريق الوصايا والمواعظ 
حيناً وتارة عن طريق النظريات التي ترسم على صفحات الكتب ولا تجد لها في 
واقع الناس حقيقة» وطوراً عن طريق حركات ومذاهب مخربة وهدامة تعمل على 
تقويم الإنحراف بانحراف أشد منهء وساعد على ذلك جهل المسلمين بنظام الإسلام 
وتأثرهم بالدعايات المضللة والأفهام الخاطئة التي مسخت صورته وشوهت جماله. 
فالنظام الإقتصادي في الإسلام كما يصوره الدكتور قرضاوي: 

ايتناول أحكام الإسلام ووصاياه الخاصة بالنشاط الإنساني» فيما يتعلق بالثروة 
وإنتاجها وتبادلها وتوزيعها واستهلاكهاء وما وضع لذلك من قواعد وحدود أقام بها 
القسط وحقق التوازن بين حرية الفرد ومصلحة المجتمع وبين دين الناس 
ودنیاهه"(. 

يحت رأس المال مكاناً حيوياً في النظرية الإقتصادية للإنتاج والتوزيع» كما 
يحتل دورآً هاما في كل محاولات التنمية التي تتبناها الدول المتخلفة المتطلعة إلى 
اللحاق بركب الحضارة والتقدم الذي تعيشه الدول المتقدمةء لكن تكوين هذا 
الرأسمال في البلدان المتخلفة يواجه عقبات ثلاث: 


(1) - القرضاوي» يوسف» مشكلة الفقر وكيف عالمها الإسلام» مكتبة وهبه» القاهرة» الطبعة الأولل» 1386ه-1966م؛ ص 3 . 
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1- عدم كفاية موارد التمويل لضآلة المدخرات بسبب انخفاض الدخضل 
القومي. 

2- عدم توقير الموارد الفنية اللازمة لتكوين الإستثمارات الجديدة . 

3- انخفاض الميل للإستتمار نتيجة لانخفاض الأرباح التي هي نتيجة 
لانخفاض الكفاية الحدية لرأس المال ولارتفاع سعر الفائدة. 

يعتبر الوضع المالي في نظر. الإقتصاديين عنوان التقدم أو التخلف للدولةء 
فإذا كان هذا الوضع ضعيفاً لا يوحي بالثقة وعرضة للهزات والتقلبات الأمنية 
والسياسية فالصفة الغالبة للدولة أنها متخلفة. أما إذا كان وضعها المالي قوياً وبعيداً 
عن التأثرات الداخلية والخارجية وتأتي موازنتها العامة متكافئة بين وارداتها 
ونفقاتها ومطابقة لمتطلباتها وملبية لحاجياتها فإن مميزات هذه الدولة أنها مستقرة 
وفي عداد الدول المتقدمة . 

إن الخزينة اللبنانية اليوم تعاني صعوبات ضخمةء ناتجة عن كثرة الإنفاق من 
جهة وقلة الواردات وانخفاض قيمة النقد الوطني من جهة على أثر الوضع المتأزم 
في لبنان»ء فكانت النتيجة أن اضظرت الدولة إلى مزيد من الإقتراض وإلى رفع 
معظم الرسوم والضرائب منها رسم الطابع والرسوم القضائية»ء وضريبة الدخل 
والأملاك المبنيةء والرسوم الجمركيةء ورسوم الفراغ في الدوائر العقارية 
وأصدرت ستدات على الخزينة وغيرها. 

ولما كان لبنان اليوم يتطلع إلى غد آمن ومستقر ومتقدم فهو بحاجة ماسة إلى 
الإنشاءات الهيكلية الأساسية التي تشمل الأوتوسترادات» والطرق» والمرافئ» 
والمطارء وسكك الحديد»ء ومياه الري» ومياه الشرب» والكهرباءء 
والمستشفيات»ءو المدارس» والجامعات»ء وغيرها من المنشآت التي نتطلب جهوداً 
جبارة لزيادة واردات الخزينة عن طريق” : 


(1) - شندى» فواد» التدمية الإقعصادية في الإسلام» م. س؛ ص 150 . 
 )2(‏ الأحدب عریزء لہنان امدید م س» ص 152 
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1- استتفار ما أمكن من موارد داخلية وخارجيه . 

2- الإستعانة بموارد الدولة العقارية. 

4- اعتماد سياسة عصر النفقات الإدارية وغير المجدية... 

- تحصيل الرسوم والديون المستحقة للخزينة قبل أن يمر عليها الزمن . 

0- اتتهاج مسلك ضرييي يوفر زيادة معقولة في الحصيلة دون المساس 
بضرورات العدل الإجتماعي . 

إلى جانب ذلك على الدولة أن تبادر بكل جدية وأمانة إلى استغلال العقارات 
والأبنية التابعة لها واستثمار الأراضي الزراعية (الأميرية) والأملاك البحرية 
الكائنة في المحافظات وعلى الشواطئ والتي أوشكت على الذوبان من جراء 
الإعتداءات عليها من أصاب الأملاك المجاورة والمغتصبين . 

إن الموازنة العامة في لبنان هي موازنة معاشات موظفين» فضلاً عن أنها 
خالية من كل تخطيط للمدى القريب أو البعيدء وهذا ما يهدد مستقبل التنمية في هذا 
البلدء ويفضي إلى مزيد من التأخر والتخلف. فقد كشف تقرير رئيس مجلس 
الخدمة المدنية أن عدد الموظفين في الإدارات العامة بلغ في أول عام 1975 ما 
يقارب 96022 موظفاً عدا موظفي الإدارات والأجهزة والمؤسسات غير المشمولة 
بصلاحيات مجلس الخدمة مثل: القوات المسلحة (جيش» قوى أمن»ء أمن عامء 
جمرك.... )» المحاكم الشرعيةء الجامعة اللبنانية مجلس الجنوب» الصندوق 
الوطني للضمان الإجتماعي... إلخ. وقد بلغت نسبة النفقات العادية £67 من 
الموازنة العامةء ونفقات التجهيز والإنشاء القريبة المدى 15ء ونفقات برامج 
التجهيز والإنشاء الطويلة المدى 7/18'. 

لقد باتت مهمات الدولة ومسؤولياتها نتتعدى الأمور التقليدية إلى واجب 
النهوض بالبلاد عن طريق التنمية الشاملة وتحقيق العدالة الإجتماعية وذلك بإعادة 
النظر بالأنظمة الضريبية واعتماد المشاركة الأهلية بشكل يتلاءم مع حاجات البلد 
وأوضاعه المحلية . 


(1) - الأحدب» عزیزء لبنان الجدید» م. س» ص 157 وما بعدها , 
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وبغية الوصول إلى هذه الأهداف نرى أن نأخذ مدينة طرابلس كمجتمع 
إسلامي نطبق فيه أحكام فريضة الزكاة والصدقات الأخرى كمورد مالي يساهم في 
عملية التطوير والتقدم ويؤدي بالتالي إلى التنمية المنشودة»ء ويحقق التكافل 
الإجتماعي الذي هومسؤولية مترتبة على أفراد المجتمع وجماعاته ودولته» يضمن 
للمجتمع رعايته وتسانده وتماىگه. 


2- دور الصدقات فى المساهمة خطط التنمية لمدينة 

متخاو هتا بخ اة اتساد ة من اران دكا وها من ات 
لتمويل خطط التنمية في طرابلس باعتبارها مدينة إسلامية تعاني من الإهمال 
والحرمان ومن عبء التمويل لهذه الخطط عن طريق المساعدات الخارجية 
الخاضعة للظروف الدولية والتقلبات السياسية . 

فالزكاة هي إحدى المصادر التي يمكن تمويل التنمية بها بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة وهي إحدى أشكال الإدخار الإجبازي الذي يستقطع م دخول 
الأغنياء لمصلحة الفقراء وليصب في المدخرات القومية . 

يمكن إنشاء مؤسسة مالية مستقلة تجمع الزكاة نقداً وعيناً" عن طريق أئمة 
المساجد قي الأحياء أو الجمعيات أو الروابط الإسلامية المنتشرة في المدينة. تتولى 
هذه المؤسسة مهمة اختيار العاملين المؤهلين علمياً وأخلاقياً لجمع الزكاةت 
والإشراف على عمليات التحصيل والإنفاق بما.يتفق وأحكام الشريعة الإسلاميةء 
حيث يتم صرف الحصيلة محلياً ويمكن أن يوجه الباقي إلى مناطق أخرى إسلامية 
محتاجة إليه . 

هناك مصرفين أساسيين لأموال الزكاة في عصرنا الحاضر وهما الفقير 
والمسكين وهناك اتجاهات مختلفة للفقهاء بشأن المقدار الذي يعطى لهما: 

اتجاه يقوم على إعطاء أحدهما ما يستغني به طول عمره إما بتمكينه من 
متطلبات تجارته»ء وإما بتأمين أدوات حرفته وتأهيله لاستخدامهاء واتجاه ثان يميل 


(1) - کن تسمیتها بیت الركاة والتكافل الخيري أسوة ما هو موحود في طرابلس» أو تسميتها صندوق الزكاة أسوة عا هو 
مو جود ق بیروت. 
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آل اانه فرت به ره و اجا نے بق این خا من مك وغد 
وكساء... وهذا الإتجاه هوما يتفق مع روح الإسلام وقول عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: "إذا أعطيتم فأغنوا" وقوله أيضا: "كرروا عليهم الصدقة وإن راح على 
أحدهم مائة من الإبل". 

تقوم فروع المؤسسة المالية المقترحة بجمع الزكاةء ثم صرف الأنصبة 
المناسبة لحاجة المستحقين» وتوجيه الباقي لتمويل مشاريع التنمية بإقامة المصانع 
وبناء المدارس والمجمعات السكنية الشعبيةء وإنشاء المستوصفات والمستشفيات 
ودور الأيتام والعجزة والمعاقين . 

لقد اعتبر الإمام الحسن البصري والإمام الكاساني أن "ما ينفق في مصالح 
الدولة العام كإنشاء المستشفيات والمدارس وإقامة الطرق والجسور... إلخ يعتبر 
صدقة جارية وجزءأً من الإنفاق من سهم في سبيل الله. 

كما أن الدكتور محمد شوقي الفنجري اعتبر أن أفضل صور أداء الزكاة هو 
"إقامة المستشفيات للمرضى الفقراء» والملاجئ للعجزة واليتامى... وقد يكون من 
أجدى السبل اليوم استخدام جزء من حصيلة الزكاة في استصلاح الأراضي البور 
وتوزيعها على المعدمين» أو إقامة مساكن شعبية وتوزيعها على الفقراء 
المحتاجين» أو إنشاء مصانع يعمل فيها الفقراء والمعوقون كل بحسب قدرته 
فيجدون فيها مورداً كريماً لرزقهم فضلاً عن زيادة العمالة والإنتاج والقضاء على 
البطالة المفروضة عليهم". أما الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم فقد اعتبر 
من قبيل سهم ابن السبيل "الإنفاق عليهم بشق الطرق وتعبيدها أو توفير المؤن 
والراحة لهم على الطريق". 


(1) - أبي عبيد» القاسم بن سلام» كتاب الأمرال» م.س» ص 560 . 

(2) = المرحع نفسه . 

)3 - المغي لابن قدامة» ج2» م. س» ص 167 . 

(4) - الفدجري» محمد شوقي» الإسلام والضمان الإجتماعي» م. س» ص 83 . 

(5) - ابو يوسف» یعقوب بن إبراهیم» کتاب الثراج» م. س» ص 87 . 
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وهنا لا بد من التعريف بالزكاة ودورها في التكافل الإجتماعي . فالزكاة 
مأخوذة من الزكاء وهو النماء والطهارة والبركةء وهي ركن من أركان الإسلامء 
فرضها الله تعالى في مال الغني وجعلها على كل مسلم بالغ عاقل مالك للنصاب“ 
ومن أي نوع من أنواع الأموال”. قال تعالى: لخذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم€. وقال صلى الله عليه وسلم: (أدوا زكاة أموالكم)0. 

لقد أناط الإسلام بالدولة جمع الزكاة وإنفاقها على مستحقيهاء ققد كان النبي 
صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء رضوان الله عليهم يرسلون الولاة والعمال 
إلى القبائل المسلمة ليجمعوا الصدقات من أغنيائهم ويردوها على فقرائهم . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإن أسلموا فخذ من أموال أغتيائهم 
الصدقات وردها على فقرائهم)7. 

كما أن الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يتهاونوا في جمع الزكاة 

أو أخذها من الأغنياءء بل قاتل أبو بكر رضي الله عنه القبائل التي آبت أن تؤدي 
الزكاة وأرغمهم على دفعها . 

فالزكاة جز ء أساسي من نظام التكافل الإجتماعي في الإسلام» تبحث عن كل 
ذي حاجة لتعم بفضلها كل أصتاف المحتاجين. يقول سبحانه وتعالى: 


() - اللفياط؛ عبد العزيز» الجتمع المتكافل في الإسلام» م. س» ص 222 . 

(2) - جب ال زكاة في -ممسة أنواع من الأموال: 

أ- الزروع والمار مقدارها العشر إذا كانت تسقى بالمطر أو السيح ونصف العشر إذا كانت تسمى بالدلاء أو الآلات . 

ب- الذهب والفضة مقدارها 2,5/ إذا بلغ النصاب 20 مغقال ذهب أي 85 غرام أو 200 غرام فضة . . 

ج بهيمة الأنعام بينت كتب الفقه المقادير الواحبة فيها وأنصبة ذلك ف الإبل والبقر والغنم . 

د- عروض التحارة مقدازها 2,5 إذا بلغت قيمتها نصاباً من الذهب أو الفضة . 

ه- المعدن وال ر كاز هو ا لمال الموحود تحت الأرض سواء كان من صنع الإنسان أو كان من لق الله تعالى كالنفط وما شابهه ففيه 

الخمس عدد بعض الفقهاء ونصف العشر عند البعض الآحر . 

(3) - التوبةء 104 . 

(4) - رواه الرمذي . 

(5) - ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر الزرعي» زاد المعاد في هدي حير العبادء المطبعة الأزهرية» مصرء لا رقم طبعة» 1325هى 
ص 97 . 
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$ إنما الصدقات للفقراء والمساكين؛ والعاملين عليهاء والمؤلفة فلوبهم» 
وفي الرقاب» والغارمين»ء وفي سبيل الله وابن السبيلء فريضة من الله والله 
علیم حکیم 4 . 

فهي مورد هام تساهم مع سواها من التدابير الأخرى التي تقوم بها الدولة 
المصلمة في ضمان اجتماعي كامل نزول به كل أسباب الشقاء والحرمان وتنتفي 
ظاهرة الحسد والبغخضاءء وتقوى أواصر المحبة والإخاءء وتعمٌ البركة ويزدهر 
العمران . 

لقد لعبت الزكاة في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز دوراً بارزاً في تحقيق 
التنمية بأوسع معانيهاء وضمنت لجميع آفراد الشعب عاجاتهم ومتطلباتهم» فلم يعد 
هناك فقير أو محتاج» ولا غارم أو مقهورء ولا عازب يرغب بالزواج حتى 
المرضى والمكفوفين شملتهم مصارف الزكاة بالنفقة والرعاية . 

فإذا لم تكف الزكاة متطلبات التكافل الإجتماعي ولم يكن في بيت مال 
المسلمين ما يلبي تلك المتطلبات فرض النظام الإسلامي على أهل كل بلد أن 
يقوموا بفقرائهم ويكفوهم الضروري من حاجياتهم الغذائية والمعيشية2. 

وهناك نفقات مفروضة في النظام الإسلامي على الموسرين في حق أقربائهم 
المعسرين من آباء وأبتاء وإخوة وأعمام وأخوال وسائر ذوي الأرحام . 

وإذا هدد العدو سلامة البلد أوحدثت بعض الطوارئ وجب أن تأخذ الدولة من 
أموال الناس بقدر ما تدفع به الخطر . 

أما نظام التوريث الإسلامي فقد عمد إلى إيصال النفع لمختلف الأقرباء مع 
اعتبار درجة ذوي القربى من المتوفي . 

وأجاز النظام الإسلامي للإنسان أن يوصي بثظث ماله لجهات البر والخيرء 
واجتهد بعض أصحاب المذاهب في فرض هذه الوصية للأقرباء غير الوارثين 
وحصرها بالحفدة الذين مات أبوهم في حياة جدهم امتثالاً لقوله تعالى: لإكتب 


)1( - التوبة» 60 , 
(2) - الصالح» صبجحي) النظم الإإسلامية» نشاتها وتطورهاء م. س» ص 374 . 
263 


عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرأً الوصية للوالديسن والأقربين 
بالمعروف حقاً على المتقين 4" . 

وإذا لم ينل بعض الأقرباء من الميراث شيئاً لأسباب شرعية فعلى موزعي 
تركة الميت أن يعطوهم شيئاً منها امتثالاً لقوله تعالى لوإذا حضر القسمة أولوا 
القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفاً 74 . 

إذا جاع إنسان أو عطش أو مرض بحيث أشرف على الهلاك وجب على من 
يعلم بحاله أن يبادر إلى إتقاذه امتشالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس 
بمؤمن من بات شبعان وجاره جائغ إلى جانبه وهو يعلم)° . 

إذا لم يستطع الغارم من تجارة أو عمل لا معصية فيهء إيفاء ما عليه» سددت 
تيوته من سهم لغار مين ١‏ كذلك يجان من بت الال ابن اليك حتى يسل إلى 
بلده ولو کان غنیاً . 

إن إقرار مبداً التأميم في الإسلام بناء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار)“ أعطى لاناس حقوقا مشتركة في 
حاجات ضرورية وأساسية . يقول الشافعي: "إن للفقراء أحقية استحقاق في المال 
قى اا ر اال لمرن اة رين فين إلى ج اب وة 
الزكاة والفرائض الأخرى التي تشكل مورد أساسياً لتطوير المجتمعات» هناك 
الصدقات التي شملها النظام الإقتصادي في الإسلام» والتي تساهم مساهمة فعالة 
في عمليات التمويل وتلبية الحاجات للأفراد والجماعات والدول وأهمها: 

صدقات التطوع» زكاة الفطر» الفديةء الكفارات» النذورء والأوقاف . 


(1) - البقرة» 180 . 
 )2(‏ النساءء 8 . 
(3) -- أحر جه الطبراني والبيهقي . 


4) ¬ رواه امد وأبو داوود . 
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إن توفير المأوى حاجة أساسية للأفراد وأسرهم في آي تجمع بشري. 
فالحركة في طلب الرزق لا بد أن يسبقها ويعقبها السكون المنزلي الذي يمكن 
الإنسان من تجديد الطاقة واسترداد النشاط والحيوية اللازمين لمتابعة السعي في 
تأمين لقمة العيش واستمرار الحياة . 

لقد شهدت مدينة طرابلس تضخما بشرياً ومشكلات سكانية من جرّاء النزوح 
المتواصل إليها من مناطق عكار والضنية والكورة وبعض المناطق السوريةء 
وبسبب التز ايد السكاني المرتفع في المواليدء رافق ذلك ارتفاع ثمن الأبنية السكنية 
وندرة وجود مساكن للإيجار مما أدى إلى حدوث كوارث إجتماعية". 

لذلك كان لا بد من مقابلة الحاجات الإسكانية المتراكمة التي نتجت عن 
الممارسات الخاطئة في قطاع الإسكان بمدينة طرابلس من علاقات تأجير ووسائل 
بناء» والعمل على توفير السكن الملائم لمن يحتاج» بتعديل قانون الإيجار بشكل 
يلحظ حقوق الفريقين المؤجر والمستأجرء وتشجيع قيام جمعيات الإسكان بين 
قطاعات الموظفين والعمالء وتطبيق فكرة المساكن قليلة التكاليف في مجمعات 
تتو افر فيها متطابات الحياة الكريمة والهانئة . 

إن اقتراحنا لمشروع المجمع السكني هو تلبية حاجة ملحة لكثير من الشباب 
الراغبين بالزواج»ء ولبعحض الأسر الكبيرة التي ضاق عليها المسكن وتتعرض 
لضغوطات اجتماعية ونفسية وإلى مشاكل أخلاقيةء ولمساعدة هذه الأسر أن 
تنعم بالأمن والإستقرار وتهيئة الأجواء المناسبة لتفجير طاقاتهم الإنتاجية 
والمساهمة في دفع عجلة النمو والرخاء . 


() - تبرن من سجلات الحكمة الشرعية السنية بطرابلس أن نسبة حالات الطلاق للخحاطبين كانت مرتفعة حلال السنوات العشر 
الماضية والسبب الأساسي هو عدم توفر المسكن رغم انقضاء فازة طويلة من التفتيش . 
(2) - ثبت واقعياً آن -حشد أفراد الأسرة في غرف النوم حاصة بين المراهقين أدى إلى انحراف أو شذوذ جنسي . 
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بلغ عدد سكان مدينة طرابلس /221592/ نسمة» منهم /26592/ نسمة 
من طائفة النصارى( والباقون مسلمون وعددهم /195000/نسمة. أما عدد 
الأسر فكان /43989/ منهم /4616/ نصارى و/39373/ مسلمون . وبالقياس 
إلى معدل تزايد السكان فإن عدد سكان مدينة طر ابلس المسلمون يكون عام 1993 
حوالي /200,000/ نسمةء وعدد الأسر /40,000/ . 

لقد توز عت فئات دخل العائلات المسلمة إلى عشرة» وتوزعت هذه العائلات 
إلى نسب مئوية على الشكل التالي: 


الفئة_ النسية عدد الاسر 
0 6,45 2540 
1 2,92 1150 
2 12,83 5051 
3 24,28 9560 
4 21,40 8426 
5 12,00 4725 
6 8,40 3307 
7 4,24 1670 
8 2,6 0929 
9 5,12 2015 2 


لتقدیر ات e E‏ الاجتماحية وفي A ۳ e‏ 
وفي الجمعيات الأهلية وما شابههاء تبين أن أشخاص الفثات الممتدة من صفر حتى 


5 والتي يقل مدخولها الشهري عن المليون ليرة لبتائية تسقط عنها فريضة الزكاة 


(1) - مسح إحتماعي حرى لمدينة طرابلس عام 1989-1988 بإشراف لنةمؤلفة من هيعة الإغائة وجمعية مكارم الأحلاق الإسلامية . 
)2 - بناء لمقابلة شخحصية حرت مع الدكتور ر عارف الصوف في 25 رمضان 1412ه ومع الد كتور جمال بدوي في 27 رمضان 
2ه واللذان أفادا بان نسبة النصارى في طرابلس يقارب 12./ من ججحموع السكان رالد كتوران عارف الصوف وجمال بدوي من 
مشا ركين نعلياً في المسح الإحتماعي) . 
)3 - أنظر المسح الإحتماعي لمدينة طرابلس» ص 15 . 
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لعدم بلوغ مدخراتها التقديرية النصاب الشرعي وهو /1,751,000/ ليرة 
لبنانية(. 

أما أشخاص الفئات التي تبدأً من 6 حتى 9 فقد تم تقدير زكاة أموالها السنوية 
/2,250,850,000/ ليرة لبنائية أو /1,286,000/ دولار أميركي على أساس 
سعر الدولار /1750/ ليرة لبنانية» وهذه الزكوات موزعة على الشكل التالي : 


القيمة الإجمالية 


التقديرية کاة ل.ل. 
الفرد 
ا 82,675,000 


83.500.000 |_0 | 60 1_424 |_7 


69.615.000 | 15000 |_9 | 226 | 8| 
2,015,000,000 | 1000000 |] 25 | 52 | 9 | 


المجموع العام 7921 2,250,850,000 J.J‏ 


بناء لهذه الأرقام المسجلة للسكان والأسر في مدينة طرابلس يمكن تقدير 
واردات زكاة الفطر والكفارات والنذور وغيرها على الشكل التالي: 
1- زكاة الفطر : 200,000 نسمة × 2000 ل ل =400,000,000 ل ل. 
2- الكفارات : 
* كفارة اليمين 2500 ل ل (طعام مسكين) × 10 مساكين ×2000 (العدد 
المقدر 1/) = 50,000,000 ل ل . 
* كفارة الصوم 2500 ل ل (طعام مسكين)×60 مسكين ×200 (واحد 
بالألف) = 30,000,000 ل ل. 
3- التذور: 200,000 ل ل (ثمن الخروف) × 100 (واحد بالألف) = 
0 ل ل . 


() - هناك تقديرات بأن من يبلغ مدخوله الشهري أكثر من مليون ليرة لبتائية بإمكانه أن يدحر مبلغا من المال يزيد على النصاب وهو 
/85/ غرام ذهب يحول عليه الحول ويتو حب عليه إحراج الزكاة . 
(2) س سحر صرف الدولار مع بداية عام 1993م , 
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4- صدقات التطو ع: 2000متطو ع× 100,000 ل ل=200,000,000ل.ل 

5ا اي 0 ل ل (تمن الخروف) × 2000 أسرة 5 ./ 
(خمسة بالألف) = 400,000,000 ل ل . 

6 الفدية : (لمن تجاوز عمرهم الستون سنة وللمرضى المزمنين الذين لا 
يرجي شفاؤهم) بنسبة 0,25 / 

(3000 عاجز + 3000 مریض مزمن) × 75,000 =450,000,000 ل.ل 

المجموع العام: 3,800,850,000 ل ل أي 22 مليون دولار أمريكي . 


مساحة الأرض 10,000 م2 . المساحة المسموح بناؤها: 

. 16000ء2‎ =_4x40x 10000 

100 
يحتوي المجمع على أجنحة للسكن وعلى ملحقات . 
تنقسم الأجنحة السكنية إلى ثلاثة أتواع : 
1- جناح العازبين: تشمل الطلاب الذين يتابعون تحصيلهم الجامعي في 
المدينة بعيدين عن أهلهم والعاملين في مختلف القطاعات لإعالة أسرهم المتواجدة 
في مناطق بعيدة عن مركز عملهم . 

يحتوي هذا الجناح على /25/ شفة. تتألف الشقة من غرفة واحدة للنوم 
وصالون ومنتفعات. تبلغ مساحة الشقة /70/ م2 فتكون المساحة الإجمالية 
/1750/ م2 . 

2- جناح العرسان: تشمل العرسان الجدد أو المخطوبين أو الأسر الصغيرة 
التي لا يزيد عدد أفرادها عن الأربعة. يحتوي هذا الجناح على /76/ شقة. تتألف 
الشقة من غرفتي نوم وصالون ومنتفعات .مساحة الشقة /100/ م2 فتكون 
المساحة الإجمالية /7600/ م2 . 


268 


3- جناح العائلات : يختص بالأسر التي يزيد عدد الأفراد فبها عن الأربعة. 
يحتوي هذا الجناح على /30/ شقة . تتالف الشقة من ثلاث غرف نوم وصالون 
ومنتفعات . مساحة الشقة /130/ م2 والمساحة الإجمالية /3900/م2. 

أما الملحقات فتتوزع على الشكل التالي : 

- مدرسة (روضة وابتدائي) 1800 2 . 

- مسجد ومستوصف وحديقة 650 م2 . 

- محلات متنوعة (حلاق» ميني ماركت» تصليح أدوات كهربائية وصحية» 


-کراچ _  _‏ __ 200م2. 


المجموع 0 م2 . 


ثمن الأرض: 10,000 م2 × 15 دولار المتر الواحد = 150000 دولار 

كلفة المباني : 16,000م2 × 150 دولار المتر الواحد = 2,400,000 
دولار. 

مشروع المجمع للتمليك : 

بإمكان ساكن هذا المجمع أن يمتلك شقته إذا دفع مبلغا يوازي تكاليف بنائهاء 
مقسطأً شهرياً لمدة عشر سنوات بدون فوائد . 

لذلك» وبعد أن أضفنا مبلغ /10/ دولارات على المتر المريع مقابل نفقات 
مختلفة فقد أصبحث تكاليف الشقق والمبالغ المتوجب دفعها شهرياً هي التالية : 

1- شقة العازبين: 70 × 160= 11200 دولار المبلغ المتوجب دفعه 
ا $93 

2- شقة العروسين: 100 × 160 = 16000 $ المبلغ المتوجب دفعه 
هرا $133 

3- شقة العائلات: 130 × 160 - 8920800 المبلغ المتوجب دفعه شهرياً: 
$13 
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4- المدرسة: 1800× ©16 = 288000 $ المبلغ المتوجب دفعه 
شهرياً: $2400 

5- المحلات: .100 × 160 16000 8 المبلغ 'المتوجب دفعه شهرياً: 
33 $ 

يبقى المسجد والمستوصف على نفقة المشروع . 

تكاليف المسجدسنوياً بعد إتمام تجهيزاته : 500 $ شهريا × 12 = 6000 
دولار . 

تكاليف المستوصف سنوياً بعد 'إتمام تجهيزاته: 2000 دو لار شهرياً (أجور 
أطباء وممرضين بوثمن أدوية) × 12 = 24000 دولار . 

إلى جانب هذا المشروع الإسكاني التموذجي هناك مشاريع أخرى يمكن 
تمويلها من عائدات.زكاة مسلمي طرابلس ومن الصدقات الأخرى أهمها: 


1- بناء وتجهيز مستشفى خيري ومركز ٬لتأهيل‏ المعاقين . 
2- إنشاء لجان للتأهيل المهني وإقامة دورات تأهيلية مختلفة . 
3 إنشاء مراكز محو الأمية وتعليخ الكبار . 

4- إقامة مشاغل يدوية للنساء . 

5- إنشاء. مداررس إسلامية مجانية . 
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عندما يتخلف الناس عن تطبيق شرع الله» وعندما يفتقد المجتمع عناصر 
- تكافله الخلقي وءالسادي» وأواصر أخوته وتسانده. فإن أنواعاً عديدة من المشاكل 
تظهر» وفثشات كثيرة تعاني ذل المسألة وقساوة الفقاقةء وتحتاج إلى الرعاية 
والاهتمام» من هذه الفتات: العجزة والمسنين» الجانحين والشاذين. المعاقين جسدياً 
وعقلياًء المرضى الفقراء وغيرهم . 

ما أكثر هذه الفشات وما أشد. خطرها على المجتمع إذا لم تتدازكها' قلنوب 
حانيةء وأيادكريمة تنقذها من ضيقهاء وتخفف آلامها وقلقهاء وتجنبها اليأس 
والإتنحراف . 

منذ مطلع الستينات- حاولت الذولة اللبنانية معالجة مشاكل. بحض. هذه الفشات 
فأصدرت التشريغات وسنت القوائين» أقرآت حقرق الطفولة والأمومةء وضمنث 
شيخوخة الموظف و المستخدم»ء: ونظمست تعويضات. طوارئ العمل وتكفنت. 
بالمشردين والمتسولين و٫المعاقينء‏ وتعاقدت مغ عدد محدود من المستشفيات 
الخاصة لمعالجة المرضى الفقراءء وأنشأت بعض المستشفيات والمستوصفات» 
وقدمت المسساعدات. الماليةلبحعض المؤسسات الرعائية والمهنيةللعناية بالأيتام 
والمعوزين وتعليمهم . 

لكن للأسف ثبت بالبرهان والأرقام فشل الدولة في معالجة المشاكل وحل 
القضايا الاجتماعية في طرابلس والشمال» وليس أدلَ على ذلك من قيام مؤسسات 
رعائية وصحية أهلية فيها تعسل ضمن إمكاناتها على سذ التغرات» ومعالجة 
قصور الدولة في تأمين الخدمات المطلوبة . 

لقد أوضح البروفسور البريطانبي ونسلوء في كتابه "تمن الصحة وتكاليف 
المرضى" التأثير المتبادل بين الفقر والمرضى بقوله: "في البلاد الفقيرة يمرض 
الرجال والنساء والأطفال لأنهم فقراء؛ ويزيد فقرهم عندما يصابون بالأمراض» 
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ويشتد المرض عليهم لأنهم فقراء معدمون... وهكذا تتشكل الحلقة المفرغة 
ويستمر دوران المساكين المسحوقين فيه" . 

يقول الدكتور نبيل الطويل: "إن الفقر والمرض» والجوع والعطش» والأمية 
والجهل» هي -فضلا عن آلامها ومصاعبها- من ثغور الإسلام المفتوحة التي يتفذ 
منها الأعداء.. تحت ستار المساعدة على مكافحة التخلف!! فالمر اة فا فاا 
عن عزة الإيمان وكرامة المؤمنين» ورفعاً للظلم عنهم» فرض عين على كل 
القادرين من ذوي الإختصاص وذوي السعة" . 

يتابع الدكتور الطويل قوله: "إن المرض يجعل الإنسان قلقاً مهموماً لا يتردد 
في قبول المساعدة من أية يد تمتد إليه واعدة بإقالته من عثرته وشفائه من آلامه 
الةو اف ا 

لقد أدرك المنصرون هذه الحقيقة منذ زمن بعيد وتفننوا في استغلال حاجات 
هؤلاء الناس في كثير من ديار المسلمين واستطاعوا تحويل أعداد كبيرة من 
المحرومين المسلمين عن دينهم . فقد ورد في تقرير من أندونيسيا أنه خلال 
العقدين الأخيرين -أي خلال عشرين عاماً فقط أنشأت الأقلية النصرانية هناك من 
المستشفيات ما فاق في عدده مؤسسات الأغلبية الساخقة من المسلمين» حتى أن 
جمعية الإنجيل الثانية أعلنت عام 1976 عن نتصير /40,000/ شخص» تلا ذلك 
نباً وكالة اليونايتدس برس أن /3,500,000/ من المسلمين قد تنصروا خلال 
تلات کو ا0 


(ly‏ - الطويل» نبيل صيحي» الحرمان والتحلف في ديار المسلمين» كتاب الأمة مؤسسة الرسالة» بيروت» طبع بناء على تفويض من 
رئاسة احا كم الشرعية والشوون الدينية بقطرء» ط2» 1405ه-1985م» ص 2 

)2 - المرحع نفسه» ص 20 . 

(3 - المرحع نقبمه» ص 130 . 

(2) - العوض» عید ١‏ لہ سليمان» المؤسسات الصحية والإحتماعية ودورها في نشر الدعوة الإسلاميةء المؤ تمر العالمي للدعوة الإسلاميةء 
الخرطوم» جادى الأولء 1401ه . 
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بعد دراسة ميدانية قام بها الباحث في مدينة طرابلس تبين أن الجانب الصحي 
هو الأكثر قصوراً“ . 

فالمستشفى "الحكومي" في منطقة القبة والآخر "أورانج ناسو" في طريق 
الميناء يعانيان إهمالا بتشغيل أجهزتهما وتفعيل رسالتهما الإنسانية رغم حشرهما 
بالموظفين . كما أن المستشفى الإسلامي ومستشفى الزهراء يتحملان أعباء ضخمة 
تفوق طاقتهما في المعالجة والإستشفاء . 

فالتز ايد السكانيء والحالة الإقتصادية المترديةء والغلاء المتفشي في أسعار 
الدواء وكشوفات الأطباء» فضلاً عن العمليات الجراحية.. يدفع بالمواطن إلى 
التفتيش عن مراكز صحية مجانية أخرى . إلى جانب ذلك هناك ارتفاع لا يطاق 
في نفقات العلاج في المستشفيات الخاصة»ء وكذلك التضييق على معاملات 
الإستشفاء المخفض لدى وزارة الصحة اللبنانية . 

أما بشأن تأهيل المعاقين في طرابلس فإنه لم يحظ بعد باهتمام المسؤولين - 
مؤسسات أهلية أم حكومية- ولم يعط حقه مز العناية رغم ضروريه القصوى 
ورغم تهرب الدولة من واجبها في هذا المجال . 

لذلك كان لا بد من إنشاء مستشفى خيري ومركز للعلاج والتأهيل المهني 
للمعاقين لتلبي حاجة ملحة لمعظم أبناء طرابلس . 


(1) ~ حيث تبن أنه يوحد مستشفيان حرريان إسلاميان: المستشفى الإسلامي ومستشفى الزهراء ومستشفيان حکومیان إل جانب 
تسع مستوصفات إسلامية حررية وست مستوصفات مسيحية حيرية . بالإضافة إلى تسع مستشفيات حاصة موزعة في أنحاء متفرقة من 
المدينة. 
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المصادر والمراجع 
IF E E OC E.E OF OF E FF oF‏ 
1- القرآن الكريم: صفوة البيان ‏ لمعاني القرآن»› تفسير الشيخ ,حسثين محمد مخلوف › 
وزارة الأوقاف والشؤون 'الإسلاميةء الكويت» ط3؛ 1407ه-1987م. 
2- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» وضعه محمد .فاد عبد الباقي» دار 'الحديث› 
القاهرة» 1407ه-1987م. 
3- رياض الصنالحين للإمام النووي» تحقيق محمد .ناصر الدين الألبانيء المكتشب 
الإسلامي».بيرؤت ودمشىق..ط3› 1406ھ-1986م. ˆ 


E FE OE EOE E OEE FE E ER E OF FE E E FF E Fe ¥ 


1- ابن خلدون» عبد الرحمن أبو زيد ولي.الدينن».المقدمةء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» لا رقم طبعةء لا تاريخ . 

2- اين قدامةء 'المغني على مختصر 'الخرقي» طبعة المنارء لا رقم طبعةء ولا تاريخ . 

3- ابن قَيّم الجوزيةة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر؛ أحكام أهل الذمةء 
تحقيق. الدكتور صبحي 'الصالح» مطبعة جامعة دمشق» دمشق» لا رقم طبعة» 1381ه_- 
1961*. 

4- ابن قيم الجوزيةء.شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكرء زاد المعاد فيي هوى 
خير العبادء المطبعة الأز هريةء القاهرة لا رقم طبعةء» 1325ه. 

5- ابن قيم الجوزيةء شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكرء الطب النبوي» مؤسسة 
الرسالةء بيروت» مكتبة المنار» الكويت» ط8؛ 1406ه-1985م. 

6- أبو عبيدء القاسم بن سلام» كتاب الأموال» تحقيق محمد هراس» دار الكتب العلمية 
بیروت»› ط1» 1406ه-1986م . 

7- أبو يوسف» يعقوب بن إيراهيم» كتاب الخراج دار المعرفةء بيروت» لا رقم طبعةء 
لا تاریخ . 

8- الأحدب» عزيز؛ لبنان الجديد كيف نتصوره وكيف نبنينه؟ء دار العلم للملاييث»› 
بیروت»› طا»› 1975م . 

9- أسد» محمد منهاج الحكم في الإسلام» ترجمة منصسور ماضي» دار الغلم للملايينء 
بیروتا» ط5» 1978م . 


0- آئيس» إيبراهيم ورفاقه» المعجم الوسيط ج1 و 2 دار المعارف» القاهرةء ط2ء 
2هھ-1972م . 

1- الجزيري» عبد الرحمنءكتاب الفقه على المذاهب الأربعةء ج1ء دار الفكر والمكتبة 
التجار ية الكبر ىء القاهر ط1 1392ھ . 

2- الجوهري» عبد الهادي وآخرون؛ دراسات في التنمية الإجتماعيةء مكتبة نهضة 
الشرق» القاهرة؛ لا رقم طبعةء 1982م . 

3- الخوليء البهيء الثروة في ظل الإسلامء الناشرون العسرب» القاهرة وبيروت»ء ط2ء 
1ء . 

4- الخياط عبد العزيز» المجتمع المتكافل في الإسلام» مكتبة الأقصىء عمان» مؤسسة 
الرسالةء بيروت» لا رقم طبعة» 1392ه-1972م . 

5- الدلجي» أحمد بن علي» الفلاكه والمفلوكون» مكثبة الأندلس» بغخداد» ومطبعة 
الآذابء النجته لا رقم ملبعة 1385 

6- الرضي» الشريف محمد نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب» شرح الشيخ محمد 
عبده وتحقيق عبد العزيز سيد الأهلء مكتبة الأندلس» بيروت» ط1ء 1374ه-1954م . 

7- السباعي؛ مصطفى» اشتراكية الإسلام» مطبعة جامعة دمشق»› ط1ء 1378ه- 
1959م. 

8- سعد» أحمد صادق» دراسات في المفاهيم الاقتصادية لدى المفكرين الإسلاميين؛ دار 
الفارابي» بيروت» ودار الثقافة الجديدةء القاهرة» لا رقم طبعةء 1988م . 

9- سيد الأهلء عبد العزيزء الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز» دار العلم للملايين»› 
بیروت» ط6»› 1979م . 

0- السيوطي» عبد الرحمن جلال الدين» الجامع الصغير»ء ج4 مطبعة محمد هاشم 
المكتبي» دمشق» لا رقم طبعةء لا تاريخ . 

1- شندى» فواد» التنمية الإقتصادية في الإسلام» دار الأندلس» القاهرة» ط1ء 1407ه- 
7م . 
22- شوقي» عبد المنعم» تنمية المجتمع وتنظيمه» مكتبة القاهرة الحديثةء القاهرة ط2ء 
1961م . 

3- الصالح» صبحي» النظم الإسلامية نشاأتها وتطورهاء دار العلم للملايين» بيروت» 
ط6؛ 1982م . 

4- عبد اللهء اسماعيل صبري» نحو تظام اقتصادي عالمي جديد» الهيثشة العامة 
المصرية للكتاب» القاهرة ط1ء 1977م . 
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5- عفر »محمد عبد المنعم» مشكلة التخلف وإطار التتمية والتكامل بين الإسلام والفكر 
الإقتصادي المعاصر» مطبوعات الإتحاد الدولي للبنوك الإسلاميةء مطابع المنار العربيء 
القاهرة» 1407ه-1987م . 

6- علوان»ء عبد الله التكافل الإجتماعي في الإسلام» دار السلام» حلب» ط4ء 1983 . 

7- الغزالي» عبد الحميد» حول المنهج الإسلامي في التنمية الإقتصادية» دار الوفاءء 
المنصورة والقاهرة ط1ء 1409ه-1989م . 

8- الغزالي» محمد الإسلام والأوضاع الإقتصاديةء دار الكتب الحديثةء القاهرة؛ لا رقم 
طبعةء» 1961م . 

9- الغزالي» أبو حامد محمد إحياء علوم الدين»ء ج2 دارالمعرفةء بيروت» لا رقم 
طبعة» 1403ھ-1983م . 

0- الغزالي» أبو حامد محمد الإقتصاد في الإعتقادء مطبعة حجازي» القاهرةء لا رقم 
طبعةء لا تاريخ . 

1- الفنجري» محمد شوقي» الإسلام والضمان الإجتماعي» دار ثقيف للنشر والتأليف» 
الرياض» ط2ء 1402ه-1982م . 

2- الفنجري»ء محمد شوقي» ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلاميةء مكثبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة ط1ء 1987م . 

3- الفنجري» محمد شوقي» المذهب الاقتصادي في الإسلام؛ 

4- القرضاوي» يوسف» فقه الزكاة ج1ء مؤسسة الرسالةء بيروث» ط6 1401ه-- 
1981م. 

5- القرضاوي» يوسف» مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام» مكتبة وهبهء القاهرة» ط1ء 
6ھهھ-1966م . 

36~ القرنشاويء حامد» تساؤلات حول اقتصاديات التعليم وقضايا الثنمية في الوطن 
العربيء لا مطبعةء الكويت» لا رقم طبعةء 1987م . 

7- قطب» إيراهيم» النظم المالية في الإسلام» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر»ء لا 
رقم طبعةء 1980 م . 

8- الكاساني» أبو بكر بن مسعود» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» شركة 
المطبوعات المصريةء القاهرةء لا رقم طبعة ولا تاريخ . 

9 الكاندهلوي» محمد يوسف» حياة الصحابةء ج2 دار القلم» دمشق» ودار المنارةء 
جدة» ط3› 1405ھ-1985م . 
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0- الليثي» يحيى بن يحيى» موطأ الإمام مالك دار الكتب العلميةء بيروت» لا رقم 
طبعة لا تاريخ . 

1- الماوردي» أبي الحسن علي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية»ء دار الكتب 
العلميةء بيرويت» لا رقم طبعةء ألا تاريخ . 

42- المنذري» عبد العظيم بن عبد 'القوي» الترغيب والترهيب» ج1 دار إحياء الترات 
:العربي» بيروت» ط3» 1388ه-1968م . 

3- فامق» صلاح» تقديم كتاب المبادئ الإقتصادية في الإسلام» للدكتور علي عبد 
الرسول» دار الفكرء بيروت» لا رقم طيعة» 1968م . 

4- النبهان» محمد فاروق» الإتجاه الجماعي في التشريع الإقتصادي الإسلامي» مؤسسة 
الرسالةء بيروت» لا رقم طبعةء لا تاريخ . 

5- يوسف» يوسف إبراهيم» استراتيجية وتكنيك التنمية الإقتصادية في الإسلام الإتخاد 
الدولي للبنوك الإسلاميةء لا مكان طبعةء لا رقم طبعة» 1401ه. 
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مجلات ودوریات .ومؤتمرات 
CHEESES EEN E‏ 
1- اسماعيل» زكي محمد التنمية بين .المفاهيم الإجتماعية والقيم الأخلاقيةء مجلة كلية 
العلوم العربيةء جامعة الإمام بن سعود الإسلاميةء الرياضء العدد الرابع» 1400ه . 
2- الباباء طلال» 'التخلف والتنمية في :العالم القالث» مجلة المنطلق» العدد 69-68ء 
1ھ-1990م . 
3-.جاير» حسن» التنمية و الإرادة السياسية» مجلة المنطلق» العدد 69-68ء 1411ه_- 
0م . 
4- الجلالء عبد العزيز عبد اللهء تربية اليسر وتخلف التنميةء مجلة عالم المعرفةء العدد 
91ء 1405 ھ-1985م . 
5- الحاج علي» مصطفى» مفهوم التنمبة ومر تكزاتها في ضوء مشكلة التبعيةء مجلة 
المتظلق العدد 69-65»› 1411ه-1990م . 
6- رودني» والتر» أوروبا.والتخلف في أفريقياء ترجمة أحمد القصيرء مجلة عالم 
المعرفةء العدد 132» 1409ه-1988م . 
7-.رمزي» زكي» المشكلة السكانيةء مجلة عالم المعرفةء العدد 84» 1405ه-1985م . 
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8- الشكير ي» عبد الحق؛ التنمية الإقتصادية في المنهج الإسلامي» كتاب الأمة» طبعة 
خاصة بمصر» تصدر عن مؤمسة أخبار اليوم» العدد 17» 1408ه-1988م . 

9- صادق» محمد توفيق؛ التنمية في دول مجلس التعاون»ء مجلة عالم المعرفة» العدد 
3ء 1406ھ-1986م . 

0- الطويل؛ نبيل صبحي» الحرمان والتخلف قفي ديار المسلمينء كتاب الأمةء مؤسسة 
الرسالةء بيروت» طبع بناء على تفويض من رئاسة المحاكم الشسرعية والشؤون الدينية بقطر» 
ط2»› 1405ھ-1985م . 

1- فروم» أريك» الإنسان بين الجوهر والمظهر؛ ترجمة سعد زهرانء سلسلة عالم 
المعرفةء العدد 140ء 1409ه-1989م . 

2- النجارء راغب زغلول» قضية التخلف العلمي والتقني زمن العالم الإسلامي» كتاب 
الأمة» قطرء ط1› 

3- وهب» علي» الديون الخارجية وسيلة لابتزاز الدول المتنامية ونهب ثرواتهاء مجلة 
المنطلق» العدد 69-68 1411ه-1990م . 

14- السايس» الشيخ محمد علي» ملكية الأفراد لللأرض ومنافعها في الإسلام المؤثمر 
الأول لمجمع البحوث . 

5- العبد»ء صلاح» محاضرات في تنمية الجماعات المحليةء دورة أخصائيي التنمية 
الريفية في لبنان عام 1965 والباحث كان مشاركاً في الدورة. 

6- عبد الله» اسماعيل صبري» استراتيجية التكنولوجياء من أبحاث استراتيجية التنمية 
في مصر؛ مؤتمر الإقتصاديين المصريين الشاتي» الجمعية المصرية لاإقتصساد السياسي 
والتشريع والإحصاء عام 1977 . 

7- العوض» عبد الله سليمان» المؤسسات الإجتماعية والصحية ودورهافي نشر 
الدعوة الإسلاميةء المؤتطر العالمي للدعوة الإسلامية في الخرطوم» 1401ه. 

8- عيسى» عبد العزيز» تنظيم الأسرة ورأي الفقه الإسلامي» الهية العامة 
للإستعلامات» محاضرة منشورة بدون تاريخ . 

9- ندوة مركز دراسات الوحدة العربية "هجرة الكفاءات العربية" بيروت» طق 
185. 


نقاریر ودر اسات 
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1- تقرير عن التنمية في العالم 1980ء إصدار البنك الدولي للتنمية والتعمير» واشنطن 
0 إتتاج شركة المطبوعات العربيةء باريس . 

2--تقرير عن التنمية في العالم 1992ء التنمية والبيشةء ترجمة مركز الأهرام للترجمة 
والنشرء مطابع الأهرام التجاريةء القاهرة 1992 . 

3- تقرير التنمية البشرية لعام 1992ء منشور لحساب برنامج الأمم المتحدة الإنمائيء 
مطبعة جامعة أكسفورد» نيويورك؛ أكسفوردء توزيع مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» 
1992 . 

4- تقرير التنمية البشرية لعام 1994ء منشور لحساب برنامج الأمم المتحدة الإنمائيء 
مطبعة جامعة أكسفوردء نيويورك» أكسفوردء توزيع مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» 
4 . 

5- مسح إجتماعي لمدينة طرابلس . 

6- مقابلات شخصية . 

7- در اسة ميدائية للباحث عن مدينة طرابلس . 

8- دراسة هندسية لمؤسسة أكسبو للهندسة والمقاولات لمشروع مستشفى ومركز تأهيل 
معاقین . 

9- دراسة اجتماعية لمشروع المجمع السكني ودورات التأهيل المهني . 


o‏ ا ا اد اد او عاو باو کاو تلو یاو باو ملو باو پل باو چاو 
و و 
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فهرس الكتاب 


الموضوع 

الإهداء 

المقدمة 

الباب الأول: الثنمية في الإسلام: مفاهيمها ومناهجها 
تمهید 

الفصل الأول: مدخل إلى المفهوم الإسلامي للتنمية 
تمهید 


أولاً: المعايير المختلفة في عملية تصنيف البلدان 

1- إجماليات التنمية البشرية . 

انات الفكل:: 

3- المجموعات الرئيسية في العالم . 

ثانيا: مؤشرات التنمية ومفاهيمها 

1- السمات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والإدارية . 
2- مفاهيم التنمية . 

ثالثاً: التنمية في المفهوم الإسلامي 

1- التنمية في القرآن وفي الأحكام الشرعية . 
خان اة و 

الفصل الثاني: التنمية في الفكر الإ 

تمهید 

أولا: العطاء الفكري الإسلامي للتنمية . 

1- الفكر التنموي عند ابن خلدون . 

ثانيا: الفكر التنموي عند الإمام علي بن أبي طالب رضي الله 


عنه 1- مفهوم التنمية (العمارة) وأهدافها . 


2- وسائل التنمية (العمارة) وكيفية تطبيقها . 
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3- دور الدولة في تحقيق التذمية (العمارة) 

ثالٹا: الفكر التنموي عند الإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
- الإصلاح الإقتصادي والإداري وأهدافه. 

2- الأسس التي تقوم عليها التنمية . 


هه يه فم 


3- إجراءات تحقيق التذمية . 


الفصل الثالث: المنهج الإسلامي في تحقيق التنمية 
تمهید 
أولا: الملكية ودورها في التنمية 


1- مفهوم الملكية الخاصة والملكية العامة في الإسلام . 


2- الحقوق الجصاعية المفروضة على الملكية الخاصة والملكية العامة. 


3- دور الملكية الخاصة والملكية العامة في التنمية الإسلامية . 
ثانياً: الضمانات الإسلامية لتحقيق عملية التثمية ونجاحها 

1- تحقيق الإستقلال الإقتصادي وبلوغ التنمية المستقلة . 

2- الإعتماد على الذات والأخذ بالأساليب العلمية والتقنية . 

3- اعتماد المشاركة الشعبية والإر ع بالتنمية إلى مرتبة العبادة . 


ثالثاً: دور الدولة الإسلامية في تحقيق .التثمية 

1- تأمين فرص العمل وحد الكفاية لجميع أفراد المجتمع . 

2- تطبيق الأنظمة المالية وتحقيق الإدخار والتمويل . 

الفصل الرابع: مفهوم التخلف 

تمهید 

أولا: مقارنة مستويات التنمية بين البلدان المتخلفة والبلدان 
االمتقدمة 


1- العو امل الإقتصادية . 
2- العوامل الإجتماعية . 
3 الحو امل التتاة : 
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ثانياً: الخصائص الأساسية التي تتميز يها البلدان المتخلفة 
1- عدم كفاية رؤوس الأموال المنتجة وتخلف طرق الإنتاج . 
2- شيوع ظاهرة اليطالة البنيائية . 

3 التبعية الإقتصادية للخارج . 

ثالثاً: مشكلات التنمية في العالم الإسلامي 

1- الإستبداد السياسي والتبعية للخارج . 

2- القروض أو الديون الخارجية . 

3- بفاء ونقل التكنولوجيا . 

الباب الثاني: تطبيقات في ميادين التنمية الإسلامية 


تمهید 

الفصل الأول: عمليات ومقومات تنمية المجتمع 
تمهید 

أولا: عمليات تنمية المجتمع 

1- تنمية المجتمع . 

2- دراسة المجتمع . 


3- تخطيط المشاريع وتنفيذها وتقبيمها 

ثانياً: مقومات تنمية المجتمع الإسلامي 

1- الإستفادة من التقدم العلمي 

2- إتقان العمل . 

3- تحسين مستوى الأفراد صحياً واجتماعيا . 

4- مصادر تمويل التنمية في المجتمع الإسلامي . 

الفصل الثاني: تطبيقات على المجتمع اللبنان 
-نموذج مدينة طر ابلس- 

تمهید 

أول: الإنسان رأسمال التنمية وغايتها 

1- تحقيق الحجم الأمثل للسكان . 
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2- رفع كفاية الإنسان الإنتاجية . 

ثانياً: الموارد الطبيعية 

1- تطوير القطاع الريغفي والزراعي . 

2- تحسين القطاع الصناعي . 

3- استثمار أفضل لقطاع الخدمات والتجارة . 
ت ساكل الكر ىة اة 

ثالثاً: الموارد المالية 

1- الوضع المالي في لبنان . 


2- دور الصدقات في المساهمة بتمويل خطط التنمية لمدينة طرابلس . 


3- نماذج مشاريع إنمائية في طر ابلس من عائدات الصدقات . 
المصادر والمراجع 
فهرس الكتاب 


1996 /1 / 542 
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هذا الكتاب 


إن قضية التنمية ومفهوماتها لها فلسفاتها المختلفة التي تبلورت من 
خلال القيم الاعتقادية» والظروف النفسية والتاريخيةء والأزمات 
المادية التي مرت بها كل أمة» كما أن لها أوعيتها وأشكالها 
ووسائلها . 

من خلال الاستقراء التاريخى والتجارب الحديثة فى المجتمعات 
الإسلامية والعربية نستطيع التأكيد بان عملية النهوض التي تعني التنمية 
بمعناها الشامل لا يمكن أن تتحقق إلا من الداخل الإسلاميء آخذة 
بعين الاغتبار معادلة إنسان الإسلام النفسية والاجتماعيةء وأن أي 
تجاهل لهذه المعادلة يعني عدم التفاعل مع أية خطة مقترحة» كما 
یغتی گرا للتخلف. أو بعبارة أصح تنمية للتخلف ومزيداً من 
التبعية . 


A EE‏ کما هو 
شان النظرية الرأمسمالية: والماركسية> الأسباب تاريخة سغاصرة فان 
الأمل فى تجارب المؤسسات الإسلامية الاقتصادية منها والاجتماعية 
المنتشرة في نواح عدة من العالم» بالإضافة إلى اهتمامات الباحثين 
وكتابات المفكرين الإسلاميين مما بدفعنا إلى التفاؤل بقرب وضع 
نظرية إسلامية للتنمية تتبلور من خلالها المفاهيم الإسلاميةء وتتحدد 
المشاكل » وتوصف العلاجات . 


الناشر 


گ لمؤسة الجاممة للد سات و اشرو القوزنع 


To: www.al-mostafa.com 


